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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

التمس العناية الأفضل لقدميك

(صحتك)

تفاهمات الصدر والعامري 
تربك التحالفات في العراق

قادة اليمين المتطرف في أوروبا 
يناقشون في براغ مستقبلهم

مواقع من البحرين والإمارات ولبنان 
تتنافس على جائزة الأغا خان للعمارة

فصل عنصري في 3 مستشفيات  
للولادة بإسرائيل

(يوميات الشرق)

(ص ١١)

(ص٨)

(ص٥)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

حشود تتظاهر أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بعد الاتفاق المبدئي بين المجلس العسكري ورموز الحراك أمس (الشرق الأوسط) 

ترقب «الجمعة العاشرة» اليوم لمعرفة موقف الحراك من التطورات

٣٧ قائداً يشاركون في الاجتماع

نقاشات المرحلة الثانية من إعادة الانتشار تنطلق الأسبوع المقبل

المعارضة الجزائرية ترحب بدعوة الجيش للحوار

قمة في بكين لتمتين نسج «طريق الحرير»

أول قسطرة «بقيادة ذاتية» تصل إلى القلب

الحوثيون يفرغون خزينة الحديدة

الجزائر: بوعلام غمراسة

رحّــبــت المعارضة السياسية 
فـــي الـــجـــزائـــر أمــــس بـــدعـــوة قــائــد 
الــــجــــيــــش الــــفــــريــــق قــــايــــد صـــالـــح 
للحوار كسبيل للخروج من الأزمة 

التي تعرفها البلاد. 
وقالت الأحزاب والشخصيات 
الوطنية المنضوية في إطار «قوى 
التغيير لنصرة خيار الشعب»، في 
بيان، إنها «تبارك الدعوة للحوار 
المــعــبــر عــنــهــا فـــي بـــيـــان مــؤســســة 
الــجــيــش لــيــوم الأربـــعـــاء (أول من 
أمــــــــــس)»، ودعـــــــت إلــــــى «تــشــكــيــل 
لــقــاء وطــنــي لقوى  لجنة لتنظيم 
التغيير يكون مفتوحا على كافة 

فعاليات المجتمع باستثناء الذين 
كانوا سببا في الأزمة الحالية أو 
طــرفــا فيها، مــن أجــل البحث عن 
حل يستجيب للمطالب الشعبية 

السلمية».
وبـــــــدت المــــعــــارضــــة مـــرتـــاحـــة 
لــلــهــجــة الــجــديــدة لــقــائــد الجيش 
التي قــال فيها أول من أمــس، إنه 
«يــبــارك أي اقــتــراح بناء ومبادرة 
نافعة، يصبان في خــروج البلاد 
مــــن الأزمـــــــــة»، وذلــــــك عـــلـــى عــكــس 
خطاباته السابقة التي عبر فيها 
«الحل الدستوري»  عن تمسكه بـ
للأزمة وتنظيم انتخابات رئاسية 
جـــــديـــــدة فـــــي ٤ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــقــبــل. كــمــا هـــاجـــم قـــايـــد صــالــح 

سابقاً مقاطعي المــشــاورات التي 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس الانــتــقــالــي عبد 
القادر بن صالح تمهيداً لتنظيم 

الانتخابات.
ويـــــبـــــقـــــى مــــــوقــــــف الــــــشــــــارع 
الـــذي يطالب بمرحلة  الــجــزائــري 
انــتــقــالــيــة لا يــشــارك فــيــهــا أي من 
رمـــوز النظام السابق بمن فيهم 

بن صالح، حاسماً. 
تــتــرقــب السلطة  ويــتــوقــع أن 
ومــــعــــهــــا الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
طبيعة الشعارات التي سيرفعها 
المــــــتــــــظــــــاهــــــرون فــــــــي «الــــجــــمــــعــــة 
الـــعـــاشـــرة» الــــيــــوم، لــجــس نبض 
مــــــوقــــــف الــــــــحــــــــراك مـــــــن الأفــــــكــــــار 
المطروحة للحل. (تفاصيل ص٤)

بكين: «الشرق الأوسط»

انطلقت في بكين، أمس، القمة 
الـــثـــانـــيـــة لــخــطــة «طــــريــــق الــحــريــر 
الجديدة»، في مسعى لجذب عدد 
متزايد من الدول للمشاركة في هذا 
المشروع الضخم، الرامي إلى إقامة 

بنى تحتية تربط العالم.
وتـــــهـــــدف مــــــبــــــادرة «الـــــحـــــزام 
والـــــطـــــريـــــق»، بـــحـــســـب تــســمــيــتــهــا 
الــرســمــيــة، إلــــى تــحــســين الـــروابـــط 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــين آســــيــــا وأوروبــــــــــا 
وأفـــريـــقـــيـــا، وصــــــولاً إلــــى مـــا وراء 
القارات الثلاث. وهي تقضي  هذه 
بـــإقـــامـــة مــــرافــــئ وســـكـــك حــديــديــة 
ومطارات ومجمعات صناعية في 

مناطق مختلفة.

ويــثــيــر المـــشـــروع، الــــذي يــأتــي 
بـــنـــاء عــلــى مـــبـــادرة شــخــصــيــة من 
الــرئــيــس شــي جينبينغ، انقساماً 
بين الأوروبيين ومعارضة أميركية.

لـــكـــن رغـــــم هــــــذه  الـــتـــحـــذيـــرات 
الغربية من المشروع، حضر رؤساء 
قــــــــدّر عـــددهـــم  دول وحـــــكـــــومـــــات، 
إلــى العاصمة الصينية  بنحو ٣٧ 
للمشاركة في القمة التي ستستمر 
حتى يوم غد السبت، وهي مشاركة 
تفوق ما سجل في المنتدى الأول، 
الذي أطلقت فيه المبادرة عام ٢٠١٧، 

وشارك فيه ٢٩ قائداً.
وأضــــــــافــــــــت الــــــصــــــين الـــشـــهـــر 
الماضي غنيمة كبرى إلى شركائها، 
مــع انــضــمــام إيــطــالــيــا، لتكون أول 
دولـــــة مـــن مــجــمــوعــة الــســبــع تــقــدم 

عــــلــــى هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة. ويـــــشـــــارك 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي ونـــــائـــــب رئــــيــــس دولـــــة 
الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشــد في القمة. 
ومن الأوروبيين يحضرها رئيس 
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
ورئـــيـــس ســويــســرا أولـــــي مـــوريـــر، 
وسط تكهنات بانضمام سويسرا 
بدورها إلى الخطة. وسيشارك في 
الــروســي فلاديمير  القمة الرئيس 
بوتين وقادة أوروبيون وآسيويون 
لــكــن تمثيل مــعــظــم دول  وأفـــارقـــة، 
أوروبــــــا الــغــربــيــة ســيــقــتــصــر على 
الـــوزراء، كما أن الــولايــات المتحدة 

لن ترسل أي وفد رفيع المستوى.
(تفاصيل ص١١) 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن باحثون أميركيون عن 
تطويرهم لأول قسطرة - روبــوت 
مـــــن نـــوعـــهـــا تـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــجـــول 
بقيادة ذاتية، أي من دون إشراف 

خارجي، داخل الجسم الحي.
وقــال الباحثون في الهندسة 
البيولوجية في مستشفى الأطفال 
في مدينة بوسطن الأميركية إنهم 
اســـتـــخـــدمـــوا الـــقـــســـطـــرة، لإصـــلاح 
عيوب في صمام القلب لحيوانات 
مختبرية، بعد أن برمجوها بهدف 
دفعها لتحديد وجهتها بنفسها 
عـــلـــى طـــــول جـــــــدران الـــقـــلـــب الــحــي 

النابض الممتلئ بالدم نحو صمام 
الــدم،  فيه كــان يعاني من تسريب 

وذلك من دون تدخل الجراحين.
وفي دراســة نشرت في مجلة 
«ساينس روبوتيكس»، قال بيار 
دويــــونــــت رئـــيـــس قــســم الــهــنــدســة 
البيولوجية القلبية للأطفال في 
المستشفى المشرف على البحث، إن 
التطوير، هو الأول من نوعه الذي 
يشبه إرسال سيارة ذاتية القيادة 
للتجول نحو هــدف مــحــدد داخــل 

الجسم.
كـــانـــت الأجـــهـــزة  وحـــتـــى الآن 
الــروبــوتــيــة تستخدم داخـــل جسم 
الإنـــســـان بــتــوجــيــه مـــن الــجــراحــين 
الذين يديرون حركتها إما بعصا 
تحكم أو بقوة خارجية مثل قوة 
المــــجــــال المـــغـــنـــاطـــيـــســـي. ويـــتـــوقـــع 
دويـــونـــت أن تــتــطــور الـــروبـــوتـــات 
ذاتية القيادة لتستخدم في إجراء 

عــمــلــيــات جــــراحــــة مـــعـــقـــدة مــقــلــلــة 
بــذلــك مــن الإجــهــاد الـــذي يتعرض 
لـــه الـــجـــراحـــون الـــذيـــن ســيــركــزون 
مـــهـــاراتـــهـــم عــلــى أكـــثـــر المــــنــــاورات 
الـــصـــعـــبـــة وعـــلـــى تــحــقــيــق أفــضــل 
الــطــائــرات  الــنــتــائــج، «مثلما تنفذ 
الــحــربــيــة مــخــتــلــف المــهــمــات فيما 
يــــنــــفــــذ الـــــطـــــيـــــار أقــــــــــوى المــــهــــمــــات 

وأكثرها دقة».
وصممت القسطرة الروبوتية 
بمجسات بصرية ومجسات أخرى 
حـــســـاســـة لـــلـــمـــس. وهــــــي تـــتـــزود 
ببيانات من خرائط مفصلة للقلب 
إضافة إلى الصور الطبية للجسم 
الــــخــــاضــــع لــــلــــجــــراحــــة. وتــــوضــــع 
المجسات البصرية - اللمسية على 
رأس الــقــســطــرة وهـــي تــتــكــون من 
كــامــيــرا بــعــرض عـــدة مــلــيــمــتــرات، 
وصــمــامــات ضـــوء ثنائية توضع 

في كيس من السليكون.

جدة: سعيد الأبيض
عدن: علي ربيع

اتّـــــــهـــــــم مـــــحـــــافـــــظ الـــــحـــــديـــــدة 
اليمنية، الحسن الطاهر، الجماعة 
الحوثية بإفراغ خزائن الحديدة 
إلــى صنعاء،  من الأمـــوال ونقلها 
استمرارا لعبث الجماعة بموارد 
المحافظة وتسخيرها للمجهود 
الــــحــــربــــي، كـــمـــا كـــشـــف المـــحـــافـــظ 
«الشرق الأوسط» عن أن الفريق  لـ
الحكومي في لجنة إعادة الانتشار 
سيستأنف اجتماعاته مع رئيس 
لــجــنــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار الــتــابــعــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الـــجـــنـــرال مــايــكــل 

لوليسغارد الأسبوع المقبل.
وذكــــــر المــــســــؤول الــيــمــنــي أن 
الــحــكــومــي سيناقش مع  الــفــريــق 

لـــولـــيـــســـغـــارد تـــفـــاصـــيـــل الــخــطــة 
الأممية بشأن إعادة الانتشار في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
قــدم ملاحظاته فــي وقت  الــفــريــق 
ســابــق لــلــجــنــرال الأمـــمـــي لــكــن لم 

يصله أي رد بشأنها.
جاء ذلك في وقت كثفت دوائر 
دبلوماسية غربية تواصلها مع 
قـــيـــادة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة ضمن 
مساعيها لتمرير خطة المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث بخصوص 
المــرحــلــة الثانية مــن اتــفــاق إعــادة 
الانــــتــــشــــار فــــي الــــحــــديــــدة والـــتـــي 
إلــى الترتيبات النهائية  تتطرق 
الــــخــــاصــــة بـــــــالأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة 

والإدارية في المحافظة.
وكان المبعوث الأممي أعلن أن 
الشرعية والحوثيين وافقوا على 

خــطــة المــرحــلــة الأولـــــى مـــن إعــــادة 
الانتشار خــلال إحاطته الأخيرة 
أمــام مجلس الأمــن الــدولــي، لكنه 
لـــم يــحــدد مـــوعـــداً لــبــدء الــتــنــفــيــذ، 
فيما تقول المصادر الحكومية إن 
الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران ترفض 
التنفيذ وتناور لكسب الوقت مع 

استمرارها في خرق الهدنة.
واســتــبــعــد مــحــافــظ الــحــديــدة 
لــقــاءات  أن يعقد لوليسغارد أي 
مــشــتــركــة هـــــذه المــــــرة تــجــمــع بــين 
ممثلي الفريق الحكومي وممثلي 
الـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــيــــة، وقــــــــال إن 
الميليشيات نقلت من الحديدة كل 
مــا هــو ثــمــين فــي الآونــــة الأخــيــرة 
وكأنها تتحسب لانهيار المساعي 
الأمـــــمـــــيـــــة واســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــعـــمـــل 

العسكري. (تفاصيل ص٢)

زت الحضور الروسي في الملف الكوري
ّ

قمة فلاديفوستوك عز

بوتين وكيم يطلقان {مرحلة علاقات جديدة}
موسكو: رائد جبر

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
لــــدى لــقــائــه الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون، في أول قمة تجمعهما منذ تولي 
الأخير مقاليد السلطة في بلاده عام ٢٠١١، 

مرحلة جديدة من العلاقات.
وأشـــــــاد بـــوتـــين بـــعـــد المــــحــــادثــــات الــتــي 
عقدت في مدينة فلاديفوستوك، بما وصفها 
«أجواء بناءة ومثمرة» للقاء. وكان لافتاً أن  بـ
الــذي خصصت له ٥٠ دقيقة  الثنائي  اللقاء 
وفــقــاً لــجــدول الأعــمــال المــقــرر، اســتــمــر لأكثر 
من ثلاث ساعات ونصف الساعة، ما أوحى 
باتساع طيف الملفات التي تــم التطرق لها 
«بشكل تفصيلي»، وفــقــاً لمــصــدر مــقــرب من 

الكرملين.
وعززت «قمة فلاديفوستوك» الحضور 
الروسي في الملف النووي الكوري، حيث عبّر 
كــيــم عــن أمــلــه فــي أن تــســاعــد مــحــادثــاتــه مع 
الرئيس الروسي على الحل في شبه الجزيرة 

الكورية، وقال إن «الوضع في شبه الجزيرة 
لــه أهمية كبيرة للمجتمع الدولي  الكورية 
بــأســره. آمــل فــي أن تكون محادثاتنا حدثاً 
مهماً من أجل تقييم هذا الوضع معاً وتبادل 
الآراء حــــول المـــوقـــف وحــــل هــــذه الــقــضــيــة». 
بدوره، شدد بوتين على «عدم وجود أي بديل 
عن الحل السلمي للمشكلة النووية وغيرها 

في شبه الجزيرة الكورية». 
وأعــــرب عــن اســتــعــداد روســيــا لمواصلة 
التعاون فــي سبيل خفض التوتر فــي شبه 
الجزيرة الكورية وتعزيز الأمــن في منطقة 
شمال شرقي آسيا بشكل عــام. وفــي إشــارة 
بــدت موجهة إلــى واشــنــطــن، قــال بــوتــين إن 
مصالح روسيا والولايات المتحدة متشابهة 
فــي كــوريــا ولا نــريــد انــتــشــار الـــنـــووي على 
كــوكــبــنــا. لــكــنــه اســــتــــدرك أن عــلــى المــجــتــمــع 
الدولي أن يتفهم قلق بيونغ يانغ، و«يجب 
الثقة بإطار عملية  القيام بخطوات لتعزيز 

نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ».
كيم يقدم سيفاً إلى بوتين بعد محادثاتهما في فلاديفوستوك أمس (رويترز)(تفاصيل ص١٠)

تتصدر آلات جيل الروبوتات الطبية المطورة

الخرطوم: أحمد يونس

الـــشـــعـــبـــيـــة،  الــــضــــغــــوط  أدت 
والمسيرات المليونية التي يقودها 
تحالف «قوى الحرية والتغيير»، 
فـــــــي الــــــــــســــــــــودان، إلـــــــــى تـــحـــقـــيـــق 
انــــفــــراجــــات جــــديــــدة فــــي المـــســـرح 
السياسي، ورســم ملامح تسوية 

للفترة الانتقالية المقبلة.
وأقدم قادة المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي، عــلــى تــقــديــم تــنــازلات 
جديدة، بعد اجتماع عاصف، دام 
ساعات، مساء أول من أمس. أعلن 
بــعــده أن أعــضــاءه الــثــلاثــة الــذيــن 
المــعــارضــة باستبعادهم  تــطــالــب 
تــقــدمــوا بــاســتــقــالات مــن عضوية 

المجلس.
 وأكــــد رئــيــس حـــزب المــؤتــمــر 
«الشرق  لـ الــســودانــي عمر الدقير 
الأوســـــــــط»، أمــــــس، أن الاجـــتـــمـــاع 
كــــان «مـــثـــمـــراً»، حــيــث عــــزز الــثــقــة 
بــين الــطــرفــين، وحــســم الــخــلافــات 

الرئيسية. 
ونــقــلــت تــســريــبــات أن «قـــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» شـــرعـــت في 
الــــــدفــــــع بـــمـــرشـــحـــيـــهـــا لـــلـــهـــيـــاكـــل 
الـــثـــلاثـــة، ويــنــتــظــر أن تـــكـــون قــد 
أكملتها أمس، لتقدمها للمجلس 

العسكري الانتقالي.
الـــبـــيـــان أن «قــــوى  وأوضــــــــح 
إعلان الحرية والتغيير» والمجلس 
العسكري اتفقا على «تكوين لجنة 
مـــشـــتـــركـــة» لمــنــاقــشــة الــتــفــاصــيــل 
والقضايا الخلافية، وأن المجلس 
تــعــهــد اتـــخـــاذ خـــطـــوات إيــجــابــيــة 
من شأنها تعزيز الثقة لاستمرار 

التعاون. (تفاصيل ص٣) 

إعلان بايدن الترشح عزز المنافسة بين الديمقراطيين

خلاف أولويات بين «الضامنين» يسبق «آستانة» حول سوريا

ترمب يرحب بانضمام «جو الناعس» لسباق الرئاسة

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــقــد ممثلو روســيــا وتركيا 
وإيـــــــــــــــران، الــــــــــــدول «الــــضــــامــــنــــة» 
لعملية آستانة المتعلقة بالأزمة 
الــســوريــة، أمـــس، لــقــاءات ثنائية 
أعقبها اجتماع ثلاثي في عاصمة 
كــازاخــســتــان نـــور ســلــطــان، لحل 
الـــــخـــــلاف حــــــول الأولـــــــويـــــــات بــين 

الأطراف الثلاثة إزاء مصير إدلب 
والـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة وتــــبــــادل 

الأسرى بين النظام والمعارضة.
ويشارك في الاجتماع، الذي 
يــنــتــهــي الـــيـــوم، المــبــعــوث الــدولــي 
مـــــــرة مــنــذ  بــــيــــدرســــن لأول  غــــيــــر 
تسلمه منصبه، بــهــدف توسيع 
دائـــرة المناقشات مــع تركيز على 
تــبــادل الأســــرى وتشكيل اللجنة 
الدستورية برعاية الأمم المتحدة 
والاتفاق على قواعد العمل فيها، 

وفق القرار الدولي ٢٢٥٤.
وأفادت مصادر بأن اجتماع 
«الــضــامــنــين» على مستوى كبار 
المــوظــفــين بــمــشــاركــة مــمــثــلــين من 
الـــحـــكـــومـــة والمـــــعـــــارضـــــة والأمــــــم 
المتحدة، يرمي أيضا للتمهيد إلى 
قمة روسية - تركية - إيرانية خلال 

فترة قريبة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعـــربـــت 
مصادر استخباراتية إسرائيلية 
الــــــــغــــــــارات  تــــــقــــــديــــــرهــــــا أن  عــــــــن 

والعمليات العسكرية الإسرائيلية 
المختلفة فــي ســوريــا، إلــى جانب 
تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي في 
إيران، دفعا طهران إلى التنازل عن 
جزء كبير من خططها وتخفيض 
سقف أهدافها في سوريا، وضمن 
ذلك إقامة قواعد جوية ومصانع 
لإنتاج أسلحة وحتى نقل أسلحة 
مـــــتـــــطـــــورة مــــكــــشــــوفــــة لـــهـــجـــمـــات 

الجيش الإسرائيلي.
(تفاصيل ص٧)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعــــلــــن نــــائــــب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق جو بايدن، عزمه على الترشح 
لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، 
في خطوة عزّزت المنافسة بين المرشحين 

الديمقراطيين. 
وقــــــــال بــــــايــــــدن، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تــويــتــر» مرفقة بتسجيل فيديو مدته 
ثلاث دقائق ونصف، إنه لن يقف مكتوف 
الــيــديــن، بــيــنــمــا يــقــوم الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب «بــتــغــيــيــر شــخــصــيــة هــــذه الأمـــة 

بشكل جذري». 
وكـــتـــب بـــايـــدن أن «قـــيـــم هــــذه الأمـــة 
ومركزنا في العالم وديمقراطيتنا وكل 
مـــا جــعــل مـــن أمــيــركــا أمــيــركــا، معرضة 
لـــلـــخـــطـــر. ولــــهــــذا الـــســـبـــب فـــإنـــنـــي أعــلــن 

اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات 
المتحدة».

وحتى قبل إعلانه الرسمي، تصدّر 
بايدن، الذي كان نائباً للرئيس السابق 
باراك أوباما طوال ثماني سنوات، معظم 
استطلاعات آراء الناخبين الديمقراطيين.

لــكــن لــم يــمــر إعــــلان بــايــدن ترشحه 
لـــلـــرئـــاســـة مــــــرور الــــكــــرام عـــلـــى الــرئــيــس 
الــذي حــذر السياسي المخضرم،  ترمب، 
من أن المنافسة التمهيدية داخــل حزبه 

الديمقراطي «سوف تكون بغيضة». 
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» أمــس: 
«مرحباً بــك فــي السباق جــو الناعس». 
وقــال ترمب: «آمــل فقط بــأن يكون لديك 
الــــــذكــــــاء، الـــــــذي طــــالمــــا كــــــان مـــحـــل شـــك، 
لشن حملة أولية ناجحة. هــذه الحملة 
ستكون بغيضة، حيث ســوف تتعامل 

مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار 
المريضة والمختلة، لكن إذا نجحت (في 
الانتخابات التمهيدية الحزبية)، فسوف 

أراك عند بوابة البداية!».
وتشمل المسيرة السياسية لبايدن، 
الذي يبلغ من العمر ٧٥ عاماً، شغله لأكثر 
مــن ٣٠ عــامــاً عــضــويــة مجلس الشيوخ 
عــن ولايـــة ديـــلاويـــر وقــيــادتــه للعلاقات 
الخارجية، إضافة إلى العلاقات الواسعة 

التي عززها عندما كان نائباً لأوباما. 
وتــــوقــــع اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي أجـــرتـــه 
مؤسسة «ريل كلير بوليتكس» حصول 
بـــايـــدن عــلــى نــســبــة ٢٩٫٣ فـــي المـــائـــة من 
أصوات الديمقراطيين، يليه السيناتور 
المستقل بيرني ســانــدرز بنسبة ٢٣ في 

المائة.
(تفاصيل ص١١)
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 ضخمة
ً
وفد الحكومة يستأنف لقاءاته مع لوليسغارد والميليشيات تنقل أموالا

ضغوط غربية على الشرعية لتمرير خطة غريفيث في الحديدة
جدة: سعيد الأبيض 

عدن: علي ربيع

كــشــف مـــســـؤول يــمــنــي، عـــن أن وفــــد الــحــكــومــة 
سيلتقي الأسبوع المقبل رئيس لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، 
لمناقشة جملة من النقاط وفي مقدمتها آلية ومحاور 

المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.
«الشرق  جاء ذلك في وقت أفاد مصدر حكومي لـ
الأوسط» بأن سفراء غربيين يحاولون الضغط على 
قيادة الشرعية اليمنية من أجل تمرير خطة غريفيث 
ولــولــيــســغــارد بــشــأن الــحــديــدة، وخــاصــة مــا يتعلق 

بالشأن الإداري والأمني في المدينة.
«الشرق  لـ وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر 
الأوســـــط» إن أعـــضـــاء الــفــريــق الــحــكــومــي فـــي لجنة 
إعادة الانتشار في الحديدة، رفعوا بعض الملاحظات 
للجنرال لوليسغارد، حول ما جرى طرحه في آخر 
لقاء جمع الوفد مع رئيس اللجنة، إلا أنه لم يرد حتى 
الآن أي تعليق على هذه الملاحظات التي لم يفصح 

عنها المحافظ، وتحفظ على ذكر بعض منها.
واستبعد الطاهر أن يطرح رئيس لجنة إعادة 
أثــنــاء عــودتــه للحديدة، فــكــرة الجمع بين  الانــتــشــار 
طــرف الحكومة الشرعية وممثلي الميليشيات في 

لقاء موحد.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي، طـــالـــب مــــن غــريــفــيــث 
ولوليسغارد أثناء لقائهما الأسبوع الماضي، بمزيد 
مـــن الــضــغــط عــلــى المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة لتنفيذ 
اتفاق استوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر 
الــزاويــة في عملية السلام وتحديد الطرف المعرقل 
لهذا الاتفاق، لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال 
اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب 

وتداعياته.
وجاء مطلب الرئيس اليمني، قبل يوم واحد من 
اجتماع مجلس الأمن الذي عبر فيه عن قلقه البالغ 
من عــدم تنفيذ اتفاقات استوكهولم حتى الآن رغم 
مضي أكثر من ٤ أشهر على توصل الحكومة اليمنية 
وجــمــاعــة الــحــوثــي إلــيــهــا فــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة، 
مـــحـــذراً مـــن أعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي «تـــهـــدد بــتــقــويــض 
وقف النار» في الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات 

المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين.
«الشرق  لـ في سياق آخــر، أكد محافظ الحديدة 
الأوسط» أن الميليشيات أخرجت خلال الأيام الماضية 
الــتــي كــانــت تحتفظ بها  كميات كبيرة مــن الأمــــوال 
الميليشيات الانقلابية في خزينة البنك المركزي في 
الــحــديــدة، وهــربــتــهــا إلـــى الــعــاصــمــة «صــنــعــاء» ولا 
توجد بحسب الظاهر معلومات دقيقة حتى الآن عن 

حجم هذه الأموال وآليات جمعها، وجار متابعتها 
الــبــحــث والــرصــد لمــعــرفــة الكمية  مــن خـــلال عمليات 

ومصادر هذه الأموال.
وارتـــفـــعـــت أعـــمـــال الــعــنــف والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
نفذتها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة الحديدة 
بشكل غــيــر مــســبــوق، كــمــا يــقــول الــطــاهــر، ومـــن ذلــك 
استمرارها في حفر الخنادق ونشر القناصة بشكل 
كبير، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، 
مع إفــراغ المدينة من كل الجوانب الاقتصادية التي 

تمكنها من العيش.
وفيما يخص الضغوط الغربية على الشرعية، 
بــأن السفير البريطاني لدى  أفـــاد مــصــدر حكومي 
اليمن مايكل آرون يقود هذه التحركات لدى قيادات 
الشرعية ابتداء من الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان 
يحيى الراعي وهيئة رئاسة البرلمان ووزير الخارجية 

خالد اليماني.
وأوضح المصدر أن قادة الشرعية أبلغوا السفير 
البريطاني أن بقاء أي وجود للميليشيات الحوثية 
في الحديدة وموانئها تحت أي صفة أو اسم سيكون 
انــتــهــاكــا لــســيــادة الـــدولـــة وشــرعــيــتــهــا المــعــتــرف بها 
دوليا، كما أنه سيكون مناقضا لقرارات مجلس الأمن 

وللمرجعيات الثلاث وبخاصة القرار ٢٢١٦.
وكان وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو 
الفريق الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج، 
«الشرق الأوسط» في وقت سابق، عن أن خطة  كشف لـ
الــريــاض  إلــى  الــتــي حملاها  غريفيث ولــولــيــســغــارد 
مــؤخــرا تتفق مــع التفسير الحوثي لاتــفــاق السويد 
وتعني تسليم الحديدة وموانئها صراحة للجماعة 

الحوثية.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس 
هادي استقبل مساء الأربعاء سفير المملكة المتحدة 
اللقاء تناول جملة من  مايكل آرون وجــرى خــلال 
الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
ومــنــهــا مـــا يــتــصــل بــجــهــود الـــســـلام والـــخـــطـــوات 
المتخذة فــي سبيل إرســـاء معالمه وتحقيق الأمــن 
والاســـتـــقـــرار المــنــشــود وفــقــاً لــلــمــرجــعــيــات الــثــلاث 
المتمثلة بــالمــبــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات 

الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦. 
وجــدد هــادي - وفــق مــا أوردتـــه وكــالــة «سبأ» 
الرسمية - رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو 
إلــى التعامل الإيجابي في تنفيذ  الــســلام، وأشــار 
اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم المــتــصــلــة بـــالـــحـــديـــدة رغــم 
مماطلة وتسويف الانقلابيين وعدم جديتهم في 

هذا الإطار.

مقتل ٦ خبراء لنزع الألغام في المخا واستعادة جبل استراتيجي في صعدة
الحديدة - تعز: «الشرق الأوسط»

أكــدت مصادر عسكرية يمنية 
مقتل ستة مــن خــبــراء نــزع الألــغــام 
الــحــوثــيــة فــي الــســاحــل الــغــربــي في 
مديرية المخا الساحلية غرب تعز، 
جــــراء انــفــجــار عــرضــي أمـــس لأحــد 
مــخــازن تجميع الألــغــام، وقــالــت إن 
الــخــبــراء يعملون ضمن البرنامج 
الــســعــودي لــنــزع الألــغــام فــي اليمن 

(مسام).
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت كــثــفــت 
الميليشيات الحوثية من هجماتها 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
والمـــــقـــــاومـــــة فـــــي تــــعــــز والـــبـــيـــضـــاء 
والضالع والحديدة، مع استعادة 
الجيش اليمني جبلاً استراتيجياً 
فــي مــديــريــة رازح الــحــدوديــة غــرب 

محافظة صعدة.
وذكر الإعلام العسكري التابع 

لقوات ألوية «حراس الجمهورية»، 
أن خــبــراء نـــزع الألــغــام قــتــلــوا ظهر 
أمس أثناء قيامهم بتجميع الألغام 
والقذائف التي خلفتها الميليشيات 
الحوثية، بعدما انفجر المخزن الذي 

كان يتم تجميع الألغام فيه.
وذكــــرت المـــصـــادر، أن الــخــبــراء 
هـــــم «عــــبــــد الــــبــــاقــــي مـــحـــمـــد حــســن 
محمد، قائد الفريق ٢٦ في برنامج 
(مـــــســـــام)،» ونـــبـــيـــل مــحــمــد صــالــح 
سعيد، عامل قــذائــف بالفريق ٣٠، 
والنازع طلال محمد أحمد الجندي، 
عــضــو الــفــريــق ٢٦، ورشـــيـــد كــريــف 
حسين، عامل قذائف بالفريق ٣٠، 
وأحـــمـــد مــحــمــد ســعــيــد عـــلـــي، دعــم 
طــبــي بــالــفــريــق ٢٦، وعــــــادل ثــابــت 
شــــائــــع، وهـــــو ســـائـــق الـــفـــريـــق ٢٦، 
في حين أصيب سائق الفريق ٣٠، 
مـــحـــمـــد حـــســـين ســــالــــم الـــعـــمـــودي، 

إصابة بالغة».

في غضون ذلك، ذكرت مصادر 
عسكرية يمنية، أن الجيش حقق 
تـــقـــدمـــاً جــــديــــداً فــــي مـــديـــريـــة رازح 
بمحافظة صعدة، واستطاع بإسناد 
من قبل التحالف الداعم للشرعية، 
تحرير جبل الأذناب الاستراتيجي 
فـــي المـــديـــريـــة. وأفــــــاد المـــصـــدر بــأن 
مــدفــعــيــة الــجــيــش الــوطــنــي قصفت 
بشكل مكثف تجمعات وتحصينات 
عناصر جماعة الحوثي في رازح؛ 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 
فــي صــفــوفــهــم، إضــافــة إلـــى تدمير 

آليات قتالية تابعة لهم.
وفي محافظة تعز، أفاد الموقع 
الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر 
نت) بأن القوات أحبطت محاولات 
تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية 
المدعومة من إيران، شمالي وشرقي 

مدينة تعز (جنوب غرب).
المـــــــوقـــــــع أن عـــنـــاصـــر  وذكــــــــــــر 

الميليشيات حاولوا التسلل، باتجاه 
مواقع الجيش الوطني، في مناطق 
الــــزنــــوج، والأربــــعــــين، وعــصــيــفــرة، 
ومــعــســكــر الـــدفـــاع الـــجـــوي شمالي 
مــديــنــة تــعــز. كــمــا حــاولــت عناصر 
أخــــــرى مــــن المــيــلــيــشــيــات مــهــاجــمــة 
مـــــواقـــــع الــــجــــيــــش، فـــــي تــــلــــة لـــــزوم 

ومنطقة الكريفات، شرقي المدينة.
وبــــــحــــــســــــب مــــــــصــــــــادر طـــبـــيـــة 
وشــــهــــود، ســقــطــت قـــذيـــفـــة حــوثــيــة 
أمس جوار مدرسة للطالبات شمال 
مدينة تعز؛ وهو ما أدى إلى مقتل 
طالبة وإصابة ٦ أخريات، استمراراً 

لجرائم الميليشيات بحق المدنيين.
وســـقـــطـــت الـــقـــذيـــفـــة - بــحــســب 
المـــصـــادر - جــــوار مـــدرســـة الشهيد 
الحجري في منطقة وادي القاضي، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــكـــثـــيـــف الـــقـــصـــف 
الــحــوثــي عــلــى أحـــيـــاء مــتــفــرقــة من 
مدينة تعز، بخاصة فــي النواحي 

الشرقية والشمالية منها، انطلاقاً 
مــــن مــــواقــــع تـــمـــركـــز الـــجـــمـــاعـــة فــي 

منطقتي الحوبان والستين.
في سياق ميداني آخر، صدت 
المقاومة اليمنية في مديرية الزاهر 
بمحافظة البيضاء هجوماً حوثياً 
عنيفاً استخدمت خلاله الميليشيات 
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث 
تـــســـعـــى الـــجـــمـــاعـــة إلـــــى اســتــكــمــال 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــديــــريــــة الــــزاهــــر 
والــتــمــركــز فــي الــجــبــال المــطــلــة على 
مناطق مديرية الحد بيافع التابعة 

لمحافظة لحج (جنوب).
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مع 
استمرار المعارك أمس في محافظة 
الـــضـــالـــع بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة الـــعـــود 
المحاذية لمحافظة إب، بعد ما كانت 
الميليشيات الحوثية حققت تقدماً 
في هذه الجبهة، بحسب ما أفادت 

به مصادر عسكرية.

خالد بن سلمان يلتقي
 وزراء دفاع روسيا وسنغافورة وماليزيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

عقد الأمير خالد بن سلمان، 
نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
ســلــســلــة لـــقـــاءات عــمــل مـــع عــدد 
من وزراء الدفاع المشاركين في 
الــدولــي  مؤتمر موسكو لــلأمــن 
في العاصمة الروسية موسكو, 
حيث التقى وزير الدفاع الروسي 
ســــيــــرغــــي شـــــويـــــغـــــو، وتـــــنـــــاول 
الــلــقــاء، الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، والــحــرص 

الــشــراكــات الاستراتيجية  عــلــى 
فــــي مـــجـــال الــــتــــعــــاون الـــدفـــاعـــي 
والأمــنــي وفـــرص تــطــويــرهــا في 
شتى المجالات، إلى جانب بحث 
آخــر المستجدات والأوضـــاع في 
المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا الـــتـــقـــى كـــــلاً مـــن: 
الــدفــاع السنغافوري نيغ  وزيــر 
إينغ هين، ووزير الدفاع الماليزي 
مــحــمــد ســـابـــو، والـــنـــائـــب الأول 
لوزير الدفاع الباكستاني إكرام 
الــحــق، وشــهــدت الــلــقــاءات بحث 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري وتــعــزيــزه 

والجهود المشتركة في محاربة 
الــتــطــرف والإرهــــــاب، والــتــعــاون 
الـــــعـــــســـــكـــــري والـــــقـــــضـــــايـــــا ذات 

الاهتمام المشترك.
حــــضــــر الــــــلــــــقــــــاءات مــحــمــد 
الــــــــعــــــــايــــــــش، مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
الـــدفـــاع، والـــلـــواء مــهــنــدس ركــن 
طــــــــلال الــــعــــتــــيــــبــــي، المـــســـتـــشـــار 
الـــــعـــــســـــكـــــري لـــــــوزيـــــــر الـــــــدفـــــــاع، 
والعميد ركــن محمد المطيري، 
المــلــحــق الــعــســكــري لـــدى روســيــا 

الاتحادية.

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (واس)

السعودية تشدد على مبدأ الاحترام المتبادل
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــدت المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية على ترسيخ التعددية 
والدبلوماسية والاحــتــرام المتبادل 
في العلاقات الدولية وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول، وذلك 
من خلال عقيدتها الإسلامية ووفاءً 
منها بالتزاماتها التي نص عليها 
مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة ولــلــنــهــوض 
بالركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي 
التنمية المستدامة، والسلام والأمن، 

وحقوق الإنسان.
جــــاء ذلــــك ضــمــن الــكــلــمــة الــتــي 
ألــقــاهــا الــســفــيــر عــبــد الــلــه المعلمي 
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، أمــــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلــمــنــظــمــة الأمــــمــــيــــة بـــمـــقـــرهـــا فــي 
نيويورك بمناسبة «اليوم الدولي 
لتعددية الأطــــراف والدبلوماسية 

من أجل السلام».
واســتــشــهــد فـــي الــكــلــمــة بــالآيــة 
اكُمْ 

َ
ن

ْ
لَق

َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
الكريمة: (يَا أ

عُوباً 
ُ

اكُمْ ش
َ
وَجَعَلْن ــىٰ 

َ
ــث

ْ
ن

ُ
وَأ كَــرٍ 

َ
ذ مِنْ 

دَ 
ْ
عِن كْرَمَكُمْ 

َ
أ إِنَّ  وا* 

ُ
لِتَعَارَف بَائِلَ 

َ
وَق

ــــاكُــــمْ»، مــوضــحــاً أن الآيـــة 
َ
تْــــق

َ
ـــهِ أ الـــلَّ

الكريمة تــؤكــد العقيدة الإسلامية 

السمحة في ترسيخ قيم التعددية 
بــين الــشــعــوب لنشر ثــقــافــة الــســلام 
والــحــوار بــين مختلف الــحــضــارات 
والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات، وقــــــبــــــول الآخــــــــر، 
والإيـــمـــان بـــأن الــتــنــوع والاخــتــلاف 
طبيعة تميز البشر والمجتمعات، 
لا فـــرق فيها بــين المــعــتــقــد والــديــن، 
ولا بــين الــلــون واللغة ولا فــرق بين 
العرق والجنس، وأن هذه الآية هي 
«الشعار المعتمد لــوزارة الخارجية 
نــبــراســاً نهتدي  إنــهــا تشكل  حــيــث 
بــــه فــــي خـــضـــم الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة 

المتشعبة».
وقال السفير المعلمي: «نحتفي 
الـــيـــوم بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــتــعــدديــة 
والــدبــلــومــاســيــة مـــن أجــــل الــســلام، 
الــــســــلام الــــــذي كـــــان ســبــبــاً لـــوجـــود 
مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ومـــحـــور 
ارتكازها لتحقيق الأهداف السامية 
الـــتـــي نــــص عــلــيــهــا مــيــثــاقــهــا ومـــن 
أهمها حفظ الأمن والسلم، وإنقاذ 
الأجيال المقبلة من ويلات الحروب 
التي جلبت على الإنسانية أحزاناً 
يــعــجــز عــنــهــا الـــوصـــف»، مــؤكــداً أن 
الــيــوم يحتاج للسلام أكثر  الــعــالــم 
مــــن أي يــــــوم مـــضـــى حـــيـــث يــشــهــد 
العالم الكثير من الأزمات والمخاطر 

والــــتــــحــــديــــات الأمــــنــــيــــة المــــتــــزايــــدة 
مــثــل اســتــمــرار الاحـــتـــلال، وحــرمــان 
الشعوب من حقوقها، وممارسات 
التهميش والاضطهاد مما ساعد 
عـــــلـــــى انـــــتـــــشـــــار آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات 
الــــتــــطــــرف، وخــــطــــابــــات الـــكـــراهـــيـــة، 
والـــتـــهـــديـــدات الإرهــــابــــيــــة بــجــمــيــع 
صورها وأشكالها مما يتطلب من 
الــتــعــاون الوثيق  الجميع ضـــرورة 
والــتــنــســيــق الـــفـــعـــال، وتــعــزيــز دور 
للحفاظ  والدبلوماسية  التعددية 
الــوحــدة والتضامن وتحقيق  على 
الــعــدالــة ونــشــر قيم الــســلام وثقافة 

التسامح.
وأكد أن بلاده دأبت بطبيعتها 
ومقوماتها المستمدة من عقيدتها 
الإسلامية على العمل على ترسيخ 
نــهــج الـــتـــعـــدديـــة، والــدبــلــومــاســيــة، 
ومـــــبـــــادئ الاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل فــي 
عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة وعــــدم الــتــدخــل 
في الشؤون الداخلية للدول، وفاءً 
منها بالتزاماتها التي نص عليها 
الميثاق وللنهوض بالركائز الثلاث 

للأمم المتحدة.
وأشـــار إلــى حــرص السعودية 
عــلــى الــعــمــل عــلــى فـــض الـــنـــزاعـــات 
بــــالــــطــــرق والـــــوســـــائـــــل الـــســـلـــمـــيـــة، 

المــبــادرات التي تسعى إلى  وتقديم 
إيــجــاد تسويات سلمية للنزاعات 
في محيطها الجغرافي بل وتتعدى 
ذلــك إلــى المــســتــوى الــدولــي، تأكيداً 
لالتزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وقــــواعــــد الـــقـــانـــون 

الدولي.
مـــــــيـــــــثـــــــاق الأمــــــــــم  وبــــــــــــــــينّ أن 
المــنــظــمــات الإقليمية  المــتــحــدة دعـــا 
والتجمعات الدولية إلى أن تؤدي 
دوراً رئيسياً فــي مــجــال التسوية 
ــات الـــتـــي تنشأ  ــزاعـــ الــســلــمــيــة لــلــنـــ
بـــين أعــضــائــهــا، لافــتــاً إلـــى أنـــه في 
ظــــل تــــســــارع الأزمــــــــات والــقــضــايــا 
التي يشهدها المجتمع الدولي في 
كثير من مناطق العالم، وما يدور 
فــيــهــا مـــن نـــزاعـــات، تــبــدو الــســاحــة 
الإقليمية بحاجة إلى أدوار مركزية 
الإقليمية  المنظمات  بها  تضطلع 
الــدولــيــة للعمل على  والــتــجــمــعــات 
تعزيز نهج التعددية الدبلوماسية، 
وتـــســـويـــة الــــنــــزاعــــات، ونـــــزع فتيل 
الحروب التي تشتعل في منطقتها 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، وفـــقـــاً لـــلأســـس الــتــي 
يرتـكز عليها نظام الأمن الجماعي 
الدولي وما نص عليه ميثاق الأمم 
المتحدة في الفصل الثامن, واقتبس 

«يــــــبــــــذل أعــــــضــــــاء الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الداخلون في مثل هذه التنظيمات 
أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات 
كــل جهدهم لتدبير الحل السلمي 
للمنازعات المحلية عن طريق هذه 
التنظيمات الإقــلــيــمــيــة، وقـــال بــأن 
الــدولــيــة الأكـــثـــر تمثيلاً  «المــنــظــمــة 
لشعوب العالم ودولــه وهي المظلة 
الدولية لتنظيم العلاقات الدولية 
بـــــين أعــــضــــائــــهــــا والــــقــــائــــمــــة عــلــى 
تــرســيــخ مـــبـــادئ الـــقـــانـــون الــدولــي 
وحـــفـــظ الأمــــــن، وتــحــقــيــق الـــســـلام، 
وإن المتغيرات والتحديات الأمنية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــفــــكــــريــــة الـــتـــي 
نـــواجـــهـــهـــا فـــــي عـــالمـــنـــا بــمــخــتــلــف 
صــــورهــــا تـــفـــرض عــلــيــنــا ضـــــرورة 
تعزيز دور الأمم المتحدة وتنشيط 
بــالــتــعــاون مــع جميع  مؤسساتها 
المــنــظــمــات والــتــجــمــعــات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة وإعـــــطـــــاء دور مــتــمــيــز 
لمواكبة  والدبلوماسية  للتعددية 
التغيرات والمستجدات في عصرنا 
الـــــحـــــالـــــي، والـــــنـــــهـــــوض بـــالـــهـــدف 
المــشــتــرك المــتــمــثــل فــي إحـــلال ســلام 
دائم، وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح، 
وأن نعيش معاً فــي ســلام وحسن 

جوار».

«الريال الإلكتروني» حيلة حوثية لنهب رواتب القطاعات الإيرادية 

الميليشيات تهين التقاليد العسكرية اليمنية بمنح المشاط رتبة مشير 
عدن: علي ربيع

واصلت الميليشيات الحوثية 
فــــي صـــنـــعـــاء أعـــمـــالـــهـــا لــتــجــريــف 
ــــــة الـــخـــاضـــعـــة  ــــــدول مــــؤســــســــات ال
التقاليد  إلـــى إهـــانـــة  لــهــا وصــــولا 
العسكرية اليمنية بمنحها رئيس 
مجلس حكمها الانــقــلابــي مهدي 
المـــشـــاط رتــبــة مــشــيــر، عــلــى الــرغــم 
أنه من خارج المؤسسة العسكرية، 
وهي أعلى رتبة تمنح في الجيش 

اليمني.
جاء ذلك في وقت شرعت فيه 
الجماعة الموالية لإيران في تطبيق 
حيلتها الجديدة المسماة «الريال 
الإلــكــتــرونــي» للسطو مــن خلالها 
عــلــى رواتــــــب مــوظــفــي الــقــطــاعــات 
فـــي مــنــاطــق سيطرتها  الإيــــراديــــة 
مثل موظفي شركة النفط وقطاع 
الاتــــــــصــــــــالات. وأفــــــــــــادت مــــصــــادر 
«الشرق الأوسط» في صنعاء أن  لـ
الآلية الحوثية تقضي بعدم تسليم 
رواتب موظفي هذه الجهات نقدا 
وتــحــويــلــهــا إلــكــتــرونــيــا عــبــر أحــد 

المـــــصـــــارف الـــحـــكـــومـــيـــة بـــواســـطـــة 
شـــركـــة وســيــطــة تـــديـــر الــبــرنــامــج 
الــقــيــادي في  الإلــكــتــرونــي يملكها 

الجماعة محمد علي الحوثي.
وتـــقـــول المــــصــــادر إن الــســبــب 
الــجــمــاعــة  تــنــفــيــذ  الأســـاســـي وراء 
لــخــطــة «الـــريـــال الإلــكــتــرونــي» هو 
الـــســـطـــو عـــلـــى أرصــــــــدة المـــوظـــفـــين 
وفرض نقاط بيع وتسوق محددة 
يــريــدونــهــا يملكها  الـــتـــي  لــلــســلــع 
تجار موالون للجماعة وبأسعار 
تـــزيـــد بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة عــن 

الأسعار الموجودة في السوق.
وعبرت نقابات الموظفين في 
الاتــصــالات وفــي شركة النفط عن 
رفـــض المـــشـــروع الــحــوثــي غــيــر أن 
الجماعة فرضت تطبيقه بالقوة 
وقـــامـــت بــســجــن عــــدد مـــن ممثلي 
النقابات لتحذير بقية الموظفين 
من الاعتراض على المشروع الذي 
تقول المصادر إنه سيجلب أرباحا 
طائلة للقيادي في الجماعة محمد 
عــلــي الــحــوثــي مـــع عــــدد مـــن قـــادة 

الجماعة الآخرين.

ويعني الإجراء الحوثي تمكن 
الـــجـــمـــاعـــة مــــن مـــــصـــــادرة رواتــــــب 
بـــقـــيـــة المــــوظــــفــــين فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الإيــــراديــــة والــتــحــكــم بــهــا بــذريــعــة 
إلــى حــل مشكلة السيولة  السعي 
النقدية الموجودة في المناطق التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة، وهــي 
المشكلة الناجمة أساسا عن رفض 
المــيــلــيــشــيــات الــتــعــامــل مـــع الــبــنــك 
المــركــزي فــي عــدن وحظر التعامل 
بالعملات النقدية التي أصدرها 

خلال العامين الأخيرين.
وتــــحــــاول الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيران أن تفرض نسخة خاصة بها 
من البنك في صنعاء منذ نقله إلى 
عــدن لعرقلة المــســاعــي الحكومية 
الـــرامـــيـــة إلــــى إنـــقـــاذ ســعــر العملة 
المـــحـــلـــيـــة مــــن الــــتــــدهــــور وحـــمـــايـــة 

الاقتصاد اليمني من الانهيار.
وتسببت إجراءات الميليشيات 
الحوثية التي منعت تجار الوقود 
والمــــــصــــــارف الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا مــن 
التعامل مع البنك المركزي في عدن 
إلــى إحـــداث أكبر أزمــة فــي الوقود 

مما جعل سعر البنزين يقفز إلى 
أربعة أضعاف سعره في المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وصولا إلى ٢١ ألف ريال للصفيحة 

سعة ٢٠ لترا (نحو ٤٠ دولارا).
وفي حين يطالب السكان في 
مناطق سيطرة الجماعة باتخاذ 
تــدابــيــر لــحــل أزمــــة الـــوقـــود وغـــاز 
الطهي، وإنهاء الطوابير المتواصلة 
على مدار الأشهر الماضية، زعمت 
الـــجـــمـــاعـــة أنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــصــرف 
نصف راتب للموظفين الخاضعين 
في مناطق سيطرتها قبيل شهر 

رمضان.
وفـــــي أول رد حـــكـــومـــي عــلــى 
الـــقـــرار الــحــوثــي بــاعــتــقــال ممثلي 
الــنــقــابــات فــي صــنــعــاء، دان وزيــر 
الإعــــــــلام فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مــعــمــر الإريــــانــــي بـــشـــدة اســتــمــرار 
الميليشيات الحوثية الإيرانية في 
اختطاف عدد من القيادات النقابية 
بشركة النفط اليمنية بينهم رئيس 
اللجنة النقابية حسان الشرماني، 
ورئيس فرع الأمانة فهمي محمد 

المــــجــــذوب، ورئـــيـــس فــــرع صــنــعــاء 
عــبــاس البيلي، ورئــيــس فــرع تعز 
فــائــز محمد بــشــر، وإخــفــائــهــم في 

مكان مجهول منذ يوم الثلاثاء.
وقال الإرياني في تصريحات 
رســـمـــيـــة «إن هـــــذه الاخـــتـــطـــافـــات 
جاءت على خلفية موقف مجلس 
الــلــجــان النقابية بشركة  تنسيق 
الـــرافـــض لمساعي  الــنــفــط اليمنية 
الميليشيات الحوثية نهب رواتب 
موظفي الشركة وتطبيق ما يعرف 
بــآلــيــة (المـــدفـــوعـــات الإلــكــتــرونــيــة) 
كـــــونـــــه يـــــعـــــرض حـــــقـــــوق الـــعـــمـــال 
والمـــــوظـــــفـــــين لـــلـــعـــبـــث والـــتـــعـــســـف 
القانونية  ويحرمهم من حقوقهم 
والمــــــاديــــــة». وأضـــــــاف «إن تــوجــه 
الميليشيا الحوثية لوقف مرتبات 
مــوظــفــي الــجــهــات الإيــــراديــــة بعد 
وقــف صــرف كافة موظفي الدولة 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا مـــنـــذ ٣ 
أعـــوام يــؤكــد مضيها فــي سياسة 
التجويع وإفقار المواطنين ونهب 
الإيرادات العامة للدولة في مناطق 
الــتــزام  سيطرتها دون تحمل أي 

تجاه المواطنين».
وأشار الإرياني إلى أن تكرار 
حوادث الاختطاف خارج القانون 
الــذي يتعرض  والقمع والتنكيل 
لــه النقابيون ونــشــطــاء المجتمع 
المدني والحقوقيون والإعلاميون 
والصحافيون في مناطق سيطرة 
الميليشيات يأتي استمراراً للنهج 
الـــــذي اتــبــعــتــه المــيــلــيــشــيــات منذ 
انــقــلابــهــا عــلــى الــســلــطــة فـــي ظل 
صـــمـــت مـــســـتـــغـــرب مــــن المــجــتــمــع 
الدولي وهيئات ومنظمات حقوق 

الإنسان.
الجدير ذكــره أن ميليشيات 
الحوثي أصدرت توجيهات بوقف 
صرف مرتبات موظفي الوحدات 
الإيـــراديـــة فــي مناطق سيطرتها 
والتي استمرت في تسلم مرتبات 
بـــاقـــي مــوظــفــي  مــوظــفــيــهــا دون 
الــدولــة، واســتــبــدال الــرواتــب بما 
(الــعــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة)  تسميها 
في ظل رفض نقابات العمال في 
المــواصــلات وشــركــة النفط  وزارة 

وبنك التسليف الزراعي.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق الاســــتــــهــــتــــار 
الحوثي بقوانين الدولة اليمنية 
المـــــدنـــــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، كـــانـــت 
قــامــت بمنح رئيس  الميليشيات 
مـــــجـــــلـــــس حــــكــــمــــهــــا الانــــــقــــــلابــــــي 
مـــهـــدي المـــشـــاط رتـــبـــة مــشــيــر في 
الجيش باعتباره القائد الأعلى 

لميليشياتها الموالية لإيران.
وذكــرت المصادر أن الجماعة 
فـــرضـــت عـــلـــى الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لــلــبــرلمــان الــيــمــنــي يــحــيــى الــراعــي 
والخاضع للجماعة في صنعاء أن 
يتخذ قرارا مع النواب الموجودين 
مــعــه فـــي صــنــعــاء يــقــضــي بمنح 
المــشــاط رتــبــة المــشــيــر وهـــي أعلى 
رتـــبـــة فــــي الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، ولا 
بـــعـــد  لــــلــــعــــســــكــــريــــين  تــــمــــنــــح إلا 
تـــدرج فــي الــخــدمــة يمتد عــشــرات 

السنوات.
وعـــلـــى صـــعـــيـــد، آخـــــر عــبــرت 
الجماعة الحوثية عن قلقها البالغ 
الــحــكــومــيــة في  الـــتـــحـــركـــات  إزاء 
مدينة عدن للسيطرة على قطاع 
الاتصالات ونقل شركة «تيليمن» 

المزود الرسمي لخدمات الاتصال 
إلــى العاصمة المؤقتة  فــي اليمن 
المــســاعــي الحكومية  عـــدن ضــمــن 
لتجفيف موارد الميليشيات التي 

تسخرها للمجهود الحربي.
وزعـــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــجـــمـــاعـــة ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا 
الفعلي في تغريدة على «تويتر» 
أن هـــــذه الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
«ستؤدي إلى خلق أزمة جديدة» 
لــجــمــاعــتــه قـــد تــفــوق تــداعــيــاتــهــا 
الآثار الناجمة عن قرار نقل البنك 

المركزي إلى عدن.
الــجــمــاعــة الحوثية  وتــجــنــي 
يــــزيــــد عــــن مـــلـــيـــار دولار مــن  مــــا 
الضرائب على قطاع الاتصالات 
وتـــــجـــــديـــــد تـــــراخـــــيـــــص شــــركــــات 
الهاتف النقال فضلا عن التحكم 
بــــخــــدمــــات الإنــــتــــرنــــت والـــهـــاتـــف 
الأرضـــــــــــــــي وصــــــــــــولا إلــــــــــى نـــهـــب 
مليارات الريالات من شركة «يمن 
مـــوبـــايـــل» وهـــــي قـــطـــاع مــخــتــلــط 
(حـــــكـــــومـــــي وخـــــــــــاص) لمــصــلــحــة 

المجهود الحربي.

قيود على الاعتكاف لتفادي تسرب «أصحاب الفكر المتشدد»

د إجراءاتها لمواجهة التطرف خلال رمضان
ّ

شد
ُ
الأوقاف المصرية ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقــــــــــــــاف  وزارة  شــــــــــــــــدّدت 
المــصــريــة، المــســؤولــة عــن المــســاجــد، 
أمس «من إجراءاتها على المساجد 
والـــــــزوايـــــــا خــــــلال شـــهـــر رمــــضــــان، 
وتـــنـــظـــيـــم الاعــــتــــكــــاف بـــالمـــســـاجـــد، 
وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن 
الـــكـــريـــم، والإشــــــــراف الـــكـــامـــل على 
إجراء الدروس الدينية، وأداء صلاة 

التراويح بالمساجد».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فـــــي الأوقـــــــــاف 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن «الـــــوزارة  لـــ
جـــددت تأكيدها على أن المساجد 
لــلــعــبــادة فــقــط، ولــيــس للسياسة، 
تــجــاوزات»،  وســـوف تتصدى لأي 
مضيفاً أن هــذه الإجــــراءات «تأتي 
لتفادي مُغالطات بعض الجماعات 
المــتــشــددة، ومــنــع تــســرب أصــحــاب 
الأفــــكــــار المـــتـــشـــددة لــلــمــســاجــد من 

جــديــد خـــلال الاعـــتـــكـــاف، وخــاصــة 
في المساجد البعيدة عن الأنظار، 
التي تسيطر عليها بعض جماعات 

الإسلام السياسي في البلاد».
وأكدت «الأوقاف» أنها «تسعى 
دائــمــاً للحفاظ على أداء الشعائر 
فـــــي رمــــــضــــــان»، إذ قـــال  الـــديـــنـــيـــة 
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير 
الأوقــاف المصري، في تصريحات، 
إن «هــــنــــاك ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة عــلــى 
المـــســـاجـــد مـــحـــل الاعــــتــــكــــاف، ولـــن 
يسمح بالخطابة أو الإمامة لغير 
المــــصــــرح لـــهـــم مــــن الأوقــــــــاف بـــــأداء 
دروس الاعـــــتـــــكـــــاف». واعـــتـــمـــدت 
الأوقــــاف ٣٥٠٠ مسجد للاعتكاف 
عــلــى مــســتــوى ربــــوع مــصــر، خــلال 
شــهــر رمـــضـــان هــــذا الـــعـــام. وبــهــذا 
الــــخــــصــــوص قــــــال المـــــصـــــدر نــفــســه 
بالأوقاف، أمس، إنه «تم استبعاد 
بــعــض الـــزوايـــا غــيــر المُـــصـــرح لــهــا، 

والهدف هو إعداد المساجد، مبنى 
ومعنى، لاستقبال الشهر الفضيل، 
مــع تحويل المساجد طــوال الشهر 
الــكــريــم إلـــى واحـــة دعــويــة وسطية 
ســمــحــة، تــنــطــق بــســمــاحــة الإســـلام 

ويسره، دون إفراط أو تفريط».
وتــــضــــع وزارة الأوقــــــــــاف كــل 
عــام شــروطــاً للاعتكاف بالمساجد 
من أجــل عــدم استخدامها من قبل 
«المتشددين»، ومن أهمها أن «يكون 
المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة 
بــالمــســجــد جـــغـــرافـــيـــا، والمـــعـــروفـــين 
لإدارة المسجد، وأن يقوم المشرف 
على الاعتكاف بتسجيل الراغبين 
فــي الاعــتــكــاف، وفـــق ســعــة المــكــان، 
وأن يــكــون الاعــتــكــاف فــي المساجد 
الــــكــــبــــيــــرة، وتــــحــــت إشـــــــــراف أئـــمـــة 
الأوقــــــــــــــــاف، بــــعــــيــــداً عــــــن الــــــزوايــــــا 

والمصليات».
وقـــال مــراقــبــون إن «الحكومة 

المـــصـــريـــة خـــاضـــت مـــعـــارك ســابــقــة 
لإحــــكــــام ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــنــابــر 
المساجد منذ عزل تنظيم (الإخوان)، 
الــــذي تــعــتــبــره الــســلــطــات المــصــريــة 
إرهـــــابـــــيـــــاً عـــــــام ٢٠١٣، وفــــرضــــت 
سيطرتها عــلــى المــســاجــد التابعة 
لجمعيات (الإســلامــيــين)، ومنعت 
أي جــهــة غــيــر الأوقـــــــاف مـــن جمع 
أموال التبرعات داخل المساجد، أو 
فــي محيطها... كما وحّـــدت وزارة 
الأوقــــــــــاف خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة لـــعـــدم 

الخوض في أمور سياسية».
وأكــــد المــراقــبــون أن «المــســاجــد 
غير التابعة للأوقاف، وكذا بعض 
الـــــــزوايـــــــا، مـــــا زالـــــــت تـــتـــبـــع بــعــض 
جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي، ولا 
تـــلـــتـــزم بـــتـــعـــلـــيـــمـــات الأوقــــــــــاف فــي 
الاعتكاف، ولا أحد يعرف ما يدور 

داخلها خلال مدة الاعتكاف».
وشـــمـــلـــت الـــخـــريـــطـــة الـــدعـــويـــة 

لــــلأوقــــاف، بــحــســب بـــيـــان لـــلـــوزارة 
أمس: «تقديم دروس في نحو ألف 
مسجد من المساجد الكبرى، بواقع 
٣ لـــقـــاءات أســبــوعــيــة لــكــل مسجد، 
يُحاضر في كل لقاء إمــام من أئمة 
الأوقـــــاف، أو واعـــظ مــن الأزهــــر، أو 
أســاتــذة مــن جامعة الأزهـــر، فضلاً 
عن تخصيص ٥٢٠٠ ساحة لصلاة 
عيد الفطر، واستبعاد (الإخوان)».

يأتي هــذا في وقــت طالب فيه 
عدد من النواب في البرلمان بضرورة 
إحكام السيطرة على المساجد خلال 
الاعـــتـــكـــاف، إذ دعــــا الــنــائــب أحــمــد 
درويش، عضو مجلس النواب، إلى 
ضرورة أن يتم الالتزام بالشروط، 
التي وضعتها الأوقاف خلال شهر 
«الشرق الأوسط»  رمضان، بقوله لـ
إن «هــذا الإجــراء لمنع أي تجاوزات 
قــــد تـــحـــدث فــــي المـــســـاجـــد مــــن قــبــل 

بعض الجماعات».
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قضاة السودان 
يطالبون بإقالة رئيسهم

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

في تطور نوعي داعم للحراك 
الــشــعــبــي؛ الــتــحــق الـــعـــشـــرات من 
قـــضـــاة الـــــســـــودان بــالمــعــتــصــمــين 
فـــي ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام، بــالــقــرب 
مـــن قـــيـــادة الــجــيــش بــالــخــرطــوم. 
وتعتبر المشاركة الأولى للسلطة 
القضائية في الاحتجاجات، منذ 
انـــدلاعـــهـــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــــاضـــــي؛ وأغـــلـــبـــهـــم مــن  الأول) 
القضاة الذين وقفوا ضد تنفيذ 
قــانــون الــطــوارئ ضــد المحتجين، 
الذي أعلنه الرئيس المخلوع عمر 

البشير قبل سقوطه بشهرين.
وانــــطــــلــــق مـــــوكـــــب الـــقـــضـــاة 
الـــــحـــــاشـــــد مـــــــن أمـــــــــــام المـــحـــكـــمـــة 
الـــدســـتـــوريـــة بـــوســـط الــخــرطــوم؛ 
يتقدمه عدد من القضاة بالمحكمة 
الـــعـــلـــيـــا ومــــحــــاكــــم الاســـتـــئـــنـــاف 
وقــــضــــاة المـــحـــاكـــم الـــجـــزئـــيـــة فــي 
درجاتها المختلفة؛ للمشاركة في 
الــذي دعت إليه  الحشد المليوني 
قوى الحرية والتغيير، التي تقود 
الحراك الشعبي لمزيد من الضغط 
على المجلس العسكري الانتقالي 
بــانــتــقــال كامل  لتلبية مطالبها 

للسلطة للمدنيين.
الــقــضــاة فــي طريقهم  وردد 
إلــــى ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام هــتــافــات 
وشــــعــــارات تـــنـــادي بــاســتــقــلالــيــة 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، ودعــــوا إلــى 
تـــطـــهـــيـــرهـــا مـــــن بــــقــــايــــا الـــنـــظـــام 
الــذي يسيطر كلياً على  السابق، 
القضاء؛ وحظي الموكب باحتفاء 
مـــــئـــــات الآلاف عــنــد  مــــــن  كـــبـــيـــر 

وصوله إلى ساحة الاعتصام.
وأعــــاد مــوكــب الــقــضــاة ذات 
المــشــاهــد الــتــاريــخــيــة فــي ثــورتــي 
الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول) ١٩٦٤ وأبـــريـــل 
لــعــب  (نـــــيـــــســـــان) ١٩٨٥؛ حــــيــــث 
بــــــارزاً ومــشــهــوداً  الـــقـــضـــاة دوراً 
حــيــنــمــا خــــرجــــوا فــــي مـــســـيـــرات، 
آنـــذاك،  الــقــضــاء  تتقدمهم رمـــوز 
يــــــــــؤيــــــــــدون مــــــطــــــالــــــب الــــشــــعــــب 
السوداني في مواجهة الأنظمة 

الديكتاتورية.
وتعرض القضاء السوداني 
مــنــذ بــدايــة حــكــومــة الإنـــقـــاذ إلــى 
ســيــاســة الــتــمــكــين، الــتــي أقــرتــهــا 
«الـــــجـــــبـــــهـــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة» بـــعـــد 
وصـــولـــهـــا إلــــى الــحــكــم بــانــقــلاب 
الـــعـــام ١٩٨٩ نــفــذه  عــســكــري فـــي 
الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر البشير؛ 
حــيــث أحــيــل مــئــات مــن الــقــضــاة، 

بــالــكــفــاءة والــنــزاهــة،  يشهد لهم 
وتــــــم تـــســـكـــين المـــــوالـــــين لـــهـــم مــن 

الإسلاميين.
ويــــــقــــــول المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
المــــــــــــوكــــــــــــب؛ قـــــــــاضـــــــــي مـــــحـــــاكـــــم 
الاســتــئــنــاف؛ أحــمــد الــنــاطــق؛ إن 
خــــــروج الـــقـــضـــاة الــــيــــوم لــتــأكــيــد 
ولائــــــهــــــم ونــــصــــرتــــهــــم لــلــشــعــب 
الــســودانــي فــي ثــورتــه الــظــافــرة، 
وتفكيك الدولة العميقة، التي لم 
يسلم منها القضاء السوداني، 

الذي تضرر ضرراً كبيراً.
وأكـــــــد الــــنــــاطــــق فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن أبرز مطالب  لـ
إعـــــادة هــيــكــلــة السلطة  الــقــضــاة 
القضائية بالكامل وإبعادها عن 
التسييس؛ وإقالة رئيس القضاء 
الــحــالــي ونـــوابـــه وجــمــيــع الــذيــن 
ينتمون للنظام السابق والذين 
لا يزالون يسيطرون على مفاصل 

السلطة القضائية.
وأضــــاف أن جميع القضاة 
تواثقوا وتعاهدوا على الانتصار 
لهذه الثورة، وعــدم الرجوع إلى 
الــقــضــاء  المـــربـــع الأول، وتــطــهــيــر 
وعـــــودتـــــه إلـــــى ســـيـــرتـــه الأولــــــى؛ 
مــشــيــراً إلــــى أن المـــوكـــب يــشــارك 
فــيــه الـــقـــضـــاة مـــن كـــل الـــدرجـــات 
المختلفة، ومــن كــل العاملين في 
المـــحـــاكـــم بـــالـــخـــرطـــوم، ومــمــثــلــو 
عــدد مــن ولايـــات الــبــلاد. وتــابــع؛ 
هذا أول موكب للقضاة منذ العام 
١٩٨٥، ونواصل الترتيب لمواكب 
أخرى خلال الأيام المقبلة يشارك 
فيها كثير من القضاة في جميع 
أنــحــاء الــبــلاد. ومــن جــانــبــه، أكد 
الــعــلــيــا، مــولانــا  قــاضــي المحكمة 
الأمـــــين الــطــيــب الــبــشــيــر، وقـــوف 
الـــقـــضـــاة المــســتــقــلــين إلــــى جــانــب 
الـــشـــعـــب الـــــســـــودانـــــي. مــضــيــفــاً؛ 
ستتواصل المــواكــب خــلال الأيــام 
إلــى  الــقــضــاة  المــقــبــلــة، وسينضم 
الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي فـــــي ســـاحـــة 
الاعتصام حتى تتحقق مطالب 

الشعب السوداني كاملة.
الــــــســــــودان خـــلال  وقــــــــال إن 
المــرحــلــة المــقــبــلــة ســيــكــون قــضــاء 
قـــويـــاً ونـــزيـــهـــاً يــــــؤدي واجـــبـــاتـــه 

المنوطة به.
ورصـــدت «الــشــرق الأوســط» 
مشاركة عــدد من قضاة المحكمة 
الـــــعـــــلـــــيـــــا المــــــــعــــــــروفــــــــين، مـــحـــمـــد 
أحــمــد الـــحـــاج، ومــحــمــد الــفــاتــح، 
والأمــين الطيب البشير؛ بجانب 
أعــــداد كــبــيــرة مــن قــضــاة محاكم 

الاستئناف.

: اللقاء مع {العسكري» كان مثمراً ASHARQ AL - L AWSATSATSA مليونية للضغط لتسليم السلطة للمدنيين بعد استقالة ٣ جنرالات... والدقير لـ 

تنازلات جديدة ومشاورات بحثاً عن اتفاق في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

احــتــشــد أكــثــر مــن مــلــيــون أمــام 
قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، 
استجابة لدعوة المعارضة الممثلة 
فـــــي «قـــــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
مواصلة للمزيد من الضغوط على 
المجلس العسكري الانتقالي، رغم 
اتفاقه وقادة المعارضة على تكوين 
لــجــنــة مــشــتــركــة لــتــقــريــب وجــهــات 

النظر حول القضايا الخلافية.
ونقلت تسريبات صحافية أن 
قوى الحرية والتغيير، شرعت في 
الدفع بمرشحيها للهياكل الثلاثة، 
وينتظر أن تكون قــد أكملتها يوم 
أمس، لتقدمها للمجلس العسكري 

الانتقالي.
بــيــد أن رئــيــس حــــزب المــؤتــمــر 
«الشرق  السوداني عمر الدقير قال لـ
الأوسط» أمس، إن المشاورات جارية 
بين قوى الحرية والتغيير للاتفاق 
عــلــى مــرشــحــيــهــم للجنة المشتركة 
بــيــنــهــم وبــــين المــجــلــس الــعــســكــري، 
وتوقع أن تكتمل المشاورات في وقت 
قريب. وأوضــح الدقير الذي شارك 
في اجتماع قوى الحرية والتغيير 
بالمجلس العسكري أول من أمس، 
الــلــقــاء كــان «مــثــمــراً» وإيجابياً،  أن 
واستطاع تعزيز الثقة بين الطرفين، 
فــيــمــا نــقــلــت تـــقـــاريـــر عـــن المــتــحــدث 
باسم المجلس أمس، أن الطرفين لم 
يصلا «مرحلة تقديم الأســمــاء، بل 
توصلا لتفاهمات بشأن الهياكل».

وتبعاً لاعتراف المجلس بقوى 
«إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الــتــي 
الــثــوار، باعتبارهم الممثلين  تــقــود 
لــــلــــمــــعــــارضــــة، والـــــتـــــوصـــــل مــعــهــم 
لتفاهمات وصفها الطرفان بأنها 
«مهمة» ليل الأربعاء، قررت الأخيرة 
إرجـــــــاء إعــــــلان أســــمــــاء مــرشــحــيــهــا 
للحكومة المدنية الانتقالية، بعد أن 
كانت قد قررت إعلانها أمس، فيما 
قـــرر «الـــثـــوار» مــواصــلــة الاعــتــصــام 

لحين تحقيق «أهداف الثورة».
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن «قـــوى 
الحرية والتغيير» أمس، إنه «بناءً 
على هــذه المــســتــجــدات، ومــا تــم من 
اتــفــاق حــول الــخــطــوات الــقــادمــة مع 
المجلس العسكري الانتقالي، رأت 
قوى الحرية والتغيير تأجيل إعلان 
أسماء مرشحيها للسلطة المدنية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، ســعــيــاً لـــلـــوصـــول إلــى 
اتـــفـــاق شـــامـــل وكـــامـــل مـــع المــجــلــس 
العسكري الانتقالي يمهد للإعلان 
عن كل مستويات السلطة الانتقالية 

المدنية».

واعتبر البيان اجتماع الأربعاء 
مـــع المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
خطوة تجاه بناء الثقة بينه وبين 
قوى المعارضة، وشدد على أهمية 
الــعــمــل المــشــتــرك لــلــوصــول بــالــبــلاد 
لــــلــــســــلام والاســــــتــــــقــــــرار والــــتــــحــــول 
الــديــمــقــراطــي، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الشعب عــن طــريــق العمل المشترك 

والتعاون.
الــــبــــيــــان أن «قــــــوى  وأوضـــــــــــح 
إعلان الحرية والتغيير» والمجلس 
الـــعـــســـكـــري اتـــفـــقـــا عـــلـــى «تـــكـــويـــن 
القضايا  لجنة مشتركة» لمناقشة 
المــــجــــلــــس تــعــهــد  الــــخــــلافــــيــــة، وأن 
باتخاذ خطوات إيجابية من شأنها 

تعزيز الثقة لاستمرار التعاون.
وقـــال الــبــيــان إن قـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر تــحــصــلــت عــلــى وعـــود 
مـــن المــجــلــس الــعــســكــري بــإســقــاط 
العقوبات والأحكام الصادرة ضد 
الــحــركــات المسلحة، وإطــلاق  قـــادة 
ســـــــراح أســـــــرى الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة، 

وكشف أن المجلس أبلغ المعارضة 
بــشــروعــه عــبــر الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
في اتخاذ تلك القرارات في غضون 

أيام.
وفـــــي الـــســـيـــاق تــــوافــــد مــئــات 
الآلاف إلـــى مــكــان الاعــتــصــام أمــام 
الــــدفــــاع،  الـــجـــيـــش ووزارة  قــــيــــادة 
ونــــظــــمــــوا «مــــســــيــــرة مـــلـــيـــونـــيـــة»، 
لممارسة مزيد مــن الضغوط على 
المجلس العسكري لتسليم السلطة 
إلـــى إدارة مــدنــيــة، أطــلــقــوا عليها 
«مــلــيــونــيــة الــســلــطــة المـــدنـــيـــة»، مع 
التأكيد على اســتــمــرار الاعتصام 
حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة.

وشاركت في مليونية السلطة 
المــــدنــــيــــة، حـــشـــود تـــقـــدر أعــــدادهــــا 
بأكثر من مليون، جــاءوا من مدن 
العاصمة الخرطوم الثلاثة، ومدن 
«رفاعة، المناقل، شندي، كوستي، 
ســنــجــة، دنـــقـــلا، شـــنـــدي»، إضــافــة 
إلـــى مـــواكـــب المــهــنــيــين: «الــعــامــلــين 
بشركات الكهرباء، التجمع المهني 

للطيران، طلاب كلية الطب جامعة 
دنقلا، العاملين بشركات التأمين، 
الــســودانــيــين،  تجمع الكيميائيين 
طلاب الشهادة السودانية، شرفاء 
الـــــقـــــضـــــاء الــــــســــــودانــــــي، الـــقـــضـــاة 
الأحـــــرار، الــزراعــيــين الــســودانــيــين، 
العاملين بشركات النفط والــغــاز، 
شــهــداء الــحــركــة الــطــلابــيــة، قضاة 
السودان، مواكب المعتقلين، شبكة 
الــصــحــافــيــين، مـــوكـــب المــهــنــدســين 
الـــــزراعـــــيـــــين»، فـــضـــلا عــــن مـــواكـــب 
أخرى عديدة بينها مواكب نسوية.
المـــتـــظـــاهـــريـــن  إلــــــى أن  يــــشــــار 
حـــمـــلـــوا لافـــــتـــــات تـــــنـــــادي بـــرفـــض 
الحكم العسكري، وجابوا شوارع 
الخرطوم في طريقهم قبل الوصول 
إلـــى ســـاحـــات قـــيـــادة الــجــيــش مقر 

الاعتصام.
وانـــضـــم الـــقـــضـــاة لــلاعــتــصــام 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ انــــدلاع الــثــورة 
فــــــي ١٩ ديـــســـمـــبـــر  الـــــســـــودانـــــيـــــة 
(كانون الأول) الماضي، وقالوا إن 

لـــدعـــم التغيير  تـــأتـــي  مــشــاركــتــهــم 
وسيادة حكم القانون، واستقلال 

القضاء.
وشــهــد الــقــصــر الــرئــاســي ليل 
الأربــــعــــاء اجــتــمــاعــا بـــين المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري الانـــــتـــــقـــــالـــــي، وقــــــــادة 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــمــثــلــين فـــي قــوى 
الحرية والتغيير وتجمع المهنيين 
الذي نظم الحراك الذي أسقط حكم 

الرئيس البشير.
وقــال المتحدث باسم المجلس 
الــعــســكــري الـــفـــريـــق شــمــس الــديــن 
كــــــبــــــاشــــــي لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين بـــعـــد 
التقيا في  الــطــرفــين  الاجــتــمــاع، إن 
كـــثـــيـــر مـــــن مـــــذكـــــرة تـــحـــالـــف قـــوى 
الحرية والتغيير، التي قدمتها له 
في وقت سابق أمس، وهو ما أكده 
ممثل تجمع المهنيين أحمد ربيع 
الــــذي شـــدد عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون 

المشترك بين الطرفين.
وأعــــــلــــــن المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانـــتـــقـــالـــي، بــعــد وقــــت قــصــيــر من 

انـــتـــهـــاء الاجــــتــــمــــاع الأربــــــعــــــاء، فــي 
نشرة صحافية أن أعضاءه الثلاثة 
الذين تطالب المعارضة استبعادهم 
تـــقـــدمـــوا بــاســتــقــالات مـــن عــضــويــة 
المجلس، وهم: «الفريق أول ركن عمر 
زيـــن الــعــابــديــن، الــفــريــق أول جــلال 
الدين الشيخ، والفريق أول شرطة 
الطيب بابكر». بيد أن كباشي قال 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس، 
لــم يــبــت رســمــيــا بشأن  إن مجلسه 
اســـتـــقـــالات أعــضــائــه الــثــلاثــة بــعــد، 
وقــــــال: «قـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
كــــان لــهــا بــعــض الــتــحــفــظــات على 
المــســؤولــين الــثــلاثــة، ونــحــن نسعى 
إلــى بر الأمــان،  للخروج بالسودان 

فتقدموا باستقالاتهم».
وكــــــــــــــــــان تــــــجــــــمــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
الــســودانــيــين قــد دعـــا مــؤيــديــه قبل 
اجـــــتـــــمـــــاع المــــــعــــــارضــــــة بـــالمـــجـــلـــس 
العسكري، إلى استمرار الاعتصام، 
وتطوير العمل المقاوم إلى «إضراب 
عـــــــام وعــــصــــيــــان مـــــدنـــــي شـــــامـــــل»، 
بمواجهة مــا أســمــوه وقتها تعنت 
المجلس العسكري. وقــال الكباشي 
إن المـــجـــلـــس ســيــحــتــفــظ بــالــســلــطــة 
المــــدنــــيــــين  فــــقــــط وإن  الـــــســـــيـــــاديـــــة 
ســـيـــتـــولـــون رئــــاســــة الــــــــــوزراء وكـــل 
الـــــــــــــوزارات الـــحـــكـــومـــيـــة. وأضــــــاف 
«يكون المجلس العسكري الانتقالي 
له السلطة السيادية فقط دون ذلك 
مــســتــوى رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء 
والـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة وكــــل الــســلــطــة 

التنفيذية هي مدنية بالكامل».
من جهته، حذر الزعيم المعارض 
الصادق المهدي، من انقلاب مضاد 
حــــال الــفــشــل فـــي الـــتـــوصـــل لاتــفــاق 
الــســلــطــة للمدنيين،  بــشــأن تــســلــيــم 
وذلك بحسب وكالة أنباء «رويترز»، 
وقــال المهدي إن الأجنحة المتشددة 
فـــي حــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــذي 
كان ينتمي له البشير، قد ينفذون 
انـــقـــلابـــاً بـــالـــتـــعـــاون مــــع حــلــفــائــهــا 
فــــي الـــجـــيـــش، حـــــال فـــشـــل المــجــلــس 
العسكري والمــعــارضــة فــي تحقيق 

تقدم في المحادثات.
يـــســـلـــم  المـــــــهـــــــدي أن  وتـــــــوقـــــــع 
العسكر السلطة للمدنيين، ووصف 
رجــــــــال الـــجـــيـــش الـــــذيـــــن أطــــاحــــوا 
بالبشير بأنهم «ذوو نوايا طيبة، 
وليسوا مهتمين بتشكيل حكومة 

عسكرية».
وقطع المهدي بأنه لا يفكر في 
المشاركة إبان الفترة الانتقالية، بيد 
لــم يستبعد ترشحه للرئاسة  أنــه 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 

وإجراء الانتخابات بعدها.

وثائق تكشف استعانة البشير بشركة روسية لقمع الاحتجاجات
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــور انــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
المـــــنـــــاهـــــضـــــة لـــــنـــــظـــــام «الإنـــــــقـــــــاذ 
الوطني»، في السودان في نهاية 
الــعــام المــاضــي، جـــاءت استجابة 
الــرئــيــس عــمــر البشير قــويــة عبر 
شنّ حملة قمع وتنكيل أسفرت عن 
مقتل عشرات المدنيين، فضلا عن 
نشر معلومات مضللة باستخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي تفيد 
بـــأن إســرائــيــل هــي مــن تــقــف وراء 

إذكاء الاضطرابات.
لم تكن الحكومة السودانية 
صـــاحـــبـــة هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
فــبــحــســب وثـــائـــق نــشــرتــهــا قــنــاة 
«سي إن إن»، كانت شركة روسية 
مــرتــبــطــة بــيــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، 
رجل الأعمال المقرب من السلطات 

في موسكو، هي التي وضعتها.
وقـــــــال مــــســــؤول فــــي الـــنـــظـــام 
المـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن  الـــــــســـــــابـــــــق إن 
الــــــروس كـــانـــوا يــتــابــعــون حــركــة 
الاحــتــجــاجــات، وبـــدأوا فــي وضع 
خطة للتصدي لها، من خــلال ما 
أطــلــقــوا عليه «خــســائــر مــحــدودة 
فــــي الأرواح ولــكــنــهــا مــقــبــولــة». 
الــتــي اطلعت  الــوثــائــق  وتتضمن 
«ســي إن إن» عليها، خطابات  الـــ
ومـــــراســـــلات داخـــلـــيـــة فــــي إحــــدى 
الــشــركــات، حصل عليها وتحقق 
مــنــهــا مـــركـــز «دوســـيـــيـــر» ومــقــره 
لــنــدن، الـــذي يــديــره رجــل الأعــمــال 
الــــــروســــــي المــــــعــــــارض مــيــخــائــيــل 
الــذي نشط في  خودوركوفسكي. 
الشهور الأخيرة في تعقب نشاط 

شركة بريغوجين في أفريقيا.
تــقــيــيــم «ســـــي إن إن»  وأفـــــــاد 
لــلــوثــائــق بــأنــهــا ذات مــصــداقــيــة، 
وأنها متسقة مع روايــات شهود 
أشارت إلى وجود مراقبين روس 
فــي الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة التي 

شهدها السودان.

ما تكشف عنه وثائق المركز

صـــــــــدرت تــــلــــك الـــــوثـــــائـــــق مــن 
شــركــة «إم - إنــفــيــســت»، ومــقــرهــا 
ســان بطرسبرغ، ولها مكتب في 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم. 
ومـــن الأعــمــال الــرئــيــســيــة للشركة 

«اســتــخــراج الــذهــب والــرمــال التي 
تحتوي على معادن ثمينة».

ووفقا للوثائق فقد وضعت 
شركة «إم - إنفيست» خطة لتشويه 
ســمــعــة الاحـــتـــجـــاجـــات وقــمــعــهــا. 
وتتضمن وثيقة تاريخها بداية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) اقــتــراحــا 
بنشر مزاعم بمهاجمة محتجين 
لمــســاجــد ومــســتــشــفــيــات، وأيــضــا 
تصوير المتظاهرين بأنهم «أعداء 
الإســـــلام والــقــيــم الــتــقــلــيــديــة» من 
خلال نشر أعلام قوس قزح (التي 
تــرمــز لــدعــم الــشــواذ جنسيا) بين 
صفوفهم. كذلك تضمنت الوثيقة 
اقتراحا بعمل حملة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تزعم «دعم 

إسرائيل للمحتجين».
كذلك تتضمن الاستراتيجية 
تــظــاهــر الــحــكــومــة «بــإقــامــة حــوار 
مع المعارضة من أجل إبعاد وعزل 
قادة الاحتجاجات وكسب الوقت». 
إنــفــيــســت»   - اقـــتـــرحـــت «إم  كـــذلـــك 
طــرقــا لــتــحــســين مــظــهــر الــحــكــومــة 
مــــن خــــــلال تــــوزيــــع خـــبـــز ودقـــيـــق 
وحــبــوب وطــعــام مجانا فــي إطــار 
حــمــلــة دعـــائـــيـــة. كـــذلـــك تــضــمــنــت 
اقتراحا بتحميل الغرب مسؤولية 
تـــأجـــيـــج الاحــــتــــجــــاجــــات، وعـــمـــل 
«تغطية إعــلامــيــة كــبــرى تتضمن 
تحقيقات مــع معتقلين يظهرون 

خـــلالـــهـــا وهـــــم يـــعـــتـــرفـــون بــأنــهــم 
لــحــرب أهلية في  كــانــوا ينظمون 
السودان». وتوصي وثيقة أخرى 
بــالــقــبــض عــلــى قـــــادة الاحــتــجــاج 
قــبــل يــــوم مـــن المـــظـــاهـــرات، ونــشــر 
معلومات مضللة تــزعــم حصول 
المــحــتــجــين عــلــى المـــــال لــلــمــشــاركــة 
فــي الاحــتــجــاجــات. كــذلــك توصي 
الــوثــيــقــة بــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
تـــوقـــيـــف قـــــــوات الأمـــــــن «لـــســـيـــارة 
بــــهــــا أســـــلـــــحـــــة، ومـــــبـــــالـــــغ مـــالـــيـــة 
بــعــمــلــة أجــنــبــيــة، ومـــــواد دعــائــيــة 
يستخدمها مــواطــنــون أجــانــب». 
إنــفــيــســت»   - اقـــتـــرحـــت «إم  كـــذلـــك 
تكوين فرق على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لاســــتــــهــــداف حــركــة 
الاحتجاج مــن خــلال «إثـــارة جدل 
ونقاش مع مستخدمين والتعبير 

عن أجندة بديلة».
إنــهــا  وتــــقــــول «ســـــي إن إن» 
الــــــتــــــواصــــــل مــــــع «إم -  حــــــاولــــــت 
إنــفــيــســت»، ورد شــخــص يتحدث 
الــعــربــيــة عــلــى مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 
مكتب الشركة في الخرطوم، لكنه 
أغلق الخط. وزار صحافيون مقر 
المــكــتــب لــكــن قــيــل لــهــم إنــــه قـــد تم 
تــأجــيــر المــكــان إلـــى شــركــة روســيــة 

تدعى «مير غولد».
كــــــان بــــريــــغــــوجــــين، المــــعــــروف 
بــــاســــم «طــــاهــــي بــــوتــــين» بــســبــب 

تـــــعـــــاقـــــدات تـــــوريـــــد الــــطــــعــــام مــع 
الكرملين، واحدا من بين ١٣ روسي 
تــــم اتـــهـــامـــهـــم فــــي إطـــــــار تــحــقــيــق 
روبــــرت مــولــر، المــحــقــق الأمــيــركــي 
الخاص، في شأن التدخل الروسي 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة. 
وتــزعــم الـــولايـــات المــتــحــدة أنـــه قد 
تــم إنــشــاء حــســابــات وهــمــيــة على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لاستقطاب الناخبين باستخدام 
معلومات تحريضية، لكن بــروز 
لــم يقتصر على  اســم بريغوجين 
استخدام آليات «الحرب الهجينة» 

الــــتــــشــــكــــيــــلات  بـــــــه  ارتــــــبــــــطــــــت  إذ 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة المـــعـــروفـــة 
باسم «جيش فاغنر» التي لعبت 
أدوارا حــاســمــة فــي مــعــارك جــرت 
في أوكرانيا وجورجيا وسوريا 
وليبيا، ومــؤخــرا تــم التطرق إلى 
وجود هذا «الجيش» في السودان.

رسميا نفت روسيا مشاركتها 
في قمع الاحتجاجات السودانية، 
لكنّ مشاركة «مرتزقة روس» في 
المــظــاهــرات السلمية كشفت  قــمــع 
عــــن وجـــــــود روســـــــي مــســتــتــر فــي 
السودان، إذ تناقلت وسائل إعلام 

مــتــعــددة مــقــاطــع فــيــديــو لمقاتلين 
روس أثناء المظاهرات السودانية. 
وكــــــان الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن «جــيــش 
الــســودان جاء  فاغنر» ينشط فــي 
مــن أكثر مــن طــرف خــلال العامين 

الأخيرين.
ووفقا للمعطيات فإن روسيا 
بــدأت فــي عــام ٢٠١٧ بــزج وحــدات 
مـــن هــــذه الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة 
الخاصة في السودان باتفاق مع 

الحكومة السودانية.
فـــــاغـــــنـــــر» - وفـــقـــا  و«جــــــيــــــش 
لـــلـــتـــســـمـــيـــة الأكــــــثــــــر انــــــتــــــشــــــارا - 
يــمــولــه وفــقــا لــشــبــكــة «فــانــتــانــكــا» 
الـــواســـعـــة الانـــتـــشـــار فــــي روســـيـــا 
بــريــغــوجــين ذاتــــــه، وبـــــرز نــشــاطــه 
فــي مــجــالات المــشــاركــة فــي حــروب 
خــاصــة لاســتــعــادة مــواقــع نفطية 
أو غــنــيــة بــــالــــثــــروات فــــي ســـوريـــا 
وبلدان أفريقية عدة، كما في قمع 
احـــتـــجـــاجـــات أو خـــــوض مـــعـــارك 
لا تــــرغــــب مــــوســــكــــو فـــــي إشــــهــــار 
مــشــاركــتــهــا فــيــهــا بــشــكــل مــبــاشــر 
كما حصل في شرق أوكرانيا وفي 
أبــحــازيــا، ومـــؤخـــرا فــي فــنــزويــلا. 
لتغدو بمثابة جيش ظلٍ روسي، 
يسمح لروسيا بالوجود حيث لا 
ينبغي أن تكون، مع أقــل قــدر من 
الخسائر المــاديــة والدبلوماسية 
الــعــام  والــبــشــريــة. وفـــي منتصف 

الماضي لم تستبعد مصادر روسية 
أن يـــكـــون الــتــوجــه الــقــائــم يــهــدف 
إلــى تحويل جــزء مــن المتعاقدين 
الــروســي الخاص من  في الجيش 
ســوريــا بــعــد تــراجــع الــحــاجــة إلــى 
نشاطهم في هذا البلد، إلى بلدان 
أخرى، مرجحة أن التمدد سيكون 
أوســــع خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة في 
كـــل مـــن لــيــبــيــا والــــســــودان، فــضــلاً 
بــلــدان أفريقية أخـــرى تتطلع  عــن 
روسيا إلى توسيع وجودها فيها 
عبر الشركات الخاصة، للحصول 

على استثمارات وعقود مجزية.
وكـــــــانـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــخــارجــيــة مــاريّــا زاخـــاروفـــا نفت 
مـــعـــطـــيـــات عــــن نـــشـــاط الـــشـــركـــات 
الأمـــنـــيـــة الـــروســـيـــة فـــي الـــســـودان 
ومــســاعــدَتــهــا الــســلــطــات فــي فض 
الاحــــتــــجــــاجــــات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
نـــــشـــــاط هــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــات فــي 
الـــــســـــودان يــســتــنــد إلـــــى شـــركـــات 
خاصة لا تربطها علاقة بحكومة 
روســـيـــا. وأضـــافـــت أن وظيفتها 
محددة، وهي تدريب كوادر قوات 

الأمن في السودان.

بدأ الوقت ينفد

وذكـــــــــــرت بــــعــــض المـــــصـــــادر 
«ســي إن إن»  لــلـــ الـــخـــرطـــوم  فـــي 

أن حــكــومــة الــبــشــيــر قــد حــاولــت 
بــالــفــعــل تــطــبــيــق بــعــض خطط 
إنــفــيــســت»، فــعــلــى سبيل   - «إم 
المــثــال، بـــدأت فــي اعــتــقــال طــلاب 
مـــن إقــلــيــم دارفــــــــور، واتــهــامــهــم 
بــمــحــاولــة إثــــــارة حــــرب أهــلــيــة، 
وهذه إحدى الحيل التي أوصت 
بها الشركة. وتقول المصادر إنه 
قد تم زرع مستشارين روس من 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الــخــاصــة في 
كثير من الوزارات، وجهاز الأمن 
الــســودان،  والمــخــابــرات الوطني 
لــكــن لــم يــكــن ذلـــك كــافــيــا، وجــاء 
متأخرا. وقد اشتكى بريغوجين 
فـــــي خــــطــــاب إلــــــى الـــبـــشـــيـــر، تــم 
كتابته يوم ١٧ مارس (آذار)، من 
«تقاعس» الحكومة السودانية 
الـــذي أدى إلــى «تــفــاقــم الأزمـــة». 
وأضـــاف: «ســيــؤدي عــدم اتخاذ 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لــخــطــوات 
فــــاعــــلــــة لــــتــــجــــاوز الأزمــــــــــة عــلــى 
الأرجــــــح إلــــى عـــواقـــب ســيــاســيــة 

أكثر خطورة».

البعد العسكري

تــــــشــــــيــــــر مــــــعــــــطــــــيــــــات إلـــــــى 
لــــبــــنــــاء  أن مــــــوســــــكــــــو ســــــعــــــت 
قـــاعـــدة بــحــريــة لــهــا فـــي مــديــنــة 
بـــــــورتـــــــســـــــودان، وهـــــنـــــا تــظــهــر 
مــــــرة أخــــــرى،  إنـــفـــيـــســـت»   - «إم 
فــفــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨، 
كتبت خطابا نيابة عــن «هيئة 
الــســودانــي»  الــحــربــي  التصنيع 
لــــدعــــم الــــعــــلاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة. 
وذكـــــرت الــشــركــة زيـــــارة الــفــريــق 
أوليغ ماكاريفيتش، نائب قائد 
الــذي ناقش  البحرية الروسية، 
خــلالــهــا «إمــكــانــيــة إقــامــة نقطة 
دعم لوجيستي للسفن الروسية 

على الأراضي السودانية».
وكـــــــــان بــــريــــغــــوجــــين رائـــــــدا 
وشريكا في هذه الاستراتيجية 
الــروســيــة الــهــجــيــنــة، إذ لــم تكن 
شركته «كــونــكــورد مانجمنت» 
«وكـــــــالـــــــة أبـــــحـــــاث  مــــتــــصــــلــــة بــــــــ
الإنترنت» فحسب، بل كان على 
عــــلاقــــة أيــــضــــا بـــشـــركـــة «إيــــفــــرو 
بـــولـــيـــس»، الـــتـــي حــصــلــت على 
الــنــفــط في  حــقــوق التنقيب عــن 

سوريا.

حشود هائلة تتظاهر أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (تصوير: مصطفى عمر) 

مقاطع من الوثائق التي نشرتها قناة {سي ان ان}

يفغيني بريغوجين

ان} ان {س قناة تها نش الت الوثائق من مقاطع



مــــــــع دخـــــــــــــول الــــــــحــــــــرب بـــين 
«الجيش الوطني»، بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، وقـــــــوات مــوالــيــة 
لحكومة «الــوفــاق» برئاسة فائز 
الـــســـراج، أســبــوعــهــا الـــرابـــع دون 
حــــســــم، تـــحـــولـــت أمــــــس مــنــاطــق 
مــكــتــظــة بــالــســكــان فـــي الــعــاصــمــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، تـــدريـــجـــيـــاً، 
إلــــى ســـاحـــات اقـــتـــتـــال، فـــي وقــت 
نــفــى فــيــه الــــســــراج بــشــكــل قــاطــع 
مـــا يـــشـــاع عـــن أنــــه طـــالـــب بــوقــف 
إطـــــلاق الــــنــــار. وأوضــــــح الـــســـراج 
بــيــان وزعــتــه إدارة التواصل  فــي 
بـــحـــكـــومـــتـــه، أول مــن  والإعــــــــــلام 
أمس، أن موقفه وموقف المجلس 
الـــرئـــاســـي «ثــــابــــت» فــــي صــــد مــا 
«الــــعــــدوان»، «وإرجـــــاع  وصــفــه بـــــ
القوات المعتدية من حيث جاءت». 
الــســراج تأكيده  ونقل البيان عن 
لــجــنــة لتقصي  أن طــلــبــه إرســـــال 
الــحــقــائــق مـــن مــجــلــس الأمــــن هو 
«لتوثيق الجرائم والانتهاكات، 
الــقــوات المعتدية  الــتــي ارتكبتها 
بـــحـــق المــــدنــــيــــين، واســـتـــهـــدافـــهـــا 
لــلــمــؤســســات»، مــوضــحــا أنــــه لم 
يــطــلــب مـــراقـــبـــين دولــــيــــين لــوقــف 
إطلاق النار. معتبرا أن «الحديث 
عن وقف إطلاق النار، أو أي حل 
ســـيـــاســـي، لــــن يــــكــــون قـــبـــل دحـــر 
الــقــوات المعتدية، وإرجــاعــهــا من 
حيث أتت، وأي حوار سيكون على 
أسس جديدة». وقال ناطق باسم 
حكومة الوفاق، المدعومة من بعثة 
الأمم المتحدة، أن السراج يشرف 
شخصيا على إدارة المعركة ضد 
«ميليشيات حفتر»،  مــا سماه بـ
وشــــدد عــلــى أنـــه «لا تـــفـــاوض أو 

حوار إلا بعد دحر المعتدين».
في غضون ذلك، نفت مصادر 
«الشرق  لـ في «الجيش الوطني» 
الأوسط» أن يكون الجيش يسعى 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــصـــرف لــيــبــيــا 
المركزي، ومؤسسة النفط الوطنية 

لتمويل حملته العسكرية لتحرير 
طــــرابــــلــــس، وأوضــــحــــت أن كــافــة 
أبــعــاد الــخــطــة، عــســكــريــا ومــالــيــا 
وأمــنــيــا، تـــم الــتــخــطــيــط لــهــا منذ 
فــتــرة طــويــلــة. وكـــانـــت المـــصـــادر، 
الــتــي طلبت عـــدم تــعــريــفــهــا، تــرد 
عــــبــــر هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات عــلــى 
تــقــريــر لــوكــالــة «رويــــتــــرز»، قالت 
فيه إن تمويل هذه الحملة يواجه 
«مــشــكــلــة محتملة  بـــ مـــا وصــفــتــه 

أخرى».
ويـــــغـــــطـــــي الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
فـــــي طــــرابــــلــــس بـــعـــض الـــــرواتـــــب 
الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا. 
الــجــنــود الذين  لكن ليس رواتـــب 

استعان بهم «الجيش الوطني» 
بعد ٢٠١٤. وذلك عندما انقسمت 
البلاد إلى إدارتــين، إحداهما في 

الشرق والأخرى في الغرب.
مــيــدانــيــا، قـــال قــيــاديــون في 
«الـــشـــرق  «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» لــــ
الأوسط» إن قواته تصدت لهجوم 
شنته قوات وميلشيات مسلحة، 
الــســراج فــي عدة  تابعة لحكومة 
مـــنـــاطـــق مــــن جــــنــــوب طـــرابـــلـــس، 
فيما كان متوقعا أن يعلن أحمد 
المــســمــاري، الــنــاطــق بــاســم قــوات 
«مفاجآت  الجيش، عما وصفه بـ
كـــبـــرى صـــاعـــقـــة»، خــــلال مــؤتــمــر 

صحافي مساء أمس.

قــنــونــو، الناطق  لــكــن محمد 
بــــاســــم قـــــــوات الـــــســـــراج، قـــــال فــي 
المقابل إنها «تتقدم وفق ما وصفه 
بــخــطــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــســيــطــرة 
عــلــى مـــواقـــع جـــديـــدة، وتأمينها 
بـــعـــد وصــــولــــهــــا إلــــــى الــســبــيــعــة 
والهيرة»، مضيفاً في تصريحات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن 
«قواته تمكنت من قطع خط إمداد 
رئيسي لقوات (الجيش الوطني) 
والسيطرة عليه، داعــيــا مقاتلي 
الجيش من أبناء المدن والمناطق 
قرب طرابلس إلى تسليم أنفسهم 

وأسلحتهم».
وفـــيـــمـــا قـــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 

كتيبة «فــرســان جــنــزور» الموالية 
للسراج، إن قواته سيطرت على 
الــســبــيــعــة، نفى  جـــزء مــن منطقة 
مــســؤول فــي «الــجــيــش الــوطــنــي» 
ذلـــــــك. كـــمـــا قــــالــــت كــتــيــبــة «ثــــــوار 
طــرابــلــس» إنــهــا لــم تنسحب من 
مـــحـــاور الـــقـــتـــال، وأوضــــحــــت في 
بـــيـــان مـــســـاء أول مـــن أمــــس أنــهــا 
«مستمرة فــي القتال تحت إمــرة 
حكومة السراج»، معتبرة أن «تلك 
الإشاعات تستهدف التغطية على 
الهزائم الحاصلة حاليا في ميدان 
المعركة بالنسبة لقوات الجيش».
الــلــجــنــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، رأت 
الدولية للصليب الأحمر، أمس، 

أن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي يــتــدهــور 
بـــشـــدة حــــول الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس، حيث «تتحول المناطق 
إلى  تدريجيا  بالسكان  المكتظة 

ساحات قتال».
بــيــان،  وأضــافــت اللجنة فــي 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن المــســتــشــفــيــات تــعــانــي نقصا 
فـــي الإمــــــــدادات الطبية  مــســتــمــرا 
مع حــدوث انقطاعات للكهرباء، 
وضـــعـــف مـــحـــطـــات ضــــخ المـــيـــاه، 
مـــعـــتـــبـــرة أنــــــه «يـــتـــعـــين الـــســـمـــاح 
الطبية  والمـــرافـــق  للمستشفيات 
والـــعـــامـــلـــين فــــي قــــطــــاع الــصــحــة 
والمــركــبــات، التي تنقل المصابين 

بأداء مهامها بأمان».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن يــونــس 
رحـــــــاوي، رئـــيـــس مــكــتــب الــلــجــنــة 
الــدولــيــة فــي العاصمة طرابلس، 
أن «أكبر المخاوف تتعلق بحياة 
المـــدنـــيـــين، الـــذيـــن يــعــيــشــون على 
الـــتـــمـــاس، وأن تــتــحــول  خـــطـــوط 
المناطق السكنية المكتظة بالسكان 

تدريجيا إلى ساحات معارك».
من جهة ثانية، نفت قبرص 
عــــلــــى لـــــســـــان وزيـــــــــر داخـــلـــيـــتـــهـــا 
كــونــســتــانــتــيــنــوس بـــيـــتـــريـــدس، 
فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل إعـــلام 
محلية، أمس، صحة تصريحات 
أدلى بها وزير داخلية «الوفاق» 
فتحي باش أغا، مفادها أن أربعة 
من أبناء حفتر طلبوا الحصول 
عــــلــــى الــــجــــنــــســــيــــة الــــقــــبــــرصــــيــــة. 
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء القبرصية 
عــــــن مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة أن 
أغــــا اســـتـــخـــدم هــــذه «المــعــلــومــات 
المــغــلــوطــة فــقــط للتشهير بأبناء 

حفتر وللدعاية المحلية».
إلـــــــى ذلــــــــك، أفــــتــــى الــــصــــادق 
المــعــزول  الــغــريــانــي، مفتي ليبيا 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية مــســاء أول مــن أمــس، 
بـــــــإخـــــــراج الـــــــزكـــــــاة لمــــــن ســـمـــاهـــم 
«الثوار المقاتلين» في طرابلس  بـ

لدعمهم وتوفير احتياجاتهم.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

الجيش الليبي يتهم السراج 
بضم «إرهابيين» إلى قواته

القاهرة: جمال جوهر

مــع اتــســاع جــبــهــة الاقــتــتــال 
الليبية  فــي ضــواحــي العاصمة 
طرابلس بين «الجيش الوطني»، 
والـــــــقـــــــوات المـــــوالـــــيـــــة لــلــمــجــلــس 
الـــرئـــاســـي بــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
دخلت على محاور الاشتباكات 
عناصر مُصنفة ضمن «جماعات 
إرهـــابـــيـــة»، بــهــدف مــنــع ســقــوط 
الــعــاصــمــة فـــي قــبــضــة الــجــيــش. 
لكن المجلس الرئاسي نفى ذلك.

وقال مسؤول عسكري، تابع 
«الجيش الوطني» في حديث  لـ
«الشرق الأوسط»، إنه تم رصد  لـ
عشرات المقاتلين وهم يحاربون 
مــع قـــوات «الـــوفـــاق» فــي محاور 
عدة بمحيط طرابلس، لافتاً إلى 
أنهم «تأكدوا من وجود مقاتلين 
يــنــتــمــون إلـــــى تــنــظــيــم (أنـــصـــار 
الـــشـــريـــعـــة) يـــتـــقـــدمـــون جــبــهــات 
القتال، وعلى رأسهم قيس عبد 
الــكــريــم الأبـــح، وشقيقه محمد، 
نجلي عميد بلدية غرب الزاوية، 

عبد الكريم الأبح».
ويـــعـــتـــبـــر تـــنـــظـــيـــم أنــــصــــار 
الــذي تعده  الشريعة فــي ليبيا، 
الأمــم المتحدة تنظيماً إرهابياً، 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــا إســــــــــــلام ســــيــــاســــي 
تـــأســـســـت بـــعـــد عـــــام مــــن انـــــدلاع 
الانـــتـــفـــاضـــة الــلــيــبــيــة، عـــلـــى يــد 
مـــحـــمـــد الـــــــزهـــــــاوي، الــــــــذي قــتــل 
فـــي نــهــايــة ٢٠١٤ خــــلال مــعــارك 
ضـــد قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
فــي بــنــغــازي. ورغـــم أن التنظيم 
«الــقــاعــدة» أعــلــن حــلّ  المــرتــبــط بـــ
نــفــســه فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٧، 
فإن عناصره سارعت فيما بعد 

لمبايعة تنظيم «داعش».
وأدلت الصحافية الإيطالية 
فانيسا توماسيني، بشهادتها 
عــــن مــــعــــارك طـــرابـــلـــس، ونــقــلــت 
فضائية (٢١٨) الإخبارية، عنها 
أمــس، أنها رصــدت وجــود عدد 
«أنصار  لـ من العناصر التابعة 
الشريعة»، وهــم يقاتلون جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع الـــقـــوات الــتــابــعــة 
الــرئــاســي. وســبــق أن  للمجلس 
اتـــهـــم الــــلــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم «الـــــجـــــيـــــش 
الوطني»، تركيا «بنقل مقاتلين 
مـــن (جــبــهــة الـــنـــصـــرة)، المــوالــيــة 
(الــقــاعــدة)، مــن سوريا  لتنظيم 
لـــلـــقـــتـــال مـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
طــرابــلــس ضــد قــــوات الــجــيــش». 
كـــمـــا ســـبـــق أن حــــــذر المـــتـــحـــدث 
إفـــادة سابقة من  العسكري فــي 
وجود عناصر خارجية، تحارب 
مـــع قـــــوات «الـــــوفـــــاق»، وقـــــال إن 
الجيش بات «يحارب دولاً تقف 
والتنظيمات  الميليشيات  وراء 

الإرهابية».
وتـــــــــواكـــــــــبـــــــــت تـــــــحـــــــذيـــــــرات 
المــــــســــــمــــــاري مـــــــع تــــصــــريــــحــــات 
لــنــائــب وزيـــــر الــــدفــــاع الـــروســـي 
ألكسندر فوكين، لقناة (روسيا 
الـــــــيـــــــوم)، مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
الماضي، أوضــح فيها أن هروب 
«الإرهــــــــابــــــــيــــــــين» مــــــن ســــاحــــات 
القتال فــي ســوريــا والــعــراق إلى 
دول أخـــرى فــي الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل 
«بــات أمــراً واقــعــاً»، وقــال إن «ما 

يسهل نــزوح هــؤلاء الإرهابيين 
إلى ليبيا هو طردهم من الدول 

التي دمروها».
وأضاف المسؤول العسكري، 
الــذي رفض ذكر اسمه لأنه غير 
مخول له الحديث مع الإعلام، أن 
الأوضاع في طرابلس «اجتذبت 
فلول الجماعات الإرهابية، التي 
هــربــت مــن ضــربــات الجيش في 
مــديــنــتــي بــنــغــازي ودرنـــــة، ممن 
(مـــجـــلـــســـي  كـــــانـــــوا يــــعــــرفــــون بــــ
شــــورى ثــــوار بــنــغــازي ودرنـــــة)، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «إغــــــــداق حــكــومــة 
(الــوفــاق) على الميلشيات بالمال 
الكثير دفعهم للاصطفاف خلف 
السراج، دفاعاً عن مكتسباتهم 
التي حققوها على مدار ثماني 

سنوات مضت».
المــســؤول العسكري  وتــابــع 
موضحا أن «أعــداد الإرهابيين، 
الــــذيــــن أتــــــوا مــــن خــــــارج الـــبـــلاد 
لمـــواجـــهـــة الــجــيــش فـــي بــنــغــازي 
ودرنــــــــة، وحـــتـــى مـــــدن الــجــنــوب 
الليبي كثيرة، وهذا كان واضحاً 
في القتلى، الذين سقطوا خلال 

تطهير البلاد منهم».
واســتــقــطــبــت مـــديـــنـــة درنــــة 
(شـــمـــال شـــرقـــي) خــــلال الأعـــــوام 
المــــاضــــيــــة جــــمــــاعــــات إرهــــابــــيــــة 
كـــثـــيـــرة، تـــــوافـــــدت عـــلـــى الـــبـــلاد 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤، لــكــن «الــجــيــش 
الوطني»، بقيادة المشير خليفة 
حفتر، تمكن من «تطهير» المدينة 
منهم، مــا دفــع بعض العناصر 
للهرب إلى مدن أخرى مجاورة، 

غير خاضعة لسيطرة الجيش.
وقال الضابط في «الجيش 
الوطني» محمد سالم، أمس، إن 
محمد عبد الكريم شقيق قيس 
الأبــح قتل في معركة طرابلس، 
التي قضى فيها حتى الآن ٢٧٨ 
شــخــصــاً، وفــقــاً لمنظمة الصحة 

العالمية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، نــقــلــت 
وكــالــة «ســبــوتــنــيــك» عــن مصدر 
عــــــســــــكــــــري لــــــيــــــبــــــي، مـــنـــتـــصـــف 
الأســـبـــوع، أن «الـــتـــطـــورات التي 
حــدثــت الأيـــام المــاضــيــة أدت إلى 
وجــــــــود الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــابــــيــــة 
بشكل علني فــي صــفــوف قــوات 
(الــــوفــــاق)، خــاصــة أن بعضهم 
متخوف من وجود تلك العناصر 

في صفوفهم».
وأشــار المصدر ذاتــه إلــى أن 
«الموجودين في صفوف القتال 
الآن هــم مــن تنظيمات (أنــصــار 
الشريعة) و(القاعدة)، و(داعش)، 
والمــعــركــة معهم ســتــكــون دامــيــة 
وشـــــــرســـــــة، لــــكــــونــــهــــم يـــكـــفـــرون 
الــجــمــيــع، بــمــن فيهم مــن يوجد 

في طرابلس».
وشــــدد عــلــى أنــــه «فــــي حــال 
تراجع الجيش الليبي عن معركة 
طرابلس فسيتحول المشهد في 
العاصمة إلى ما شهدته بنغازي 
من سيطرة لأنصار الشريعة عام 
٢٠١٣، وستصبح العاصمة في 
يــد الجماعات الإرهــابــيــة»، كما 
إلــى وجـــود عناصر تقاتل  لفت 
في صفوف القوات في العاصمة، 
«هـــم مـــن الــعــائــديــن مـــن ســوريــا 
والعراق، وتم نقلهم عبر إحدى 

دول جوار سوريا».

الجيش الليبي يتصدى لهجوم... والسراج ينفي طلب وقف إطلاق النار 

معارك طرابلس تدخل أسبوعها الرابع... من دون حسم 
القاهرة: خالد محمود

اندلاع مواجهة بين قيادة الجيش والإعلام الموالي لرجل أعمال مسجون

التحرك القضائي {السريع» ضد جرائم فساد قديمة يثير شكوك الجزائريين
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا بـــــدأت مــواجــهــة حـــادة 
بـــــين صــــحــــف جـــــزائـــــريـــــة خــــاصــــة، 
مـــتـــعـــاطـــفـــة مـــــع رجـــــــال أعـــــمـــــال تــم 
سجنهم في قضايا فساد، وقائد 
الجيش الذي هاجمها بشدة، لاحظ 
نـــاشـــطـــون ســـيـــاســـيـــون أن جــهــاز 
القضاء يتحرك، حسبهم، بوتيرة 
غــيــر عـــاديـــة ضـــد مــســؤولــين محل 
شبهة فساد، وذلــك بعد أن أصدر 
الـــجـــيـــش أوامـــــــر لـــلـــقـــضـــاة، بــشــكــل 
مــبــاشــر، لاعــتــقــال عـــدة مــســؤولــين 
من عهد الرئيس السابق بوتفليقة، 

ووضعهم في السجن.
وانتقدت صحيفة «ليبرتيه» 
الناطقة بالفرنسية، بشدة رئيس 
أركـــان الجيش الفريق أحمد قايد 
«الضغط على  صــالــح، واتهمته بـ
القضاء عن طريق أوامــر صارمة، 
أدت إلى سجن رجل الأعمال يسعد 
ربــراب، من دون أدلة تثبت تورطه 
فــــي الــــفــــســــاد». عــلــمــا بـــــأن ربـــــراب 
هــو مــالــك «ليبرتيه»، وهــي ذراعــه 
الإعــلامــيــة وواحـــــدة مــن ٢٧ شركة 

يملكها ويسيرها هو وأبناؤه.
ويــــوجــــد أكـــبـــر رجـــــل الأعـــمـــال 
بــالمــنــطــقــة المـــغـــاربـــيـــة فـــي الــحــبــس 
أيــام، بناء  الاحتياطي، منذ ثلاثة 
على تحريات أجراها جهاز الدرك، 

التابع للجيش.
وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة فــــي عـــدد 
قــــايــــد صــــالــــح «بــــصــــدد  أمـــــــس إن 

تصفية حسابه مع ربراب، فالدرك 
والـــنـــيـــابـــة لــــم يـــتـــحـــركـــا ضــــــده إلا 
بــإيــعــاز مـــن قـــيـــادة الــجــيــش، الــتــي 
تـــجـــاوزت صــلاحــيــاتــهــا، بــحــكــم أن 
القضاء مستقل وفق الدستور، ولا 
يمكن لأي جهة، وخاصة الجيش، 
أن يوجه له تعليمات للتحقيق في 

قضايا فساد».
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «الــــوطــــن» 
المـــفـــرنـــســـة، الـــتـــي تـــعـــد مــــن أشــهــر 
الــبــلاد، والمــعــروفــة بقربها  صحف 
من ربراب، أن الملياردير «يقبع في 
السجن بسبب مواقفه السياسية 
من النظام». على اعتبار أن ربراب 
شــارك في مظاهرات الأيــام الأولــى 
مـــن الـــحـــراك، الــــذي انــطــلــق فـــي ٢٢ 
من فبراير (شباط) الماضي، وهو 
نــفــســه مــن «ضــحــايــا نظام  يعتبر 
بوتفليقة»، فيما جاء في تحقيقات 
الدرك أن امبراطوريته الاقتصادية 
بــــنــــاهــــا بـــفـــضـــل عــــلاقــــتــــه بـــمـــديـــر 
المخابرات سابقا الجنرال توفيق، 
الخصم اللدود لقايد صالح، والذي 
«المناورة  هدده بالسجن، واتهمه بـ

ضد الحراك».
في المقابل، ردت وزارة الدفاع 
بحدة في بيان على الصحيفتين، 
وشــــجــــبــــت «مـــــحـــــاولـــــة تــضــلــيــلــيــة 
مــــفــــضــــوحــــة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــقـــديـــم 
قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع 
الـــوطـــنـــي، المــتــعــلــق بــكــلــمــة الــســيــد 
الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، 
رئيس أركان الجيش، التي ألقاها 

يـــوم الــثــلاثــاء ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٩ أمام أطر الناحية العسكرية 
الأولـــى»، في إشــارة إلــى تصريحه 
بــأنــه طــالــب مـــن الــقــضــاء مــحــاربــة 

المتورطين في فساد.
وقــال البيان إن وزارة الدفاع 
افــتــراءات،  ب قطعيا 

ّ
الوطني «تُــكــذ

جاء بها محررو مقالات صحافية، 
بـــــــالأوامـــــــر  المــــتــــعــــلــــقــــة  لا ســــيــــمــــا 
الــفــريــق رئيس  (المــزعــومــة) للسيد 
أركــــــان الـــجـــيـــش، بــخــصــوص فتح 
الملفات المرتبطة بالفساد، وتسيير 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. وقـــد سجلت 
الــدفــاع الوطني باستغراب  وزارة 
هذه التأويلات غير البريئة، وهي 
تــؤكــد مـــرة أخـــرى عــزيــمــة وإصـــرار 
الـــجـــيـــش عـــلـــى أداء مـــهـــامـــه بــمــا 
يــخــولــه الــــدســــتــــور». مــضــيــفــا أنــه 
الــواجــب الوطني،  «فــي إطـــار روح 
يندرج التزام وتعهد السيد الفريق 
نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس 
أركــــان الــجــيــش الــوطــنــي الشعبي، 
بــضــمــان ســلامــة وأمــــن مواطنينا 
خـــــــــلال مــــســــيــــراتــــهــــم الــــســــلــــمــــيــــة، 
ومرافقة الهبة الشعبية في مسار 
الــبــنــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي، إلــــى جــانــب 
توفير الضمانات الكافية للهيئات 
القضائية لأداء مهامها بكل حرية، 
دون قيود ولا ضغوطات، خاصة 
فــي مــجــال مكافحة الفساد ونهب 

المال العام».
القانون قالوا  لكن خــبــراء فــي 
إن قايد صالح «العسكري» تجاوز 

الــــدســــتــــور، عـــنـــدمـــا أقــــحــــم نــفــســه 
ــــــذي يــعــد  فــــي شــــــؤون الــــقــــضــــاء، ال
مؤسسة مدنية، يقودها وزير تابع 

للحكومة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نـــظـــم أمـــس 
بالعاصمة عمال شركة للصناعات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــمــلــوكــة لــــربــــراب، 

مــظــاهــرة احــتــجــاجــا عــلــى سجنه. 
كما خــرج الآلاف مــن عــمــال شركة 
للمياه المعدنية يملكها ربراب في 
بــتــيــزي وزو (١٠٠ كلم  مــظــاهــرات 
شرق العاصمة)، تنديدا بسجنه، 
وطـــالـــبـــوا قـــائـــد الـــجـــيـــش «بـــوقـــف 
استفزازاته ضده». كما يحتج على 

ســجــنــه مــنــذ أيــــام عــمــال مجموعة 
الــغــذائــيــة،  اقــتــصــاديــة للصناعات 
بـــبـــجـــايـــة (٢٥٠  أيـــــضـــــا،  لـــــه  مــــلــــك 
كــلــم شـــــرق)، حــيــث يــوجــد مــقــرهــا. 
ويشتغل بشركات ربــراب أكثر من 
١٨ ألــــف شـــخـــص، يــتــخــوفــون من 
مصير مجهول فــي حــال صــادرت 

الحكومة كل أملاكه.
ومـــــــــن أهـــــــــم رجـــــــــــال الأعــــــمــــــال 
الموجودين بالسجن حاليا الإخوة 
كونيناف الأربعة، ملاك أكبر شركة 
مـــقـــاولات فـــي الـــبـــلاد. وكـــانـــت لهم 
علاقة قوية مع السعيد بوتفليقة، 
شقيق الرئيس السابق، الذي أقام 
شــبــكــة مـــن الــــــولاءات وســـط رجـــال 
الإعـــمـــال، كــانــوا «الــركــيــزة المــالــيــة» 
«النظام البوتفليقي» على مدى  لـ
٢٠ ســنــة. زيــــادة عــلــى ســجــن رجــل 
الأعمال علي حداد منذ ٣ أسابيع.

في نفس السياق، ذكر مصدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  قــضــائــي لــــ
رجــــــــال أعـــــمـــــال آخـــــريـــــن ضــمــتــهــم 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى لائــــحــــة بـــهـــا ١٠٠ 
شـــخـــص، مـــمـــنـــوعـــون مــــن الــســفــر، 
أهمهم عمر بــن عــمــر، مــالــك شركة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــعـــجـــائـــن، والإخــــــــــوة بــن 
حــــمــــادي، مــــلاك شـــركـــة لــلــصــنــاعــة 
الإلــكــتــرونــيــة. وقــد أجـــرت الشرطة 
لــلــدرك، حسب  القضائية التابعة 
نـــــفـــــس المــــــــصــــــــدر، تــــــحــــــريــــــات فـــي 
حساباتهم المصرفية وفــي حركة 
لـــهـــم، وهــو  تــابــعــة  أمــــــوال  رؤوس 
إجــــراء يــســبــق، عــــادة، الاعــتــقــال ثم 

السجن الاحتياطي.
وحـــــــــول الـــــوتـــــيـــــرة الـــســـريـــعـــة 
والمــــفــــاجــــئــــة، الــــتــــي يـــتـــعـــامـــل بــهــا 
الــقــضــاء مــع مــلــفــات الــفــســاد، كتب 
المــــحــــامــــي والــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي 
الــبــارز، مــقــران آيــت الــعــربــي «وراء 
كل رجل أعمال ضالع في الفساد، 

عشرة مسؤولين فاسدين في قمة 
كـــانـــت هـــنـــاك إرادة  الـــــدولـــــة، وإن 
الــفــســاد، فــلا بــد أن  فعلية لمحاربة 
تبدأ العملية بأفراد العصابة، التي 
استولت على كل شيء بما في ذلك 
رئاسة الجمهورية، التي كانت وراء 
الفساد السياسي والمالي. ثم يأتي 
الــحــكــومــات ووزراء  دور رؤســــــاء 
وعـــســـكـــريـــين... وبـــعـــد ذلــــك يمكن 
الانتقال إلى بعض رجال الأعمال، 
ا بالذين مولوا العصابة بمال  بدء

الشعب».
وتــحــدث المحامي عــن «حبس 
انتقائي لا يتعدى محاولة تقسيم 
الــشــعــب، بــين مــؤيــد ورافــــض، وقــد 
يــرمــي مــن جــهــة أخــــرى إلـــى إبــعــاد 
الأنــــظــــار عــــن المـــطـــالـــب الــحــقــيــقــيــة 
لـــلـــثـــورة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة. فلو 
بـــــدأ الـــحـــبـــس بـــرئـــيـــس الــعــصــابــة 
وأفـــرادهـــا، لصفق الجميع. ولكن 
هـــــذه المــــــنــــــاورات الــــجــــديــــدة، الــتــي 
ــر فــي الـــظـــلام، تــدخــل ضمن 

ّ
تــحــض

الرغبة غير المعلنة في بقاء نظام 
الـــفـــســـاد. لـــذلـــك عــلــيــنــا جــمــيــعــا أن 
نحافظ على وحدة الثورة السلمية 
نـــواصـــل هــذه  وانـــســـجـــامـــهـــا، وأن 
الـــثـــورة حــتــى الاســتــجــابــة لجميع 
المــــطــــالــــب، وعــــلــــى رأســـــهـــــا رحـــيـــل 
النظام للشروع فــي بناء الجزائر 
الــجــديــدة. وعلى الــثــورة أن تعرف 
من هو معها، ومن هو ضدها، ومن 
يجلس على كرسيين في انتظار من 

سينتصر في النهاية».

استمرار المظاهرات وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة المتنحي (رويترز)

ناقش سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية وتنمية المناطق الحدودية 

لقاء جزائري ـ تونسي يبحث الأزمة الليبية ومخاطر الإرهاب 
تونس: المنجي السعيداني 

 لندن: «الشرق الأوسط»

قـــام صــبــري بــــوقــــادوم، وزيـــر 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة، 
أمــس، بــزيــارة إلــى تونس تستمر 
حــتــى مــســاء الـــيـــوم، وذلـــك بــدعــوة 
مــــن خـــمـــيـــس الـــجـــهـــيـــنـــاوي وزيــــر 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســي، 
وهي أول زيارة خارجية للمسؤول 
الجزائري منذ تسلم مهامه على 
الــجــزائــريــة،  الــدبــلــومــاســيــة  رأس 
إثر الحراك السياسي الذي عرفته 

الجزائر.
وتهدف هذه الزيارة بالأساس 
إلــــــــــى دعــــــــــم الــــتــــنــــســــيــــق الأمـــــنـــــي 
والــــعــــســــكــــري لمـــجـــابـــهـــة مـــخـــاطـــر 
الإرهـــــاب، فــي ظــل عـــدم الاســتــقــرار 
السياسي داخـــل ليبيا المــجــاورة، 
وتوجه المشير خليفة حفتر نحو 

العاصمة الليبية طرابلس، علاوة 
عـــلـــى «تـــــــــــدارس تـــعـــزيـــز عـــلاقـــات 
الأخــــــوة والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
وتــطــويــرهــا، خــاصــة فــي المــجــالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــنـــمـــيـــة المـــنـــاطـــق 
الـــحـــدوديـــة، إضـــافـــة إلــــى المــســائــل 

الإقليمية والدولية والعربية».
وقـــبـــل يــــوم مـــن بـــدايـــة زيــــارة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة إلــى 
تــــونــــس، كـــشـــف الـــجـــهـــيـــنـــاوي عــن 
فحوى محادثة مع خليفة حفتر، 
القائد العام للجيش الليبي، بشأن 
وقــف الاقتتال في ليبيا، وقــال إن 
حفتر أعلمه بعدم رفضه دعــوات 
الــجــلــوس إلـــى طــاولــة الـــحـــوار مع 
مــمــثــلــي حــكــومــة الـــوفـــاق، بــقــيــادة 
الــــســــراج، وأن دوره يتمثل  فــائــز 
فــي مــحــاربــة التنظيمات  أســاســا 
الإرهابية، باعتباره قائدا للجيش 

الليبي.

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل، بـــين 
الوزير التونسي أنه أجرى أيضا 
اتــــــصــــــالات مــــــع وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، مــشــددا 
على أن تونس تتعامل مع جميع 
الأطـــراف، ولا تصطف إلــى جانب 
أي طرف ليبي، على حساب الآخر.
وكـــان الجهيناوي قــد أجــرى 
اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي 
جان إيف لودريان، تناول ضرورة 
الــــــوقــــــف الـــــــفـــــــوري لـــلـــمـــواجـــهـــات 
العسكرية الدائرة حاليا في ليبيا، 
وإفساح المجال لاستئناف المسار 
الـــســـيـــاســـي، تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــم 
المتحدة. وأكد على الدور المحوري 
للأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص 
إلى ليبيا غسان سلامة في رعاية 
المــــســــاعــــي، الــــرامــــيــــة إلــــــى إيـــجـــاد 

تسوية سياسية للأزمة الليبية.
من جهة ثانية، أوقفت قوات 

الأمن التونسية أمس البث المباشر 
لقناة «نسمة» الخاصة، لاتهامها 
بمخالفة القوانين المنظمة للقطاع 

السمعي والبصري.
وصد قرار الإيقاف من الهيئة 
العليا المستقلة للاتصال المسعي 
والبصري (هايكا)، المخولة تنظيم 
القطاع بعد ثورة ٢٠١١. التي أنهت 
ســـيـــطـــرة الـــســـلـــطـــة عـــلـــى الإعــــــلام 

وحرية التعبير.
واســـتـــخـــدمـــت الــهــيــئــة قــــوات 
الأمـــــــن لــتــنــفــيــذ الــــــقــــــرار، وضــبــط 
التزام  القناة بدعوى عدم  معدات 
الــشــركــة المــســيــرة لــلــقــنــاة «نــســمــة 
بــــــرودكــــــاســــــت»، والمــــــرخــــــص لــهــا 
منذ ٢٠٠٩. بتسوية وضعيتها، 
والالــــــتــــــزام بـــالـــقـــوانـــين الـــجـــديـــدة 
بكراسة الشروط منذ دعوتها إلى 

ذلك عام ٢٠١٤.
وقـــال رئــيــس الــهــيــئــة الــنــوري 

اللجمي، في تصريح إذاعي أمس 
«قمنا بكل المــحــاولات، وانتظرنا 
القناة  أربــع سنوات حتى تسوي 
وضعيتها، مع أن القانون يلزمها 
بـــذلـــك فـــي خــــلال مــــدة لا تــتــجــاوز 
الــســنــة الـــــواحـــــدة... وقــــامــــوا بكل 
المــــــراوغــــــات. لـــلأســـف كـــــان هــنــاك 
قــــــرارات  بـــالـــقـــانـــون وكـــــل  ازدراء 

الهيئة».
وســـــادت حــالــة مـــن الــفــوضــى 
فــــي صــــفــــوف الـــعـــمـــال أمـــــــام مــقــر 
القناة، أثناء حضور قوات الأمن، 
واقتحامها للمقر بالقوة، وردد 
الــعــمــال بالقناة هــتــافــات مناوئة 
لــلــحــكــومــة. وأوقـــفـــت الــقــنــاة البث 
المــبــاشــر، وظــلــت تــبــث عــلــى مــدار 
الـــســـاعـــة لــقــطــات فــيــديــو لــتــدخــل 
قـــــــوات الأمــــــــن، وتـــتـــهـــم «نـــســـمـــة» 
الــهــيــئــة بـــإصـــدار قــــرار «مــســيــس» 
بـــالـــغـــلـــق، حـــســـب تـــقـــريـــر وكـــالـــة 

الصحافة الألمانية.
وأشــــــــــارت الــــقــــنــــاة فـــــي بـــيـــان 
الــعــلــيــا المستقلة  لــهــا أن «الــهــيــئــة 
لـــلاتـــصـــال الـــســـمـــعـــي والـــبـــصـــري 
تـــســـتـــمـــد شـــرعـــيـــتـــهـــا مـــــن رئـــيـــس 

الحكومة يوسف الشاهد».
لكن اللجمي نفى وجـــود أي 
ضغط مــن الحكومة، أو أي جهة 
سياسية أخرى، وراء إصدار قرار 

الغلق.
ويـــظـــهـــر مـــالـــك الـــقـــنـــاة نــبــيــل 
القروي باستمرار على شاشاتها 
في حملات تبرع لتمويل قافلات 
خـــيـــريـــة نـــحـــو المـــنـــاطـــق الــفــقــيــرة 
فـــي الـــبـــلاد. وكـــــان نــبــيــل الـــقـــروي 
وشقيقه غازي قد وردا في تقرير 
لمنظمة «أنـــا يــقــظ»، الناشطة في 
مجال مكافحة الفساد، إذ تتهمها 
بالتورط في تبييض أموال وفساد 

مالي.
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ظريف قال إن ترمب لا يريد حرباً... وإيران تصرّ على بقاء حصتها في السوق

طهران تحمّل واشنطن مسؤولية «تبعات» تصفير النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــمّــــلــــت طـــــــهـــــــران، أمــــــس، 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــســؤولــيــة 
«تــــبــــعــــات» خــطــتــهــا لــتــصــفــيــر 
الــنــفــط الإيــــرانــــي. وقـــالـــت إنــهــا 
«لـــن تسمح لأي دولـــة أن تحل 
مــكــانــهــا فــــي أســـــــواق الـــنـــفـــط»، 
فيما استبعد وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف أن 
يريد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب حرباً مع إيــران، مضيفاً 
أن إيران لا تعتزم الرد عسكرياً 
على تصنيف «الحرس» ضمن 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، «مـــا لم 
الــولايــات المتحدة قواعد  تغير 
الاشـــــتـــــبـــــاك». وقـــــــال المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الأركـــــــــان المـــســـلـــحـــة أبـــو 
الفضل شكارجي إن «مسؤولية 
قواته خنق الولايات المتحدة».

ولـــــــــــم تـــــنـــــقـــــطـــــع المـــــــواقـــــــف 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي إيـــــــــــران مــنــذ 
إعـــلام البيت الأبــيــض، الاثنين 
الماضي، إنهاء الإعفاءات التي 
لـــ٨ دول مــن العقوبات  منحها 
النفطية الإيــرانــيــة، التي بــدأت 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة، عــبــاس مــوســوي، 
تـــنـــســـى عـــــداء  إيــــــــــران «لـــــــن  إن 
بــعــض الــــدول فــي هـــذه المرحلة 
التاريخية»، مضيفاً أن «إيران 
لــن تسمح لأي دولـــة بــأن تحل 
مــحــل إيـــــران فـــي ســـوق الــنــفــط. 
ستكون الولايات المتحدة وتلك 
الدول مسؤولة عن أي عواقب».

ووصف موسوي العقوبات 
الأميركية بأنها «غير شرعية 
ووحـــشـــيـــة وبــاعــثــهــا الــتــنــمــر» 
وقــال: «نأمل أن يتخذ مشترو 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي المـــعـــارضـــون 
لهذه الخطوة أحادية الجانب 
مــــوقــــفــــاً أيــــــضــــــاً»، بـــحـــســـب مــا 

أوردت «رويترز».
ولم يوضح موسوي الآلية 
التي تلجأ إليها إيران للحفاظ 
على حصتها في سوق النفط، 
إذا ما توقفت الدول المستوردة 

لــلــنــفــط الإيــــرانــــي عـــن الـــشـــراء. 
ومـــن المـــقـــرر أن تــبــدأ الـــولايـــات 
المــتــحــدة، الأربــعــاء، خطة وقف 
شــراء الــخــام مــن طــهــران بعد ٦ 
أشهر من بداية الإعفاءات التي 
ســمــحــت لإيـــــران تــصــديــر ١٫٦٩ 

برميل يومياً.
وانــتــقــد المــســؤول الإيــرانــي 
تــأيــيــد الــبــحــريــن والــســعــوديــة 

لخطة تصفير النفط.
وكان قائد القوات البحرية 
فــــي «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» عــلــي 
رضــــا تــنــغــســيــري هــــدد ضمناً 
بإغلاق مضيق هرمز، الاثنين، 
بالتزامن مع إعلان خطة ترمب.

والأســـــــــــــبـــــــــــــوع المــــــــاضــــــــي، 
طــلــب قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
الـــســـابـــق مــحــســن رضـــائـــي من 
الــســفــن  تــــرمــــب أن «يــــنــــصــــح» 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــعـــــدم الاقــــــتــــــراب 
مـــن زوارق «الــــحــــرس» بــعــدمــا 
أدرجـــــت واشــنــطــن هـــذا الشهر 
«الحرس الثوري» في قائمتها 
الــــــســــــوداء، وطـــالـــبـــت مــشــتــري 
الــنــفــط الإيـــرانـــي بــالــتــوقــف عن 
الشراء بحلول مايو (أيار) وإلا 

واجهوا عقوبات.
إيـــــــــران عــلــى  والــــــلافــــــت أن 
خلاف تهديدات سابقة صريحة 
حول إغــلاق هرمز، وردت على 
لسان الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــــــانــــــي، وحـــظـــيـــت بــتــأيــيــد 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي وكــبــار 

قادة «الحرس الثوري».
إيـــران  وقـــال تنغسيري إن 
«لن تسمح باستخدام مضيق 
هرمز إذا منعت من استخدامه». 
نــفــســهــا وردت على  والـــعـــبـــارة 
لسان وزير الخارجية الإيراني، 
أول مــــن أمــــــس، خـــــلال خــطــاب 

بمنتدى آسيا في نيويورك.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن 
ظـــريـــف قــــولــــه، أول مــــن أمــــس، 
بنيويورك، إن «على الولايات 
إلــى (الحرس  المتحدة التحدث 
الــــــــثــــــــوري) لــــــــدى الـــــعـــــبـــــور مــن 
مــضــيــق هـــرمـــز». وقــــال ظــريــف 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــي مقابلة 

مــع وكــالــة «رويــتــرز»، إن إيــران 
ستظل تسمح للسفن الحربية 
الأمــيــركــيــة بــالمــرور فــي مضيق 
هــرمــز، أهـــم شــريــان نفطي في 
«وضــــوح» إن  الـــعـــالـــم. وقـــــال بـــــ
طــــهــــران «لا تــســعــى لمـــواجـــهـــة، 
لــكــنــهــا لــــن تـــهـــرب مــــن الـــدفـــاع 
عن نفسها». وقــال: «سنتحلى 
لــكــن هــــذا لا يعني  بــالــحــكــمــة، 
أنه إذا غيرت الولايات المتحدة 
قواعد اللعبة، أو غيرت قواعد 
الاشتباك، فإنها ستتمكن من 

الإفلات».
وتـــــــــــحـــــــــــدث ظـــــــــريـــــــــف عــــن 
«مرونة» إيرانية أمام العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وقــــــال: «أعـــنـــي أن 
هـــنـــاك دائـــمـــاً ســـبـــلاً لــلالــتــفــاف 

حول العقوبات. نحمل دكتوراه 
في ذلك المجال».

ورفــض ظريف الكشف عن 
الأطراف المستعدة لشراء النفط 
الإيراني، حين سئل؛ من يمكن 
بــيــع النفط  إيــــران فــي  أن تفكر 
قــــال: «إذا أخــبــرتــكــم فلن  لــهــم؟ 

نتمكن من بيعه لهم».
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع أمــيــر 
حـــــاتـــــمـــــي إن «الــــــحــــــديــــــث عـــن 
تصفير النفط الإيراني لا يمكن 
تنفيذه». وأضـــاف: «سنتمكن 

من بيع نفطنا».
واســتــبــعــد ظــريــف أن يريد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
حرباً مع إيران، لكنه قال: «هذا 
أنــه يجري استدراجه  لا ينفي 

لـــفـــعـــل هــــــــــذا». وفـــــــي تـــصـــريـــح 
ر ظريف 

ّ
مستتر إلى حد ما، حذ

مـــن احــتــمــال أن يـــحـــاول أنـــاس 
«تــدبــيــر حـــــادث» مـــن شــأنــه أن 

يثير أزمة أوسع.
وصـــــــــــف ظـــــــريـــــــف الـــــــقـــــــرار 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  المــتــعــلــق بــــ
بأنه «أحمق»، لكنه لمّح إلى أن 
الــــرد عسكرياً  إيــــران لا تــعــتــزم 
الـــولايـــات المتحدة  لــم تغير  مــا 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك الــتــي تحكم 
كــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مــــع الـــقـــوات 

الإيرانية.
ويــمــر بمضيق هــرمــز ثلث 
النفط المنقول بحراً في العالم 
يومياً، ويــربــط منتجي الخام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بـــأســـواق 

منطقة آسيا والمحيط الهادي 
وأســــــــــــواق أوروبــــــــــــا وأمــــيــــركــــا 

الشمالية وما وراءها.
ورداً على سؤال عن إمكانية 
استمرار مرور السفن الحربية 
الأمــيــركــيــة فـــي مــضــيــق هــرمــز، 
قـــال ظــريــف: «الــســفــن يمكن أن 
تمر عبر مضيق هرمز». وتابع: 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  «إذا ظــلــت 
محافظة على قواعد الاشتباك، 
قـــواعـــد الــلــعــبــة، وعـــلـــى قــنــوات 
الاتـــــــصـــــــال والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات 
القائمة، فساعتها على الرغم 
من حقيقة أننا نعتبر الوجود 
الأميركي فــي الخليج مزعزعاً 
للاستقرار أساساً، لن نتخذ أي 

إجراء».

الــتــوتــر بين  وازدادت حــدة 
إيـــران والــولايــات المــتــحــدة منذ 
الــعــام  تـــرمـــب  انــســحــبــت إدارة 
الماضي من اتفاق نووي دولي 
مـــع إيـــــــران، وبــــــدأت فـــي إعــــادة 
فرض العقوبات عليها، بعدما 
«انتهاك روح  اتهمت طهران بـ
الــــنــــووي»، واتهمتها  الاتـــفـــاق 
بزعزعة الاســتــقــرار فــي الشرق 
الأوســـــــــط والــــعــــمــــل عـــلـــى دعـــم 
الــســوري بشار الأســد  الرئيس 
فــــي حـــــرب أهـــلـــيـــة، بـــــــدأت عـــام 
تـــطـــويـــر  عـــــــن  فــــــضــــــلاً   ،٢٠١١

صواريخ باليستية.
وظـــهـــر قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
قائد «فيلق القدس»، وهو ذراع 
«الحرس  العمليات الخارجية بـ
الـــثـــوري» الإيــــرانــــي، عــلــى خط 

الجبهة عبر سوريا.
إيــــــــران  وقــــــــــال ظـــــريـــــف إن 
ســـتـــظـــل «يــــقــــظــــة» فــــي ســـوريـــا 
والعراق، بعد أن أنفقت موارد 
لــلــقــتــال هــــنــــاك، مــضــيــفــاً: «لـــن 
نــتــخــلّ بــبــســاطــة عــن ذلــــك، ذلــك 

القتال».
ورغـــــــــم  أمــــــــــــــس،  مـــــــــن  أول 
انـــتـــقـــاداتـــه لـــســـيـــاســـات نــظــيــره 
الأمــيــركــي، تــرك الــرئــيــس حسن 
روحـــانـــي الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمـــام 
عودة طهران لطاولة المفاوضات، 
موضحاً أن «المفاوضات ممكنة 
فـــقـــط عـــنـــد رفـــــع كــــل الـــضـــغـــوط 
واعـــــتـــــذارهـــــم عـــــن تــصــرفــاتــهــم 
غير القانونية ووجــود احترام 
مـــتـــبـــادل». وقـــــال: «كـــانـــت دومـــاً 
أمة تفاوض ودبلوماسية، كما 

كانت أمة حرب ودفاع».
وفـــي الــوقــت نــفــســه، حــاول 
ظــريــف رمــي الإدارة الأميركية 
بــمــا تــعــتــبــره داء إيــــــران، وقـــال 
إن البيت الأبيض «بانسحابه 
من اتفاقيات دولية لا يتصرف 

كحكومة طبيعية».
إنــهــا  تـــرمـــب  وتـــقـــول إدارة 
تـــشـــدد الـــضـــغـــوط عـــلـــى إيـــــران 
لإجبارها على التصرف كدولة 
طــبــيــعــيــة. وكـــشـــف ظـــريـــف عن 
اقتراح إيراني لتبادل السجناء 

مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قــبــل ٦ 
أشهر.

وردّ مسؤول أميركي على 
تــصــريــحــات ظــريــف، بــقــولــه إن 
قــالــه  الإدارة اطــلــعــت عــلــى مـــا 
الـــــوزيـــــر الإيــــــرانــــــي، وأضـــــــاف: 
«يجب أن تطلق سراح المواطنين 
الأميركيين الأبــريــاء بــدايــة، إذا 
كانت إيران مصممة على ذلك».
وفـــــــــــــــي جـــــــــــــــزء آخـــــــــــــــر مــــن 
تـــصـــريـــحـــاتـــه، عـــلّـــق المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 
أمــــــــس، عـــلـــى الــــــــرد الأمـــيـــركـــي 
«ردّ متسرع» و«عدم  ووصفه بـ
إدراك صحيح من المفاوضات» 
بـــســـبـــب «طــــلــــب إطـــــــلاق ســــراح 
أحــــــــــادي الــــجــــانــــب لــلــســجــنــاء 
الأمـــيـــركـــيـــين». وأضــــــــاف: «إذا 
لــدى الإدارة  كانت توجد إرادة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فـــمـــقـــتـــرح وزيـــــر 

الخارجية واضح».
عـــــلـــــى خـــــــــلاف ذلــــــــــــك، قـــــال 
المتحدث باسم الأركان المسلحة 
أبـــو الــفــضــل شــكــارجــي، أمـــس: 
«لــــــــن نــــتــــحــــدث فــــــي مــــواجــــهــــة 
أمــيــركــا عــن الـــدفـــاع، سنضغط 
حتى اختناقها... هذه رسالتنا 
ومسؤوليتنا»، بحسب «أرنا».
إلــــــى ذلــــــــك، أفـــــــــادت وكـــالـــة 
«أرنــــــــــا» الـــرســـمـــيـــة بــــــأن وزيــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف وجّه رسالة مكتوبة إلى 
نظيره الأردنــي أيمن الصفدي 
حـــول خــطــوة تــرمــب بتصنيف 
«الــحــرس الــثــوري» على قائمة 

الإرهاب.
وبحسب الوكالة، فإن القائم 
بــالأعــمــال الإيـــرانـــي إســمــاعــيــل 
ـــم الــــرســــالــــة إلـــى  يــاســيــنــي ســـلّ
الــطــراونــة مدير  السفير مــاهــر 
مــديــريــة آســـيـــا وأوقــيــانــوســيــا 
في وزارة الخارجية الأردنــيــة، 
أمـــــــــــس. وكـــــــانـــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الإيرانية أعلنت قبل أيام قليلة 
أن ظـــريـــف وجّـــــه رســـالـــة إلــى 
نظرائه حول تبعات تصنيف 
«الحرس الثوري» على قائمة 

الإرهاب.

وزير الخارجية الإيراني يجري مقابلة مع وكالة «رويترز» في نيويورك أول من أمس

الحكومة اشترطت وقف الإضراب لاستئناف الحوار

السلطات المغربية تلجأ للقوة لفض اعتصام أساتذة التعاقد
الرباط: «الشرق الأوسط»

منعت السلطات المغربية بالقوة 
الليلة قبل الماضية اعتصاما لأساتذة 
الـــتـــعـــاقـــد كــــانــــوا يـــعـــتـــزمـــون المــبــيــت 
فيه أمـــام مبنى الــبــرلمــان فــي الــربــاط، 
وذلــــك فـــي إطــــار الاحــتــجــاجــات الــتــي 
يــخــوضــونــهــا ضــد الــحــكــومــة ووزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مـــن أجــــل إســقــاط 
نظام التعاقد، والمطالبة بالإدماج في 

الوظيفة العمومية.
وكــمــا كــان متوقعا، تــدخــل الأمــن 
المغربي لمنع الأساتذة المتظاهرين من 
المبيت في الشارع العام، بعد تحذيرات 
وجهها لهم مسؤول أمني أمرهم فيها 
بالانصراف، قبل اللجوء للقوة لفض 
الاعتصام؛ حيث استخدمت السلطات 
خــراطــيــم المـــيـــاه والـــــهـــــراوات لــتــفــريــق 
الأساتذة المتعاقدين، الأمر الذي أدى 
إلى حدوث عدة إصابات متفاوتة في 

صفوفهم.
وعـــــايـــــنـــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
تفاصيل الليلة الطويلة التي عاشتها 
شــــــــوارع الـــــربـــــاط، بـــعـــدمـــا اســـتـــمـــرت 
مــطــاردة رجــال الأمــن لآلاف الأســاتــذة 
المتعاقدين في شــوارع المدينة، حتى 
الساعات الأولى من صباح أمس، في 
عملية كــر وفــر مشابهة لمــا حــدث في 

ليلة ٢٣ مارس (آذار) الماضي.
وأعــــلــــنــــت تـــنـــســـيـــقـــيـــة الأســـــاتـــــذة 
المتعاقدين أن التدخل الأمــنــي أسفر 
عــــن إصــــابــــة أزيــــــد مــــن ٤٠ شــخــصــا، 
واتـــهـــمـــت رجـــــــال الأمـــــــن بـــاســـتـــخـــدام 
«القوة المفرطة» في تفريق الاعتصام 
إلــى نقل المصابين  السلمي.. مــا أدى 

إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعـــلـــنـــت الــتــنــســيــقــيــة أيـــضـــا في 
صفحتها الرسمية بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» عـــن إصــابــة 
الــدار البيضاء، ربيع الكرعي  منسق 
خلال التدخل الأمني بكسر في عموده 
الفقري، قبل أن تتراجع وتنفي ذلك في 
وقــت لاحـــق، وتــؤكــد إصابته ببعض 

الرضوض والكدمات فقط.
وسبق ذلك تنظيم مسيرة حاشدة 
لأســـاتـــذة الــتــعــاقــد بــالــشــمــوع، جابت 
الشوارع الرئيسية للرباط، ردد فيها 
المـــتـــظـــاهـــرون الـــغـــاضـــبـــون شـــعـــارات 
مــنــاوئــة لــلــحــكــومــة، ووزيـــــر الــتــربــيــة 
الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي ســعــيــد 
أمزازي، الذي حملوه مسؤولية تدهور 
أوضاع المدرسة العمومية، واستمرار 
إضــرابــهــم المــفــتــوح بــعــد إلــغــاء حــوار 
الثلاثاء الماضي، الذي كان يتوقع أن 

يتوصل فيه إلى حل لملفهم.
في غضون ذلك، أعلنت التنسيقية 
تمديد الإضراب إلى غاية يوم الأحد، 
أنــه قــابــل للتمديد.  مــع التأكيد على 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار الإنــــــــزال 
الوطني للأساتذة المتعاقدين، الذي 
تــنــفــذه فـــي الـــربـــاط مــنــذ الإثـــنـــين إلــى 
إلــى تنظيم  اليوم الجمعة، كما دعــت 
مــســيــرة احــتــجــاجــيــة جـــديـــدة، مــســاء 
أمــس، كــان مرتقبا أن تجوب شــوارع 

المدينة الرئيسية.
في سياق ذلــك نفى مصدر أمني 
الأخبار، التي تداولتها بعض المواقع 
الــتــواصــل  المحلية وصــفــحــات مــواقــع 
الاجــتــمــاعــي عــن وفـــاة أحـــد الأســاتــذة 
المـــتـــعـــاقـــديـــن خـــــلال عـــمـــلـــيـــات إخــــلاء 
الشارع العام، وفض الاعتصام الليلي 

فــي ســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــلــة قبل 
الماضية.

وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر الأمــــــنــــــي فــي 
تــــصــــريــــح مــــكــــتــــوب، تـــلـــقـــت «الــــشــــرق 
الأوســـــط» نــســخــة مــنــه، أن «الـــصـــورة 
التي تداولتها صفحات على فيسبوك 
أنـــه أســتــاذ  لشخص تــم تقديمه عــلــى 
متعاقد تعرض لإصابات قاتلة، إنما 
تتعلق في حقيقتها بسقوط عرضي 
لــشــخــص يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٦٢ ســنــة، 
تعرض لحادث تلقائي بشارع الكفاح 
بالقرب من المحطة الطرقية، وتم نقله 
ابــن سينا،  إلــى المستشفى الجامعي 
دون أن تكون له أي علاقة بالتجمهر، 
باستثناء علاقة الأبــوة التي تجمعه 

بأستاذة متعاقدة».
واعــتــبــر ذات المــصــدر أن الــتــرويــج 
لمــثــل هـــذه الأخــبــار «الــزائــفــة والمضللة 
من طرف حسابات وصفحات وهمية، 
يمس بــالأمــن والــنــظــام الــعــام، ويدخل 
في خانة الإشاعات، التي تروم تأجيج 
الاحـــتـــقـــان»، مــبــرزا أن تــدخــل مصالح 
الأمــــن «اقــتــصــر عــلــى تــغــلــيــب المــقــاربــة 
الــركــون لشاحنات ضخ  الوقائية عبر 
المياه، وذلــك عندما أصر المتجمهرون 
عــلــى رفــــض فـــض الاعـــتـــصـــام الــلــيــلــي، 
وعدم التجاوب مع الإنذارات القانونية، 
الصادرة عن ممثلي القوات العمومية».

ولـــفـــت المــــصــــدر الأمــــنــــي ذاتــــــه إلـــى 
أن «حـــــالات الإصـــابـــات المــفــتــرضــة في 
صــفــوف المــتــعــاقــديــن، الــتــي تـــم نقلها 
إلـــى المستشفى، تمثلت جميعها في 
حالات للتظاهر بالإغماء، وقد غادرت 
المــؤســســة الاســتــشــفــائــيــة»، مــؤكــدا في 
المقابل تسجيل إصــابــات فــي صفوف 
رجـــال الأمــــن، وقـــال إنــهــا طــالــت «رائـــد 

شـــــرطـــــة، وعـــــــــددا مـــــن عـــنـــاصـــر الـــقـــوة 
العمومية»، حسب تعبيره.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الــحــوار  المغربية، أمـــس، أن استئناف 
مع الأساتذة المتعاقدين رهين بوقفهم 
الإضـــــــــــــراب والــــــــعــــــــودة إلــــــــى الأقـــــســـــام 
قـــال مصطفى الخلفي،  الــدراســيــة؛ إذ 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه 
تقرر تأمين الحصص المقررة للتلاميذ 
في مختلف المؤسسات التعليمية، ولا 
ســيــمــا فـــي الـــقـــرى، بــــدءاً مـــن الأســبــوع 
المــقــبــل لــضــمــان حــقــهــم فـــي الــتــدريــس 

وطمأنة الأسر.
الــحــوار مع  وعـــزا الخلفي تعليق 
الــذي كان مقرراً  الأساتذة المتعاقدين، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، إلـــى أن عــــدداً منهم 
لم يلتزموا بشرط استئناف الدراسة، 
كــمــا جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى ذلــــك، مــشــدداً 
على أن «الحكومة ليست في صدام مع 

الأساتذة».
ورداً على سؤال بشأن المواجهات 
الـــتـــي جــــرت بـــين الأســــاتــــذة المــضــربــين 
وقـــوات الأمـــن اللية قبل المــاضــيــة، قال 
الخلفي إن قوات الأمن لم تتدخل عندما 
نظّم الأســاتــذة المتعاقدون المظاهرات 
طوال الأيام الماضية، ولم يتقرر التدخل 
إلا عندما قرر المضربون الاعتصام في 
الــشــارع. مشيراً إلــى أن «حــق التظاهر 
مــكــفــول بــالــقــانــون، وعــمــل المــتــدخــلــين 

مؤطر أيضاً بالقانون».
وفـــــي مــــوضــــوع مــنــفــصــل يــتــعــلــق 
بـــــالاتـــــفـــــاق المـــــرتـــــقـــــب بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
قــال الخلفي إن  والــنــقــابــات العمالية، 
نتائج الاتفاق الذي سيتضمن «أخباراً 
سارة» سيعلن عن تفاصيله من طرف 

رئيس الحكومة.
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تفاهمات الصدر والعامري تربك التحالفات في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

رغم تعثر المفاوضات التي 
كانت عقدتها كتلتا «سائرون» 
بقيادة زعيم «التيار الصدري» 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر و«الـــــفـــــتـــــح» 
بـــقـــيـــادة زعـــيـــم «مـــنـــظـــمـــة بــــدر» 
هادي العامري في التوصل إلى 
صيغة تفاهم متقدمة قد تعيد 
بناء التحالفات من جديد، فإن 
مــصــادر عــراقــيــة مختلفة أكــدت 
قـــد يشهد  المــقــبــل  أن الأســــبــــوع 

استكمال تشكيلة الحكومة.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 

الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي 
أعـــلـــن خـــــلال زيــــارتــــه الــــولايــــات 
المــتــحــدة مطلع الشهر الحالي، 
أن التفاهمات بشأن التشكيلة 
الـــوزاريـــة وصــلــت إلـــى «مــراحــل 
متقدمة» وأنها ستحسم خلال 
أيام. وأكدت مصادر مطلعة على 
تفاصيل زيارته لأربيل ولقائه 
مــــع الـــزعـــيـــم الـــــكـــــردي مــســعــود 
بارزاني، أن الرجلين «حسما ما 
تبقى مــن الخلافات السياسية 
التي كانت لا تــزال تعيق إكمال 

تشكيل الحكومة».
ويــــقــــود الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 

بــرهــم صــالــح مــن جانبه حراكاً 
ســـيـــاســـيـــاً بــــهــــذا الاتـــــجـــــاه عــبــر 
لــــــــقــــــــاءات أجــــــــراهــــــــا مـــــــع كــــبــــار 
الــســيــاســيــين الـــعـــراقـــيـــين، وفـــي 
مــقــدمــهــم رئــيــس الــــــوزراء عـــادل 
عــبــد المـــهـــدي ورئـــيـــس «تــحــالــف 
الــقــرار» أسامة النجيفي. وركز 
الــبــيــانــان الـــصـــادران مــن مكتب 
الرئيس بشأن الاجتماعين على 
«أهــمــيــة الــتــوصــل إلــى توافقات 
بـــين مــخــتــلــف الـــفـــرقـــاء مـــن أجــل 
إكـــمـــال الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة في 

أسرع وقت ممكن».
وتـــوقـــفـــت المــــفــــاوضــــات بــين 

«الـــفـــتـــح» و«ســــــائــــــرون» الــلــتــين 
كانتا قطعتا شــوطــاً كبيراً في 
الــتــفــاهــمــات، مـــا أربـــــك الــوضــع 
الــســيــاســي فيما يتعلق بباقي 
الــتــحــالــفــات ضــمــن الــتــحــالــفــين 
الرئيسيين «الإصلاح والإعمار» 

و«البناء».
ويــــــري مـــراقـــبـــون أن ســبــب 
تراجع الكتلتين عن المضي إلى 
المزيد من التفاهمات يعود إلى 
احتمال تشكيل كتلة معارضة 
لـــهـــمـــا قــــــد تـــفـــكـــك الـــتـــحـــالـــفـــات 
الــقــائــمــة، مـــا يــــؤدي إلــــى إربــــاك 
الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي. ويــــقــــول 

القيادي فــي «تحالف الإصــلاح 
«الشرق  لـ والإعــمــار» حيدر الملا 
الأوســــط» إن «تــفــاهــمــات الفتح 
وسائرون هي الأقرب إلى الواقع 
كونها تحالفات تعرف ما تريد 
وتــــؤمــــن بـــأنـــهـــا الـــكـــتـــلـــة الأكـــبـــر 
وتــــشــــكــــل كـــتـــلـــتـــين مـــتـــراصـــتـــين 

لعوامل عدة».
أنــه «ليس بإمكان  وأوضـــح 
أحد من نواب الكتلتين أن يخرج 
عن إرادة أي من الكتلتين، فهناك 
مــن يضبط الإيــقــاع داخلهما». 
وأضــــــاف أن «الـــتـــفـــاهـــمـــات بين 
الكتلتين واقعية رغم أن بينهما 

صــراعــات. لكن كل طــرف فيهما 
يرى أن مرحلة عادل عبد المهدي 
هــي مرحلة انتقالية ويــريــد أن 

يستثمرها كي يقوي نفسه».
وأعــــلــــن الـــنـــائـــب عــــن «تـــيـــار 
الحكمة» محمود ملا طــلال في 
تــصــريــح صــحــافــي أن «الاتــفــاق 
بــــين كــتــلــتــي الـــفـــتـــح وســــائــــرون 
قــائــد جهاز  إلــى تسمية  انتهى 
مكافحة الإرهاب السابق الفريق 
عبد الغني الأسدي لمنصب وزير 
الــداخــلــيــة»، مــشــيــراً إلـــى تأييد 
تـــيـــاره لـــهـــذا الاخـــتـــيـــار. وفــيــمــا 
الــدفــاع،  يتعلق بمنصب وزيـــر 

أكــد مــلا طــلال أن «هــنــاك أربعة 
ــــــــوزراء،  أســــمــــاء أمــــــام رئـــيـــس ال

أبرزها صلاح الحريري».
لـــــــكـــــــن رئــــــــيــــــــس «ائــــــــتــــــــلاف 
الـــوطـــنـــيـــة» إيـــــاد عـــــلاوي تــوقــع 
«فــشــل» التوافقات على أســاس 
المـــنـــاصـــب. وقـــــال فـــي تــغــريــدة، 
الـــتـــوافـــقـــات  أمــــــس، إن «جـــمـــيـــع 
التي بنيت على أساس المناصب 
والمكاسب فشلت وستفشل، بل 
وحتى المواقف التي تبنى على 
ذلك سرعان ما تتبدل». وأضاف 
أن «المــــــحــــــاصــــــصــــــة أضــــعــــفــــت 
العملية السياسية وأجهدتها، 

وهــي الــوبــاء الــذي يهدد وجود 
الدولة بأكملها».

وشـــــــــدد رئـــــيـــــس «تـــحـــالـــف 
الإصــــــــــــلاح والإعـــــــــمـــــــــار» عـــمـــار 
الحكيم على «ضرورة التصدي 
للمسؤولية». وقال في تغريدة 
إن «التصدي للعمل السياسي 
لــيــس تـــرفـــاً، بـــل هـــو مــســؤولــيــة 
وطـــــنـــــيـــــة ســــيــــحــــاســــب عـــلـــيـــهـــا 
الـــتـــاريـــخ والـــشـــعـــب». وأضــــاف: 
مـــــــن عـــــــــذر لأي طـــــرف  «لــــــيــــــس 
ســيــاســي إن لـــم يــكــن عــلــى قــدر 
تــلــك المــســؤولــيــة وبــحــجــم الثقة 

التي مُنحت له».

بهدف التوقيع على اتفاق بين الأطراف الثلاثة 

رئيس الحكومة المغربية يلتقي الاتحادات العمالية 
الرباط: لطيفة العروسني

وجه سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة المغربية، دعوة 
إلــى ممثلي المركزيات النقابية 
(الاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة) الأكــثــر 
تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات 
المــــغــــرب، لــعــقــد اجـــتـــمـــاع مــســاء 

أمس بمقر رئاسة الحكومة.
وكــان متوقعا أن يتم خلال 
هـــــذا الاجـــتـــمـــاع الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الاتـــــــفـــــــاق، الــــــــذي تـــــم الـــتـــوصـــل 
إلــيــه بــين الأطـــــراف الــثــلاثــة يــوم 
الــخــمــيــس ١١ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الجاري، والذي يتضمن تحسين 
الـــدخـــل والـــــزيـــــادة فـــي الأجـــــور، 
مــن خــلال زيـــادة ٥٠٠ درهــم (٥٠ 
دولارا) للموظفين العموميين، 
للسلالم ما دون العاشر والرتبة 
٥، و٤٠٠ درهم (٤٠ دولارا)، ابتداء 

من السلم العاشر والرتبة ٦.
وسيتم تنفيذ هــذا الاتفاق 
عــــلــــى ثــــــــلاث مـــــــراحـــــــل، الأولــــــــى 
ابتداء من الأول من مايو (أيار) 
المـــقـــبـــل، والـــثـــانـــيـــة ابـــــتـــــداء مــن 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠. أما 
المرحلة الثالثة فستنطلق ابتداء 

من يناير ٢٠٢١.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، قــــــال 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة إن 
مــشــاريــع الــقــوانــين والمــراســيــم، 
الــتــي تــدارســتــهــا الــحــكــومــة في 
اجتماعها الأسبوعي، أمس، لها 
أهمية اقتصادية واجتماعية، 
وســتــحــظــى بــالاشــتــغــال الــــلازم 
لــتــنــفــيــذهــا، وتــطــبــيــقــهــا عمليا 

على أرض الواقع.
وأوضــــــح الــعــثــمــانــي خــلال 
اجــــتــــمــــاع الــــحــــكــــومــــة أمـــــــس أن 
مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــانــــــون المـــتـــعـــلـــق 
بــالــشــراكــة بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والــــــــخــــــــاص، والــــــــــــذي ســـيـــعـــدل 
الــــقــــانــــون المـــعـــمـــول بــــه حــالــيــا، 
ســــيــــمــــكــــن مـــــــن رفـــــــــع مــــيــــزانــــيــــة 
الاســتــثــمــار عــن طــريــق الــشــراكــة 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وتسريع 
وتــيــرة عـــدة مــشــاريــع ذات بعد 
اقـــــتـــــصـــــادي مــــهــــم، عــــلــــى غـــــرار 
الــبــنــيــات التحتية والأســاســيــة 

والتجهيزات وغيرها.
كــــــمــــــا أشــــــــــــــار الــــعــــثــــمــــانــــي 
إلـــــى أهـــمـــيـــة مــــشــــروع المـــرســـوم 
المــتــعــلــق بــالــضــمــانــات المــنــقــولــة 
في أفق إرســاء السجل الوطني 
الإلكتروني للضمانات المنقولة، 
لأنه تتميم للقانون المهم الخاص 
بالضمانات المنقولة، الذي سبق 
للبرلمان أن صادق عليه لتمكين 
المـــقـــاولات، بــمــا فيها الصغرى 
والمتوسطة، من الحصول على 
تمويلات عن طريق الضمانات 
المنقولة، حتى لو لم تكن مالكة 

للعقارات.
أما المشروع الثالث، يضيف 
العثماني، فهو مشروع المرسوم 
العمومية  بالصفقات  المتعلق 
الذي سيمكن لأول مرة المقاولين 
الذاتيين والتعاونيات، واتحاد 
الـــتـــعـــاونـــيـــات مـــن الــــولــــوج إلــى 
الصفقات والطلبيات العمومية 
في حــدود قدراتها، بعدما كان 

ذلك مطلبا لها منذ سنوات.

فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أوضــــح 
العثماني أن مــشــروع المــرســوم 
يضع مقتضيات تحمي الحق 
فـــــي الــــــولــــــوج إلـــــــى الـــطـــلـــبـــيـــات 
العمومية وشــروط ذلــك، مبرزا 
«أهـــمـــيـــة الــــــدور الـــــذي يـــقـــوم به 
المقاولون الذاتيون، الذين يتزايد 
عددهم سنويا (نحو ١٠٠ ألف 
حاليا)، في التشغيل وفي إدماج 
الشباب في الدورة الاقتصادية، 
والذين ستقوم الحكومة قريبا 

لفائدتهم بإصلاحات أخرى».
كما أوضح العثماني أهمية 
التعاونيات والعمل التعاوني 
بـــــــالمـــــــغـــــــرب، بـــــالـــــنـــــظـــــر لـــــلـــــدور 
اقتصاديا  الـــذي يلعبه  الكبير 
واجــتــمــاعــيــا، إذ بــفــضــلــه «يــتــم 
تــــشــــغــــيــــل عــــــــــدد مــــــــن الـــــنـــــســـــاء 
والرجال، وتوفير العيش الكريم 

لهم».
وانـــــــطـــــــلاقـــــــا مــــــــن مــــنــــظــــور 
الــحــكــومــة للعمل عــلــى تقليص 
الفوارق المجالية، ودعم الدورة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالمـــنـــاطـــق الأقــــل 
اســـــتـــــفـــــادة مــــــن ثـــــمـــــار الـــنـــمـــو، 
شــــدد الــعــثــمــانــي عــلــى ضــــرورة 
فــتــح المـــجـــال أمــــام الــتــعــاونــيــات 
لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــــــن الـــطـــلـــبـــيـــات 
العمومية، وقال إن هذا الإجراء 
«ســيــثــمــن عــمــلــهــا، خـــاصـــة فــي 
المــــنــــاطــــق الـــفـــقـــيـــرة والـــبـــعـــيـــدة 
والنائية، التي تحتاج إلى دعم 
خاص من قبيل استفادتها من 
الــطــلــبــيــات العمومية  جـــزء مـــن 
للجماعات الترابية التي توجد 

بها».
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جنبلاط: البلد كله مستباح لخدمة «الممانعة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد رئــــيــــس الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جــنــبــلاط، بــشــدة قــرار 
«وقف تنفيذ قرار  مجلس شورى الدولة بـ
وزيــــر الــصــنــاعــة وائــــل أبـــو فـــاعـــور» الــذي 
لــشــركــة «إسمنت  أبــطــل ترخيصاً ســابــقــاً 
الأرز» صــدر عــن وزيــر الصناعة السابق 

حسين الحاج حسن (من «حزب الله»).
وقال جنبلاط تعليقاً على القرار: «لا 
قـــرار مــن هيئة قضائية  عجب أن يــصــدر 
باستباحة الطبيعة في محمية أرز الشوف 
والأمــلاك الخاصة لعين دارة»، حيث يتم 
إنــشــاء مصنع الإســمــنــت فــي أعــالــي جبل 
لبنان، وأضاف: «البلد كله مستباح يبدو 
لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً». 
وقــال: «حتى إن ذكــر إعــلان بعبدا أصبح 
جــريــمــة، لــكــنــنــا ســنــســتــمــر فـــي المــواجــهــة 

السلمية المدنية نتحدى تزوير الحقائق 
من أجل لبنان أفضل».

وبعد تسلم الــوزيــر وائــل أبــو فاعور 
حقيبة الصناعة في الحكومة الجديدة، 
أبطل الرخصة التي كانت معطاة لشركة 
لبنانية لإقامة معمل إسمنت في منطقة 
الــعــقــاريــة، واعتبرها «مخالفة  عــين دارة 
لـــلـــقـــانـــون»، عــلــمــاً بــــأن الــرخــصــة كــــان قد 
أعطاها الوزير حسين الحاج حسن، أحد 
ممثلي «حزب الله» في الحكومة السابقة.
وأمــــــــــس، أعــــلــــنــــت شــــركــــة «إســـمـــنـــت 
الـــدولـــة أصـــدر  الأرز» أن مــجــلــس شــــورى 
«وقــف تنفيذ قـــرار وزيــر  قـــراراً قضائياً بـــ

الصناعة وائل أبو فاعور».
 وأوضـــحـــت الــشــركــة أن «حــكــم وقــف 
تنفيذ قرار أبو فاعور أتى ليؤكد مخالفته 
لــلأحــكــام الــقــضــائــيــة المــبــرمــة والــنــهــائــيــة 

وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية.

سياسيو لبنان لا يخافون المساءلة
بيروت: سناء الجاك

فيما يتخوف اللبنانيون من سوء 
الوضع الاقتصادي، ويرصد موظفو 
القطاع العام صدور الموازنة، لا يعكس 
الأداء أي قلق من ردود الفعل الشعبية 
قـــد تحملها  الـــتـــي  تـــجـــاه الإجـــــــــراءات 

القرارات الحكومة أو الأرقام المالية.
ويــتــســابــق الــســيــاســيــون لإعـــلان 
أرقـــــــــامٍ مــخــيــفــة عــــن فـــضـــائـــح تــتــعــلــق 
برواتب كبار الموظفين في القطاع العام 
وبــأبــواب الــهــدر، فيما أقــرت الحكومة 
رفـــــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور وزيــــــادة 
لــلــمــتــعــاقــديــن والأُجـــــراء  غـــلاء معيشة 
فــــي مـــؤســـســـة المـــحـــفـــوظـــات الــوطــنــيــة 
ومــصــلــحــة اســتــثــمــار مـــرفـــأ طــرابــلــس 
وللموظفين في مصلحة سكك الحديد.
أبــواب  والمفارقة فــإن الحديث عن 
تــبــديــد المـــال الــعــام الــتــي ســاهــمــت بها 
الــدولــة منذ  الــتــي تتولى إدارة  الــقــوى 

إلـــى جانب  الــقــرن المــاضــي  تسعينات 
الأطراف السياسية الأخرى، لم يفاجئ 
الــشــعــب الـــذي يــتــداول أخــبــار فضائح 
المــــســــؤولــــين عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي الــحــافــلــة بــتــعــلــيــقــات عن 
ارتكابات المسؤولين، رافضين خفض 
رواتـــــب الــقــطــاع الـــعـــام الــتــي ينحصر 
المرتفع منها بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ 

من عدد الموظفين.
ويــقــتــرح بــعــض الـــخـــبـــراء خفض 
عــدد الــنــواب إلــى ١٠٨ (كــمــا أقــر اتفاق 
الطائف) لتوفير أربعة مليارات ليرة 
ســنــويــاً. وكـــذلـــك خــفــض عـــدد الـــــوزراء 
إلــى ١٤ وزيـــراً لتوفير ثــلاثــة مليارات 
لــيــرة (مليوني دولار)، ووقـــف رواتــب 
ومــــســــتــــحــــقــــات الــــــــرؤســــــــاء والــــــنــــــواب 
السابقين، ناهيك بـ٤٧ مليار ليرة تُدفع 

كنفقات سرية للأجهزة الأمنية.
ويوضح النائب السابق مصطفى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «هـــذا  عــلــوش لــــ

الــــواقــــع هـــو تــأكــيــد لإشــكــالــيــة الــعــمــل 
الــســيــاســي فــي لــبــنــان الــــذي لا يفرض 
ارتباطاً بمصالح الناس كما في باقي 
بــالــكــاد  فــالمــظــاهــرات المطلبية  الـــــدول. 
تجمع عشرة آلاف مواطن محتجّ، في 
حين يجمع خطاب زعيم أكثر من ٢٠٠ 
ألف شخص من مؤيديه». ويعتبر أن 
«الــســبــب هــو تــــورط نــســبــة كــبــيــرة من 
اللبنانيين بعلاقة قائمة على الانتفاع 
عبر الانخراط في الفساد بمستويات 
مــتــفــاوتــة، تـــبـــدأ بــالــتــهــرب الــضــريــبــي 
والــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون والــتــوظــيــف 
الــذي لا يستند إلــى الــكــفــاءة. بالتالي 
جزء كبير من الفساد يشمل الناخبين 
المــتــواطــئــين مــع المــنــطــق الــســيــئ لإدارة 
الدولة». ويرى علوش أن «السياسيين 
جزء من الكل في حلقة الفساد المفرغة، 
وتــصــريــحــاتــهــم الــتــي تــكــشــف مَــواطــن 
الــهــدر ونهب مــقــدرات الــدولــة فــي هذه 
المرحلة، تشير إلى أنهم غير واعين لما 

يقومون به، ويعتبرون أنهم يحفظون 
مــصــالــح ناخبيهم وطــوائــفــهــم، وذلــك 
قــائــم عــلــى تحالف  الـــدولـــة  لأن منطق 

وتقاسم مقدراتها».
أمــا الخبير الاقــتــصــادي الدكتور 
«الـــــشـــــرق  أنـــــــطـــــــوان حـــــــــداد فــــيــــقــــول لــــــ
الأوســــــط» إن «قـــانـــون الانـــتـــخـــاب هو 
لــة الــنــاس  ســبــب أســاســي لــعــدم مــســاء
لــلــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة، لارتـــــكـــــازه عــلــى 
الاستقطاب الطائفي والمذهبي الحاد 
وتحويل السياسة إلى تمثيل للهويات 
الثانوية على حساب الهوية الوطنية، 
ما أدى بالنسبة الكبيرة إلى المقاطعة 

الشعبية لصناديق الاقتراع».
ويـــضـــيـــف: «هــــنــــاك آلــــيــــات أخــــرى 
مـــبـــاشـــرة ســـاهـــمـــت بــالــتــجــديــد لــهــذه 
الطبقة السياسية والخوف من التغيير 
لـــــة، وأهــــمــــهــــا الـــوضـــع  وعـــــــدم المـــــســـــاء
الإقليمي وتحديداً مع تطييف الثورة 
السورية وابتداع التطرف الداعشي، ما 

اللبنانيين مــن تحسين  نقل هــواجــس 
ظـــروفـــهـــم المــعــيــشــيــة إلـــــى الـــهـــواجـــس 
المصيرية، بحيث فوّتوا على أنفسهم 
فرصة الإتيان بطبقة سياسية قادرة 
على حل مشكلاتهم، فتصرفوا كرعايا 

لا كمواطنين».
ويــــــــرى حــــــــداد أن «الـــســـيـــاســـيـــين 
غــيــر خــائــفــين مـــن المــنــافــســة لمعرفتهم 
بــأنْ لا بدائل لهم ولا مــبــادرات أضمن 
وأفضل تتميز بخريطة طريق تتجاوز 
التنظير». لكنه يشير إلى «رصد هؤلاء 
المــســؤولــين أي تــحــرك مــنــظــم وإرســــال 
جــمــاعــتــهــم لمـــراقـــبـــتـــه، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تقاسمهم الأدوار لمنع تحول النقمة إلى 
تهديد فعلي لاستمرارهم في السلطة، 
بحيث يصرح مسؤول في الحزب عن 
توجه لخفض رواتــب موظفي القطاع 
العام، لينبري مسؤول آخر في الحزب 
نــفــســه ويـــصـــرح ضـــده مــظــهــراً الــغــيــرة 

على مصالح هؤلاء الموظفين».

وزير المال نفى وجود نية لخفض رواتب الموظفين

الحكومة ترجئ مناقشة الموازنة إلى الثلاثاء المقبل... وتتقشف في سفر الوفود
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
أمــــس، عــقــد جــلــســة يـــوم الــثــلاثــاء 
المــقــبــل لـــــدرس مـــشـــروع المـــوازنـــة 
العامة، على أن تتبعها جلسات 
متتالية حتى إقرار الموازنة، وتم 
إرجــــــاء الــبــحــث فــيــهــا فـــي جلسة 
أمس «لإفساح المجال أمام تسهيل 
الــنــقــاش داخـــل مجلس الــــوزراء». 
وأكد وزير المال علي حسن خليل، 
بــعــد انـــتـــهـــاء الــجــلــســة أن كـــل ما 
أُشــــيــــع حـــــول مـــضـــمـــون مـــشـــروع 
الموازنة غير صحيح، وبالأخص 
فيما يتعلق بمسألتي اقتطاعات 
من الرواتب للموظفين الرسميين 

والمتقاعدين.
عُــــــقــــــدت الــــجــــلــــســــة بـــرئـــاســـة 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
الـــــذي اســتــهــلــهــا بـــدعـــوة الــــــوزراء 
إلـــى مضاعفة الــجــهــد لإنــجــاز ما 
هـــــو مـــطـــلـــوب فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
الــذي  مــن مــشــاريــع، بعد التأخير 

حصل.
الـــــحـــــكـــــومـــــة ٣٧  ونــــــاقــــــشــــــت 
بـــنـــداً كـــانـــت مـــدرجـــة عــلــى جـــدول 
الأعـــــمـــــال مــــع بـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
الأخــــــــــــــرى المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــهــــبــــات 
والسفر، وأُقــر معظم البنود بعد 
نـــــقـــــاش حــــصــــل حـــــــول بـــعـــضـــهـــا. 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــجــلــســة، تــحــدث 
الــــوزيــــر خــلــيــل إلــــى الــصــحــافــيــين 
فــقــال إن «رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري طلب من الأمانة العامة 
لرئاسة الحكومة أن يتم توزيع 
المــشــروع المــعــدّل لــلــمــوازنــة الــيــوم 
(أمــس) قبل الأعــيــاد، كي يتسنى 
لـــلـــوزراء الاطــــلاع عــلــى تفاصيله 
لــبــدء مناقشته يوم  والاســتــعــداد 

الثلاثاء».
مـــــشـــــروع  ـــــــــى أن  إل وأشــــــــــــــار 
الموازنة لم يتم وضعه على جدول 
الأعمال الذي يحدد مضمونه كلٌّ 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الحكومة، وقد اتفقا على أن تكون 

الجلسة يوم الثلاثاء المقبل. وقال 
خليل إن سبب التريث هو لإفساح 
المجال أمام تسهيل النقاش داخل 
مجلس الوزراء. ولفت إلى أن «كل 
القوى أصبحت على معرفة بكل 

القضايا المطروحة».
وأوضـــــــــــح خـــلـــيـــل أن هـــنـــاك 
عــــــشــــــرات الــــشــــائــــعــــات حـــــــول مــا 
تـــتـــضـــمـــنـــه هــــــذه المــــــوازنــــــة وهـــي 
شــــائــــعــــات «غــــيــــر دقــــيــــقــــة وغـــيـــر 
صــحــيــحــة، لا ســيــمــا مــــا يــتــعــلــق 
الــرواتــب والأجــور  منها بمسائل 
الــتــقــاعــد». ورداً على  ومــعــاشــات 
سؤال عن إلحاق بعض الموظفين 
بسلسلة الرتب والرواتب ومنهم 
مـــوظـــفـــون فــــي ســـكـــك الـــحـــديـــد لا 
يــعــمــلــون، قـــال خــلــيــل: «أنــــا لست 
فـــي مـــوقـــع الــــدفــــاع، ولــــــديّ رأيـــي 
المــوازنــة وستتم  وعرضته ضمن 
مــنــاقــشــتــه فـــي حــيــنــه. لــكــن الـــذي 
حــصــل الـــيـــوم، مــثــلــمــا تـــم شــرحــه 
من قِبل وزير الأشغال، هو تنفيذ 
لــقــانــون صــــادر ومـــن واجــبــنــا أن 

ننفذه. وفي المقابل، فإن أي إجراء 
أكــان يتعلق بتخفيض أو غيره، 

سيتم درسه كسواه».
وأضــــــــاف: «أنــــــا أقــــــول دائـــمـــاً 
الـــعـــديـــد مـــن الإدارات،  إن هـــنـــاك 
نـــعـــرف أن هـــنـــاك ٩٣  وعــلــيــنــا أن 
مـــؤســـســـة عـــــامـــــة، وقــــــد حــرصــنــا 
على تضمين قــانــون مــوازنــة عام 
٢٠١٨ نصاً يــؤكــد ضـــرورة إعــادة 
النظر في أوضاع هذه المؤسسات 
تمهيداً لدمجها أو إلغاء تلك التي 
إلــيــهــا. وأنـــــا شخصياً  لا حـــاجـــة 
تــقــدمــت بــاقــتــراح إلـــغـــاء ثـــلاث أو 
أربـــع مــؤســســات وبـــدأنـــا باتخاذ 
الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه 
القوانين، هذا ما ستتم مناقشته 
عــنــد عــــرض المــــوازنــــة. لــكــن وزيـــر 
الأشـــغـــال أوضــــح أن كـــل الــنــقــاش 
حول سكة الحديد يتعلق بتسعة 
موظفين يــقــومــون بــأعــمــال إعــداد 
الملفات حول المخالفات التي تقع 
على السكة. وهو تقدم بتقرير ذكر 
فيه أنه بخصوص رواتــب هؤلاء 

الموظفين التسعة، فما تم توفيره 
بفضلهم على الدولة من دعاوى 
ومنع الاعتداءات ببعض الأماكن 
يعادل أكثر مما سيتم قبضه من 

قِبلهم».
وقـــال خــلــيــل: «رأيــــي المبدئي 
يقوم على اعتبار أن أي إدارة أو 
مؤسسة لا يعمل موظفوها يمكن 
لــلــدولــة، ومـــن دون تــرتــيــب أعــبــاء 
تــوظــيــف جـــديـــدة عــلــيــهــا، نقلهم 
إلـــــى مـــؤســـســـات أخــــــرى وهـــــو مــا 
يجب فعله. وهناك مادة واضحة 
بــــهــــذا الـــخـــصـــوص فــــي المــــوازنــــة 
تتعلق بإلزامية تطبيقها من قِبل 

الوزراء».
ونـــــال مـــوضـــوع بــــدل الــســفــر 
مــســاحــة كـــبـــرى مـــن الـــنـــقـــاش في 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، وكـــــان مجلس 
الوزراء قد كلّف أمين عام مجلس 
الـــــــــــــــوزراء ومــــــديــــــر عــــــــام رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة بــإعــداد تــقــريــر حــول 
الآلية المرتبطة بالسفر، وأرسلاه 
إلى الوزراء لإبداء الملاحظات التي 

بدأت ترد إليهما.
وقـــــال خــلــيــل: «ســيــكــون هــذا 
الأمـــر على جـــدول أعــمــال مجلس 
الوزراء مباشرةً بعد الانتهاء من 
للموازنة،  المخصصة  الجلسات 
وذلــــــك فــــي ســبــيــل الاتـــــفـــــاق عــلــى 
تـــرشـــيـــد حــقــيــقــي لمــــوضــــوع بـــدل 
السفر. وللأسف، فإن ما تم إقراره 
اليوم (أمس) -وكان موضع تحفظ 
بـــشـــأنـــهـــا- كـــــان كـــلـــه عـــلـــى ســبــيــل 
الــتــســويــة. والأهـــم أنــه صــدر قــرار 
الـــــوزراء يمنع  الــيــوم عــن مجلس 
دفــــع أو تــغــطــيــة أي عــمــلــيــة سفر 
على سبيل التسوية، باستثناء 
مــا يتعلق بالقضايا السياسية 
الــــــطــــــارئــــــة المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــرئـــيـــس 
الجمهورية ورئيس الحكومة أو 
حالة استثنائية يرتأيان أنه يمكن 
أن تحتاج إلى سفر سريع. أما أن 
تقوم وزارات أو إدارات بإجراءات 
سفر ومــن ثــم تــرســل ملفات على 
ســبــيــل الــتــســويــة، فــالمــجــلــس كــان 

واضحاً بأنه لن يقبل بها».

من جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية أمس (دالاتي ونهرا)

احتدام السجال بين «التيار» و«القوات» 
بعد تسريب المحادثات الأميركية

بيروت: بولا أسطيح

عــــاد الــســجــال بـــين «الــتــيــار 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر» و«الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» إلى ما كان عليه قبل 
توقيع اتفاق معراب بينهما في 
الــلــذان  فــالــحــزبــان  الــعــام ٢٠١٦، 
حــــــاولا طــــــوال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
احتواء خلافاتهما، يبدو أنهما 
يـــســـتـــعـــدان لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
المواجهة يعتمدان فيها الخطاب 

العالي النبرة.
فـــقـــد احـــتـــدمـــت الأمـــــــور بــين 
الطرفين في الجلسات الحكومية 
الأخــــيــــرة ســـــواء خــــلال مــنــاقــشــة 
خطة الكهرباء أو خلال تصدي 
لــطــلــب وزيــــرة  وزراء «الـــتـــيـــار» 
الدولة لشؤون التنمية الإداريــة 
مــــي شـــــديـــــاق، المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
«الـــقـــوات»، تشكيل لــجــان داخــل 
الــــــــوزارة لــتــســيــيــر عــمــلــهــا. لكن 
الخلاف وصل في الأيام الماضية 
إلــــى حـــــدود غــيــر مــســبــوقــة منذ 
ســـنـــوات بــعــد تــســريــب محضر 
نــائــب رئــيــس الحكومة  اجتماع 
غـــســـان حـــاصـــبـــانـــي (الـــقـــواتـــي) 
ووزيــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد مـــنـــصـــور 
بــطــيــش بــنــائــب وزيـــــر الــخــزانــة 
الأمــيــركــي مـــارشـــال بيلنغسلي 
في واشنطن، وانتقاد «القوات» 
المـــوضـــوع واتـــهـــام أحـــد نــوابــهــا 
بــتــغــطــيــة  ــيـــــة  الـــــخـــــارجـــ وزارة 
التسريب، كما بعد تصريحات 
وزيــــر الـــدفـــاع إلـــيـــاس بوصعب 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن جـــــنـــــوب لـــبـــنـــان 
الـــــوقـــــت غــيــر  اعــــتــــبــــر أن  ــــــــذي  ال
مــنــاســب للبت بالاستراتيجية 
الدفاعية ما دامت هناك مخاطر 

إسرائيلية.
ولــــــعــــــل الــــحــــمــــلــــة الأعـــــنـــــف 
عـــلـــى «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
والـــــرئـــــيـــــس مــــيــــشــــال عـــــــون هــي 
الـــتـــي تـــولاهـــا الــنــائــب فـــي كتلة 
«القوات» زياد حواط الذي عدد 
ما قــال إنها «إنــجــازات» العهد، 

الــخــارجــيــة  مــعــتــبــرا أن «وزارة 
تغطّي تسريبات محادثات وفد 
لــبــنــانــي رســـمـــي فـــي واشــنــطــن، 
الــدفــاع تؤكد أن لا حاجة  وزارة 
لاســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة دفــاعــيــة 
تــتــخــبّــط في  المــهــجّــريــن  ووزارة 
تــدعــيــم عـــودة المــهــجّــريــن وتثير 

الخوف في نفوسهم».
ورد وزيــر المهجرين غسان 
عطالله المحسوب على «التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» عــــلــــى حـــــواط 
قائلا: «لا أستغرب ما قاله زياد 
حواط، لأن القصة قصة مدرسة 
وطنية وتربية، فيمكن أن يكون 
الإنسان شفافا وصادقا ويضع 
إصبعه على الجرح، ويمكن أن 
يــكــون كــاذبــا مـــدى الــحــيــاة. هــذا 
تـــاريـــخـــكـــم وهـــــــذا أنــــتــــم وهـــكـــذا 

سيكون مستقبلكم».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، حــــــثّ 
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة غــســان 
حاصباني على ضـــرورة إجــراء 
تحقيق مــوســع فــي التسريبات 
مــــــن مـــنـــطـــلـــق أنـــــهـــــا لا تــعــنــيــه 
شخصيا فقط إنما تعني أكثر 
مــــن شـــخـــص ومـــــســـــؤول، ولــفــت 
«الشرق الأوسط»  لـ في تصريح 
إلى أن هناك «خللا في المنظومة 
الدبلوماسية ينبغي على وزارة 
الــخــارجــيــة بــاعــتــبــارهــا المعنية 
الأولــــــــى بــــالمــــوضــــوع الــتــحــقــيــق 
فــيــه ومــعــالــجــتــه كــمــا بإمكانها 
الاستعانة بــالأجــهــزة المختصة 

لهذا الغرض». 
وقال حاصباني: «لا يجوز 
التعاطي مــع مــا حصل كحادث 
عابر خاصة أنه يضع مصداقية 
الــــدولــــة عــلــى المـــحـــك لأن الــســلــك 
الدبلوماسي يعد عادة محاضر 
جلسات يعتبر أن فيها حديثا 
أســاســيــا ومــهــمــا ويــرســلــهــا إلــى 
الــــخــــارجــــيــــة وبـــالـــتـــالـــي  وزارة 
يــتــوجــب حــمــايــة هـــذه المــحــاضــر 

الرسمية من التسريب».
كـــمـــا اســـتـــهـــجـــنـــت مـــصـــادر 

مقربة من «التيار الوطني الحر» 
دخول بعض نواب ووزراء حزب 
«الـــقـــوات» والــنــائــب فــي الــحــزب 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» مـــروان 
حــــمــــادة فــــي حـــمـــلـــة «مـــهـــاتـــرات 
سياسية» في موضوع تسريبات 
الــلــقــاء الـــــذي عـــقـــده حــاصــبــانــي 
وبـــطـــيـــش مــــع أحـــــد المـــســـؤولـــين 
الأميركيين في واشنطن، مشددة 
يــقــول بــالالــتــزام  على أن المنطق 
بالآليات القانونية والدستورية 
مــــن خـــــلال تـــوجـــيـــه ســــــؤال عــبــر 
مجلس النواب أو الحكومة بهذا 
الــخــصــوص، لافــتــة فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «وزير  لـ
الخارجية ليس معنياً بالخروج 
للإعلان عن تحقيق يجريه بهذا 
الشأن داخل وزارته، فهل يخرج 
أي وزيــر آخــر ليعلن ما إذا كان 
بــتــحــقــيــق إداري داخـــــل  يــــقــــوم 

وزارته في قضية معينة؟».
ورغــــــــــم تــــأكــــيــــد «الـــــتـــــيـــــار» 
و«الــــــــــقــــــــــوات» عــــــــدم رغـــبـــتـــهـــمـــا 
باستمرار السجال بينهما فإن 
الــطــرفــين لا يــتــوانــيــان عـــن الـــرد 
بلهجة مرتفعة على بعضهما 
الــبــعــض. فــفــيــمــا أكــــدت مــصــادر 
«الشرق الأوسط» أنها  «القوات» لـ
«لا تهوى السجالات وأن الردود 
على وزير الدفاع كان لا بد منها 
لــلــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــنــا ومــوقــف 
الــدولــة مــن ملف الاستراتيجية 
الــدفــاعــيــة وســــلاح (حــــزب الــلــه) 
لـــتـــفـــادي الـــتـــمـــادي بـــالمـــوضـــوع 
أو الــعــودة بــنــا إلـــى زمـــن ولّـــى»، 
وشـــــــــددت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
«الــتــيــار» على أن آخــر مــا تريده 
هـــو الـــدخـــول فـــي ســجــال جــديــد 
مع «القوات»، لافتة في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أن ما  لــــ
قـــالـــه وزيـــــر الــــدفــــاع بــخــصــوص 
وضـــــع الـــجـــيـــش و«حـــــــزب الـــلـــه» 
يــنــســجــم مـــع المـــســـار الــســيــاســي 
للتيار الــوطــنــي الــحــر الـــذي هو 
جزء من الخط الداعم للمقاومة. 

إثر معلومات عن تقليص حصة الجيش في الموازنة

قائد الجيش: الحكومات المتعاقبة 
لم تمنحنا ما نستحق

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
الــذي  عــون أن «إرادتــنــا الصلبة سلاحنا 
نــواجــه بــه كــل الــتــحــديــات المحيطة مهما 
كــبــر شــأنــهــا» وذلـــــك تــعــقــيــبــاً عــلــى أنــبــاء 
عــن تخفيضات ستطال مــوازنــة الجيش 
اللبناني في الموازنة الجديدة التي تتسم 
بالتقشف على خلفية الأزمة الاقتصادية.
وتــرأس العماد جوزيف عــون أمس، 
حفل إطلاق مشروع «مركز تدريب القوات 
الخاصة» في منطقة الشيخ طابا في عكار 

وفــي شــمــال لبنان. وقـــال: «حــيــث عجزت 
المتعاقبة  للحكومات  المالية  السياسات 
الــتــي يستحق  عــن منح الجيش الحصة 
المـــوازنـــة، نتيجة العجز الاقــتــصــادي  مــن 
المتراكم، تبقى إرادتنا الصلبة وإيماننا 
بــرســالــتــنــا، ســلاحــنــا الـــذي نــواجــه بــه كل 
الــتــحــديــات». وأكـــد عــون أن «عملية بناء 
جــيــش حــديــث ومــتــطــور لا تــقــتــصــر على 
إلــى  التسليح فــحــســب، بــل تتخطى ذلـــك 
التدريب الذي يوازيه أهمية، لا بل يتفوق 
عــلــيــه أحـــيـــانـــا، خـــصـــوصـــا فــــي المــهــمــات 

العسكرية}.

اعتبرت «وثيقة الأخوة الإنسانية» خطة طريق للمستقبل

«لجنة المتابعة لمؤتمرات الأزهر في لبنان» ترفض إشعال الحروب باسم الدين
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبرت «لجنة المتابعة لمؤتمرات 
الأزهـــر فــي لبنان» أن «وثيقة الأخــوة 
الإنــــســــانــــيــــة»، الــــــصــــــادرة عـــــن الـــبـــابـــا 
فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيّب 
في ٤ فبراير (شباط) الماضي في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، تتميز عن 
الـــوثـــائـــق الـــســـابـــقـــة مـــنـــذ خــمــســيــنــات 
القرن الماضي حول الحوار بين الأديان 
والـــــعـــــلاقـــــات الإســـــلامـــــيـــــة المــســيــحــيــة 
والتسامح والتعددية والقيم المشتركة، 
إلــى مصاف  بكونها ترقى بأهميتها 
شرعة حقوق الإنسان الصادرة في عام 
١٩٤٨، وذلك بشأن الأديان وإسهامها 
فــــي الــــحــــضــــارة الإنـــســـانـــيـــة والأخــــــوة 
والـــســـلام الــعــالمــي فـــي الـــقـــرن الــحــادي 

والعشرين.
وأعـــــلـــــن ســــيــــاســــيــــون ومـــثـــقـــفـــون 
وحــــقــــوقــــيــــون لـــبـــنـــانـــيـــون، مــســلــمــون 
ومـــســـيـــحـــيـــون، عــــن تـــأســـيـــس «لــجــنــة 
المتابعة لمؤتمرات الأزهــر في لبنان»، 
ويتصدرهم رئيس الحكومة السابق 
فـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة والــــــوزيــــــر الأســـبـــق 
طارق متري والدكتور رضوان السيد 
والأســـتـــاذ مــحــمــد الــســمــاك والــدكــتــور 
أنــطــوان مــســرة وغــيــرهــم. وفــي رسالة 
وجـــــهـــــت لـــلـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس وشـــيـــخ 
الأزهـــــــــر، قــــالــــوا «نـــحـــن - الــلــبــنــانــيــين 
المــســيــحــيــين والمــســلــمــين - نـــــودُّ بــاســم 
لجنة المتابعة التي أنشأناها لإنفاذ 
مـــقـــررات مـــؤتـــمـــرات الأزهــــــر، أن نــقــدّر 
للبابا وشــيــخ الأزهـــر الإرادة الطيبة، 
والـــجـــهـــد الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي بُــــــــذل، وهــــذا 
المستوى العالي للوثيقة والذي يفتح 
آفاقاً شاسعة للأديان وإسهاماتها في 

أُخـــوة بني البشر». واعتبرت اللجنة 
«أنها فرصة لنا مسلمين ومسيحيين 
وعرباً في الإصغاء والمتابعة والسعي 
للاسترشاد بوثيقة هذين الإنسانين 

الكبيرين في التفكير والتدبير».
فــيــمــا يــخــص  أنـــــه  الــلــجــنــة  ورأت 
«شرعة حقوق الإنسان حول الحضارة 
والإيــمــان والأخـــوة والــســلام العالمي»، 
الـــوثـــيـــقـــة تـــعـــتـــبـــر أســـاســـيـــة  أن هــــــذه 
وتأسيسية لمرحلة حــضــاريّــة جديدة 
أصيلة ومُتجددة لثلاثة أسباب على 
الأقـــل، أولــهــا خطر تحول الأديـــان إلى 
آيديولوجيات في التعبئة النزاعية، إذ 
وبعد تراجع آيديولوجيات الرأسمالية 
والــشــيــوعــيــة والاشـــتـــراكـــيـــة وغــيــرهــا، 
نـــشـــهـــد ظــــهــــور مـــــا يــــدعــــى «الأديــــــــــان 
الــســيــاســيــة». وقـــالـــت إنــــه «يــســتــعــمــل 
تـــحـــويـــر الأديــــــــــان هــــــذا فـــــي الــتــعــبــئــة 

النزاعية لتصبح وقودا لإشعال حروب 
باسم الدين».

واعتبرت اللجنة أن الوثيقة هي 
«مـــدخـــل لمــنــهــجــيــة مُـــتـــجـــددة وأصــيــلــة 
ـــــقـــــرن الـــــحـــــادي  تـــــصـــــدر فـــــي مـــطـــلـــع ال
والعشرين وذلــك في ثلاثة أمــور على 
المــاضــي،  الأقـــل، مــراجــعــة مصطلحات 
واعـــتـــمـــاد درجــــة قــصــوى مـــن الــوعــي، 
ومنهجية جديدة لدى أرباب اللاهوت 
والــــفــــقــــه ورجــــــــــال الـــــديـــــن والمــــؤمــــنــــين 
والفاعلين الاجتماعيين لوقف حالات 
المخادعة والنفاق، وفي سبيل مقاربة 
دة وأصــيــلــة لـــشـــؤون الــحــضــارة  مـــجـــدِّ

والإيمان والأخوة والسلام العالمي».
وأكدت اللجنة أن الوثيقة «تغوص 
فـــي الإيـــمـــان الــــذي يــخــاطــب ويــحــاكــي 
الــقــلــوب والـــوجـــدان»، مــشــددة عــلــى أن 
«الوثيقة تدعونا إلى اللقاء في رِحاب 

القيم  إيمان التواصل والمــودة وأخــوة 
والعيش وإنسانية الإنسان».

وأضافت اللجنة: «الوثيقة تطرح 
أساسات صلبة لشرعة حقوق إنسان 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن إذ تــكــمّــل 
وثيقة حقوق الإنــســان الــصــادرة سنة 
١٩٤٨ فيما يتعلق بالقضايا المتصلة 
بــــمــــفــــهــــوم الإنــــــــســــــــان، والــــــحــــــضــــــارة، 
والأديـــــان، والــســلام الــعــالمــي، والأخـــوة 
بــين الــبــشــر». ولــفــتــت إلـــى «أنــهــا بذلك 
تصبح دلــيــلاً لــلأجــيــال الــقــادمــة، على 
الأقــل فــي أربــعــة جــوانــب: الإيــمــان لدى 
كــــل الـــشـــعـــوب فــــي أبـــــعـــــاده الـــروحـــيـــة 
ومنابعه. وهو الذي يجمع ولا يفرّق، 
المــبــادرة مــن أجــل الخير  ويبعث على 
الــشــامــل، والــتــعــارف ولــيــس الــتــحــارب 
بـــاســـم الــــديــــن، والأخـــــــوة بـــين الــبــشــر، 
ومبدأ قبول الآخــر أخــاً في الإنسانيّة 

الواحدة رغم اختلاف الانتماء الديني 
والمعتقد الإيماني، والحضارة وحماية 

مكتسباتها».
وشددت اللجنة على أن «الإسلام 
آيــديــولــوجــيــا إســلامــويــة هدفها  ليس 
ابــتــعــاد  الــــنــــزاعــــات». ورأت أن  إثــــــارة 
مجتمعات غربية عن تراثها المسيحي 
«يــوشــك أن يــنــشــئ فــراغــا قيميا لــدى 
الجيل الجديد تُسارع في ملئه تيارات 
سلطوية وأخرى عدميّة إرهابية ذات 
أبعاد عرقيّة وعنصرية تقول بتفوق 
الــرجــل الأبــيــض وتــرفــض قــبــول الآخــر 
وتعمل على القطيعة مع المختلفين ولا 

تتردد في قتلهم أيضاً».
واعتبرت اللجنة أن الوثيقة هي 
«مسار متجدد وأصيل في المصطلحات 
والــتــطــبــيــق»، قــائــلــة إن وثــيــقــة الأخـــوة 
الإنــســانــيــة الـــصـــادرة بــدولــة الإمــــارات 
«تـــــحـــــمـــــل عـــــلـــــى المــــــقــــــاربــــــة المــــثــــالــــيــــة 
الـــيـــوتـــوبـــيـــة لــلــســيــاســة فــــي عــلاقــتــهــا 
بــالــديــن. الشريعة فــي كــل الأديـــان هي 
مــصــدر قــيــمــي لــلــتــشــريــع». وأكـــــدت أن 
«وثيقة الأخوة الإنسانية» هي صفحة 
جديدة، أساسية وتأسيسية، للسلام 
بين الشعوب في مطلع القرن الحادي 
والعشرين حيث يُقتل الإنسان باسم 
الــلــه. وحــيــث تُستغل الأديــــان مــن قبل 

«منافقين»، و«مفسدين في الأرض».
الــعــنــيــف  وأكـــــــــدت أن «الــــتــــطــــرف 
والإرهاب لا دين لهما، ولا إيمان بأي 
قيمة دينية أو أخلاقية أو سياسية. 
وإنما يؤكدان الحاجة إلى وثيقة بهذا 
السمو والــتــجــاوُزّ، لإخـــراج المسيحية 
والإسلام من سوء الاستخدام، وصنع 
المناعة الضرورية، للدينين الكبيرين، 

ولبني الإنسان».

من لقاء البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في الإمارات في فبراير الماضي (إ.ب.أ)

«متابعة عاجلة» اعتبرته انتهاكاً للقرار ١٧٠١ وطالبت بيروت بـ

الأمم المتحدة تكشف نفقاً ثالثاً 
من لبنان إلى إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

التابعة  أعلنت قــوات حفظ السلام 
للأمم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان 
أنــهــا اكتشفت نفقاً  (يونيفيل)، أمـــس، 
ثالثاً يمتد من لبنان إلى إسرائيل، بعد 
شهور من إعــلان تل أبيب إنها وجدت 
ستة أنفاق على طــول الخط الحدودي 

بين الدولتين.
وقالت «يونيفيل» إنها أكدت بشكل 
مستقل وجود ثلاثة من أصل ستة أنفاق 
تحدث عنها الجيش الإسرائيلي بالقرب 
مــن الــخــط الأزرق المــتــاخــم لــلــحــدود مع 
لبنان. وأضافت أن الأنفاق الثلاثة تعبر 

الخط الأزرق.

وأكــــــــدت «يـــونـــيـــفـــيـــل» أن الأنــــفــــاق 
الثلاثة تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم ١٧٠١ الذي أنهى الحرب بين لبنان 
وإســرائــيــل عــام ٢٠٠٦، وأوضــحــت أنها 
أخــــطــــرت الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة بــشــأن 

الانتهاك و«طلبت متابعة عاجلة».
وكـــــانـــــت إســــرائــــيــــل بـــــــدأت عــمــلــيــة 
عــســكــريــة فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــشــمــال»  المــاضــي أطــلــقــت عليها «درع 
بهدف كشف وتحييد الأنفاق التي قالت 

إن «حزب الله» قام بحفرها.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، 
اعترف أمين عام «حزب الله» حسن نصر 
الله بوجود الأنــفــاق، قائلاً إن بعضها 

سبق حرب عام ٢٠٠٦.
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اجتماع عسكري ـ سياسي تركي 
لبحث الملف السوري قبل «آستانة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــنـــــاول اجــــتــــمــــاع عـــســـكـــري - 
ســـيـــاســـي لمـــســـؤولـــين أتـــــــراك المــلــف 
الـــســـوري، فــي وقـــت قــالــت مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة إن الــجــولــة الــراهــنــة 
لمـــحـــادثـــات آســتــانــة ســتــســعــى إلــى 
الانتهاء مــن مسألة تشكيل لجنة 
صياغة الدستور السوري، فضلاً 
عـــــن مـــنـــاقـــشـــة الـــــوضـــــع فـــــي إدلـــــب 
ــع 

ّ
فـــي ضـــوء اتـــفـــاق ســوتــشــي المــوق

بــين أنــقــرة ومــوســكــو فــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي والأوضــــــــاع في 
مــــنــــاطــــق شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا 
الــخــاضــعــة لــــلأكــــراد، إضـــافـــة إلــى 
الوضع الإنساني وعودة اللاجئين.

وانطلقت، أمس، في العاصمة 
الــكــازاخــيــة نـــور ســلــطــان (آســتــانــة 
ســـــابـــــقـــــاً) الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــفـــنـــيـــة 
للإعداد للجولة الثانية عشرة من 
المحادثات التي تعقد اليوم. وذكرت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  المـــصـــادر لــــ
تــركــيــا تــأمــل فـــي أن يــتــم الانــتــهــاء 
مــــن الاتــــفــــاق عـــلـــى لــجــنــة صــيــاغــة 
الــــدســــتــــور فــــي ضـــــوء المـــحـــادثـــات 
الأخيرة بين الرئيسين التركي رجب 
طيب إردوغان والروسي فلاديمير 
بــوتــين ومباحثات وزيـــر خارجية 
إيران محمد جواد ظريف في أنقرة.

وأشارت المصادر إلى أن اتفاق 
مــلــف إدلــــب ســيــنــاقــش بالتفصيل 
فــــــــــي ضـــــــــــــوء اتــــــــــفــــــــــاق ســـــوتـــــشـــــي 
الــــخــــاص بــــإقــــامــــة مــنــطــقــة عـــازلـــة 
منزوعة السلاح بين قــوات النظام 
والمعارضة مع التركيز على إخراج 
المجموعات والعناصر الإرهابية 
من إدلب والعمل على تثبيت وقف 
إطلاق النار والانتهاكات المتكررة 
وتحسين الوضع الإنساني، ووقف 
انتهاكات النظام في المناطق التي 
فــرض سيطرته عليها فــي الفترة 

الأخيرة.
ولفتت المصادر إلى أنه ستتم 
مــنــاقــشــة آلــــيــــات جــــديــــدة لــتــنــظــيــم 
عــمــلــيــات إطـــلاق ســـراح المعتقلين، 
حـــــيـــــث تــــعــــقــــد الــــلــــجــــنــــة المـــعـــنـــيـــة 
اجتماعها الثامن خلال محادثات، 
فــضــلاً عــن مــنــاقــشــة مــقــتــرح بشأن 
انضمام دول جديدة لمسار آستانة 
كمراقبين بعد أن تــم الاتــفــاق على 
الــــســــمــــاح بـــحـــضـــور مـــمـــثـــلـــين عــن 

الأردن والــصــلــيــب الأحــمــر الــدولــي 
ومفوضية الأمــم المتحدة للاجئين 
الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة كـــمـــراقـــبـــين إلـــى 
جــانــب مــشــاركــة المــبــعــوث الأمــمــي 
الــــــــخــــــــاص إلـــــــــــى ســـــــــوريـــــــــا، جـــيـــر 

بيدرسون.
ويــــشــــارك الـــوفـــد الـــتـــركـــي في 
المـــحـــادثـــات بــوفــد يـــرأســـه مــســاعــد 

وزير الخارجية، سادات أونال.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، يــنــاقــش 
الاجـــتـــمـــاع الــرئــيــســي، الـــيـــوم، إلــى 
جـــــانـــــب تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة صـــيـــاغـــة 
الدستور، مسألة خفض التصعيد 
فــــي إدلــــــب والأوضـــــــــاع فــــي شــمــال 
شرقي البلاد، والخطوات الواجب 
اتخاذها لزيادة الثقة بين الأطراف 
المـــــتـــــنـــــازعـــــة، وعــــــــــــودة الــــلاجــــئــــين 

والأوضاع الإنسانية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، عُـــقـــد في 
لــيــل، الأربـــعـــاء - الخميس،  أنــقــرة 
اجتماع رفيع المستوى ضم وزيري 
الدفاع خلوصي أكار، والخارجية 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، وقــيــادات 

الجيش التركي.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــــي بــــيــــان: إن الاجـــتـــمـــاع حــضــره 
إضافة إلى أكار وجاويش أوغلو، 
كـــــل مـــــن رئــــيــــس الأركــــــــــان الـــعـــامـــة 
الجنرال يشار غولر، وقائد القوات 
الـــبـــريـــة الـــجـــنـــرال أومـــيـــد دونــــــدار، 
وقـــائـــد الـــقـــوات الــبــحــريــة الأمـــيـــرال 
عــــدنــــان أوزبــــــــــال، وقــــائــــد الــــقــــوات 
الـــجـــويـــة الــــجــــنــــرال حـــســـن كــوجــك 
آكيوز، ونائب وزير الدفاع يونس 
إمـــره كـــارا عثمان أوغــلــو، ونائبي 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـــــادات أونـــــال 
(رئيس الوفد التركي في محادثات 
آســـتـــانـــة) ويـــــــاووز ســلــيــم كـــيـــران، 

وكبار الموظفين بالوزارتين.
وبحث الاجتماع قضايا الأمن 
الإقــلــيــمــي والــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
وفــي مقدمتها التطورات الأخيرة 
في سوريا والموضوع التي سيتم 
تناولها فــي آســتــانــة والانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن ســــوريــــا والمــنــطــقــة 
الآمنة المزمع إنشاؤها في الشمال 

الشرقي منها.
وذكـــــر الـــبـــيـــان، أن الاجــتــمــاع 
شــــــــدد عــــلــــى الــــــحــــــزم بـــخـــصـــوص 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــــقــــوق ومـــصـــالـــح 

تركيا وحماية أمنها القومي.

أول مشاركة للمبعوث الدولي منذ تسلمه منصبه... ووفد المعارضة السورية برئاسة طعمة 

لقاءات ثنائية بين «الضامنين» تسبق اجتماع آستانة 
موسكو: رائد جبر

اســـتـــهـــلـــت روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
وإيــران جولة النقاشات في إطار 
«مـــســـار آســـتـــانـــة» الـــتـــي انــطــلــقــت 
أمـــــس، فـــي عــاصــمــة كــازاخــســتــان 
نــــــــور ســـــلـــــطـــــان، بــــعــــقــــد لـــــقـــــاءات 
ثنائية، تلاها لقاء ثلاثي، هدفت 
إلــــى تــرتــيــب أولــــويــــات المــشــتــركــة 
الــثــلاثــة الضامنة وقف  لــلأطــراف 
النار في سوريا قبل الانتقال إلى 
جلسة الافتتاح الرسمية بمشاركة 

الوفود الحاضرة.
وعقد الوفدان الروسي الذي 
ترأسه مبعوث الرئيس إلى سوريا 
الــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف والإيـــرانـــي 
برئاسة علي أصغر خاجي جلسة 
محادثات مغلقة، قال لافرنتييف 
فـــي بــدايــتــهــا بــــأن لــــدى الــطــرفــين 
«مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــــن المـــلـــفـــات 
المــطــروحــة لــلــبــحــث قــبــل الانــتــقــال 
إلى عقد جلسات ثلاثية بحضور 

الوفد التركي».
وعــكــســت كــلــمــات لافرنتييف 
حــرصــا لــــدى الــجــانــبــين الــروســي 
المــواقــف  والإيـــرانـــي عــلــى تنسيق 
قـــبـــل إطــــــلاق الـــــحـــــوارات الـــعـــامـــة، 
على خلفية تراكم عدد من الملفات 
بعضها خلافي يتعلق بأولويات 
التحرك المطلوب في سوريا خلال 

المرحلة المقبلة.
وفــي وقــت لاحـــق، عقد الوفد 
الروسي جلسة مماثلة مع الجانب 
التركي الذي رأس وفده نائب وزير 
الــخــارجــيــة ســيــدات اونـــال قبل أن 
يعقد ضامنو «مسار آستانة» أول 
لقاء مشترك مناقشة جدول أعمال 

الجولة من المباحثات.
وهـــــذه الـــجـــولـــة الأولــــــى الــتــي 
يــــشــــارك فــيــهــا المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، 
يرافقه وفد الأمم المتحدة، وممثلو 
المفوضية العليا للاجئين التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة والــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحــمــر. فــي حــين مثلت 
المعارضة بوفد ضم ١٤ شخصية 
غــالــبــيــتــهــم مـــن مــمــثــلــي الــفــصــائــل 
المسلحة المقربة من تركيا، ورأس 
الوفد أحمد طعمة. بينما لم يطرأ 
تغيير على تشكيلة وفد الحكومة 
الـــســـوريـــة الــــــذي تــــرأســــه كـــمـــا فــي 

الجولات السابقة السفير السوري 
لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وعـــــــقـــــــدت فـــــــي فــــــنــــــدق ريــــتــــز 
كــــارلــــتــــون، ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات 
ثنائية وثلاثية مغلقة، إذ أجرى 
بـــــيـــــدرســـــون بـــــــــــدوره مــــحــــادثــــات 
مــنــفــصــلــة مـــع الـــوفـــود الــحــاضــرة 
وبينها وفــد يمثل الأردن بصفة 

مراقب.
ولم تكشف الأوساط الروسية 
تـــفـــاصـــيـــل عــــن فـــحـــوى الـــلـــقـــاءات 
المــغــلــقــة مـــا دفــــع إلــــى تــرجــيــح أن 
تــكــون الأطـــــراف الــضــامــنــة اتفقت 
على تضمين النتائج فــي وثيقة 
خــتــامــيــة يــنــتــظــر أن يــتــم الإعــــلان 
عـــنـــهـــا الـــــيـــــوم، فــــي جـــلـــســـة عــامــة 
خــتــامــيــة. لــكــن المــصــادر الــروســيــة 
أكــدت أن على رأس جــدول أعمال 
المباحثات تشكيل لجنة دستورية 
سورية ومناقشة ملف الوضع في 
إدلب، فضلا عن عقد جلسة خاصة 
تحضرها الأمم المتحدة والطرفان 
الــــســــوريــــان لـــدفـــع مـــلـــف الأســـــرى 

والسجناء.

في الأثناء، أجرى وزير الدفاع 
الروسي، سيرغي شويغو جلسة 
مناقشات في موسكو مع نظيره 
الإيراني أمير حاتمي على هامش 
أعمال مؤتمر الأمــن الدولي الذي 
الــروســيــة.  الـــدفـــاع  تــنــظــمــه وزارة 
الــحــوار بتأكيد  واستهل شويغو 
أن «الــتــعــاون الــروســي - الإيــرانــي 
في المجال العسكري بلغ مستوى 
عـــالـــيـــا»، مــشــيــرا إلــــى أهــمــيــة هــذا 
الـــــتـــــعـــــاون فــــــي تــــهــــدئــــة الــــوضــــع 

بسوريا.
وقــــال شــويــغــو بـــأن الــتــعــاون 
بين موسكو وطهران على صعيد 
الــدولــي يتعزز  مكافحة الإرهــــاب 
بشكل وثــيــق، مضيفا أن «العمل 
الــــجــــاري ضـــمـــن صــيــغــة آســتــانــة 
يلعب دورا مهما في ترسيخ نظام 
وقــــف الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة وإعـــــادة 
الوضع في سوريا إلى طبيعته».

على صعيد آخر، أعلن رئيس 
المــركــز الــوطــنــي لإدارة الــدفــاع في 
الـــفـــريـــق أول مــيــخــائــيــل  روســــيــــا، 
ميزنتسيف، في كلمة أمام المؤتمر 

أن «الأنشطة المشتركة بين روسيا 
وســـوريـــا ســمــحــت لأكــثــر مـــن ١٫٧ 
مــلــيــون مـــواطـــن ســــوري بــالــعــودة 

إلى ديارهم».
وقــــال مــيــزنــتــســيــف، بـــأن بين 
أكــثــر مـــن ١٫٢٩ مليون  الــعــائــديــن 
نازح وأكثر من ٤٢٩ ألف لاجئ من 
أراضــــي الــــدول الأجــنــبــيــة، مشيرا 
إلى أنه «يجري التدفق الرئيسي 
للعائدين إلى البلاد عبر الحدود 
مع الأردن ولبنان. ويعتبر معبر 
الــحــدودي الأكثر نشاطا،  نصيب 
وعــــــاد مــــن خـــلالـــه أكـــثـــر مــــن ١٢٩ 
ألف شخص بالفعل من الأراضي 
الأردنية منذ إطلاق مبادرة إعادة 

اللاجئين».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت مــســاعــدة 
لــلــشــؤون الإنسانية  الــعــام  الأمـــين 
ونائب منسق الإغــاثــة في حالات 
الطوارئ، أورســولا مولر أن الأمم 
المتحدة تعول على جهود روسيا 
وتــــركــــيــــا فـــــي ســـــوريـــــا لاحـــــتـــــواء 

التصعيد العسكري.
وقالت مولر، في إحاطة أمام 

مجلس الأمـــن الــدولــي «نــعــول أن 
تحتوي جميع الأطراف، وخاصة 
تــــركــــيــــا وروســــــــيــــــــا، كـــضـــامـــنـــين 
لاتفاقية وقف التصعيد، باحتواء 
التصعيد الحالي والإصــرار على 
التنفيذ الكامل لمذكرة ١٧ سبتمبر 
(أيلول) الماضي». في إشــارة إلى 
الاتــــفــــاق الــــروســــي الـــتـــركـــي عــلــى 
إقامة منطقة منزوعة السلاح في 

إدلب.
وأبـــلـــغـــت مـــولـــر المــجــلــس أن: 
«الهياكل المدنية وخاصة المدارس 
والمستشفيات، ما زالــت تتعرض 

للهجوم».
وأشــــــــارت إلـــــى أنــــــه: «الأكـــثـــر 
أهمية من أي وقت مضى، هو أن 
تلتزم جميع الأطــــراف بالقانون 
الإنساني الدولي وأن تتخذ جميع 
الاحــــتــــيــــاطــــات المـــمـــكـــنـــة لـــتـــفـــادي 
وتـــقـــلـــيـــل الأضــــــــــرار الــــتــــي تــلــحــق 

بالسكان المدنيين».
وجــــددت مــولــر الــتــأكــيــد على 
مــعــارضــة الأمـــم المــتــحــدة أي عمل 
عسكري فــي إدلـــب، وزادت: «كما 

ذكـــر الأمــــين الــعــام مـــــرارا، فـــإن أي 
هجوم عسكري واسع النطاق على 
إدلب لن يكون مقبولا على حساب 

أرواح البشر ومعاناتهم».
وفــي وقــت ســابــق، كــان نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي أولــيــغ 
ســيــرومــولــوتــوف، شـــدد عــلــى أن 
«الــــجــــانــــب الـــــروســـــي ســـيـــواصـــل 
تــعــاونــه بــنــشــاط مـــع أنـــقـــرة لحل 
مــشــكــلــة إدلـــــــــب». فــــي حــــين أعــلــن 
رئـــيـــس الأركـــــــان الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة الــــــروســــــيــــــة فــــالــــيــــري 
غـــيـــراســـيـــمـــوف، أنــــــه «لــــــن تــكــون 
هناك في سوريا عمليات عسكرية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق» وأوضــــــح أمـــام 
مؤتمر موسكو الدولي للأمن، أن 
الجهد يتجه حاليا لتعزيز مسار 
الــســيــاســيــة. لكنه اتهم  الــتــســويــة 
المــقــابــل بالتسبب  فـــي  واشــنــطــن 
بـــوقـــوع مــزيــد مـــن الــضــحــايــا بين 
المدنيين، وقــال بــأن الــغــارات التي 
شنها التحالف الغربي أدت إلى 
مقتل ٣٠٠٠ شخص على الأقل في 

سوريا.

الوفد الروسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينيتيف في آستانة أمس (سانا)

دمشق تؤكد «استثمار» موسكو مرفأ طرطوس
دمشق: «الشرق الأوسط»

لمّح وزير النقل السوري علي 
إلــى إمكانية تأجير أكثر  حــمــود 
مــن مــرفــأ فــي ســوريــا إضــافــة إلى 
مرفأ طرطوس المزمع توقيع عقد 

تأجيره لروسيا.
وأوضـــــــح حـــمـــود أن مــــا يــتــم 
طــــرحــــه فـــــي وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي عـــن «اســتــئــجــار» أو 
«مــقــايــضــة» مــيــنــاء طــرطــوس مع 
الــروســي، غير صحيح،  الــجــانــب 
الــــــــذي ســيــتــم  الـــعـــقـــد  مـــــؤكـــــداً أن 
تـــوقـــيـــعـــه مـــــع شــــركــــة «ســــتــــروي 
تــرانــس غـــاز» الــروســيــة الخاصة 
هو «استثمار» لشراكة في إدارة 
وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس 
وفــق نظام عقود التشاركية بين 
القطاعين العام والخاص، المعمول 

به في سوريا.
وكــــان نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الـــروســـي، يـــوري بــوريــســوف، قد 
أعلن عقب لقائه الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســـــد بــدمــشــق الأســـبـــوع 
الماضي أنه سيتم توقيع اتفاقية 
لتأجير ميناء طــرطــوس لمــدة ٤٩ 

عاماً.
وأوضـــــــح وزيــــــر الـــنـــقـــل عــلــي 
حمود أن استثمار المرفأ وارد في 
بـــروتـــوكـــول «الــلــجــنــة الــســوريــة - 
الروسية المشتركة»، وأن التعاقد 
مـــــع الــــجــــانــــب الــــــروســــــي «مُــــجــــدٍ 
اقــــتــــصــــاديــــاً»، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
مردود هذه الخطوة الاستثمارية 
عـــلـــى «فـــــك الـــحـــصـــار والــــحــــد مــن 
الــعــقــوبــات الــظــالمــة»، وقــــال وزيــر 
الــنــقــل الــــســــوري فـــي تــصــريــحــات 
نشرتها صحيفة «الوطن» المقربة 

من النظام: «وجــود شركة عالمية 
مــســتــثــمــرة لــلــمــرفــأ مـــن شـــأنـــه أن 
يــعــطــي أجــــــواء إيــجــابــيــة للسفن 
الـــعـــالمـــيـــة ويــحــثــهــا عـــلـــى ارتـــيـــاد 
المــــــرفــــــأ، الأمــــــــر الــــــــذي مـــــن شـــأنـــه 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن وطـــــــأة الـــحـــصـــار 
الـــظـــالـــم المــــفــــروض عــلــى ســـوريـــا، 
والمساهمة في وصول احتياجات 

ومستلزمات الشعب السوري».
وقـــالـــت مـــصـــادر اقــتــصــاديــة 
«الشرق الأوســط» إن  في دمشق لـ
«النظام السوري لجأ إلى تأجير 
مرفأ طرطوس لتتمكن روسيا من 
توريد المحروقات بشكل (منتظم) 
إلى سوريا عبر ميناء طرطوس، 
بـــعـــد فـــشـــل المـــســـاعـــي لـــــدى مــصــر 
لــلــســمــاح بــعــبــور نـــاقـــلات الــنــفــط 
الإيرانية إلى سوريا؛ إذ لم تدخل 
أي نــاقــلــة نــفــط إيـــرانـــيـــة المـــوانـــئ 

الـــســـوريـــة خـــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
الأخــيــرة؛ أي منذ فــرض عقوبات 
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــــــــران، إضـــافـــة 
لتوقف الخط الائتماني الإيراني 
الممنوح لسوريا». ولفتت المصادر 
إلـــى «فــشــل جــهــود إقـــنـــاع (قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) المــدعــومــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  مــن 
والتي تسيطر على غالبية حقول 
الـــنـــفـــط شــــــرق الـــــبـــــلاد، مـــــن أجـــل 
توريد النفط بشكل (منتظم) إلى 
مناطق سيطرة النظام. علما بأن 
الحكومة السورية تعتمد حالياً 
عـــلـــى إمـــــــــدادات الــــغــــاز المـــعـــبـــأ مــن 
روســـيـــا، وحــقــول الــنــفــط الــواقــعــة 
في مناطق سيطرة (قوات سوريا 

الديمقراطية)».
وأظهرت بيانات لموقع رصد 
حــركــة الــنــفــط «تــانــكــر تـــراكـــر» أن 

توريد النفط الإيراني إلى سوريا 
انخفض من ٦٦ ألف برميل يومياً 
إلـــــى «صـــفـــر بــرمــيــل»  عـــــام ٢٠١٨ 

بحلول العام الحالي.
وأكد هذه المعلومات ما كشفه 
تقرير لوكالة «بلومبرغ» لتتبع 
الــســفــن عــن أن ســوريــا لــم تتسلم 
ولــو قطرة نفط واحـــدة مــن إيــران 
طيلة شهر مارس (آذار) الماضي؛ 
حيث أظهرت بيانات «بلومبرغ» 
لـــم تتسلما  أن ســـوريـــا وأوروبــــــا 
خلال الشهر الماضي أي شحنات 

نفط من إيران.
ولـــم تفلح حــزمــة الإجـــــراءات 
الإسعافية التي اتخذتها حكومة 
الــنــظــام فـــي تــخــفــيــف وطــــأة أزمـــة 

البنزين.
ولــفــت وزيــــر الــنــقــل الــســوري 
إلــــــى «إمــــكــــانــــيــــة الاســـــتـــــفـــــادة مــن 

عــــــلاقــــــات روســــــيــــــا مــــــع مــخــتــلــف 
الــدول، خصوصاً (دول الجوار)، 
والاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن (الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــضـــخـــمـــة) لــلــجــانــب 
الــــــــروســــــــي الــــــصــــــديــــــق، فـــــــي ظـــل 
(ظـــــــــــروف الــــحــــظــــر الاقــــتــــصــــادي 
المفروض)». وأضاف: «الاستثمار 
مـــن شـــأنـــه تــنــشــيــط قـــطـــاع الــنــقــل 
الــبــري والــســكــكــي بــكــل أنـــواعـــه... 
واستكمال مشروع ربط الساحل 
الـــســـوري مـــع الـــعـــراق والــخــلــيــج، 
واســتــكــمــال المــرفــأ الــجــاف الــرافــد 
لعمل المرفأ البحري، وتقوية عمل 

المرافئ الجافة في المحافظات».
وبرر حمود تحديد فترة عقد 
مـــرفـــأ طـــرطـــوس بــــــ٤٩ عـــامـــاً، بــأن 
«الــجــدوى الاقتصادية للمشروع 
تحتاج لهذه المدة لتحقيق الربح 
المطلوب للطرفين... إذ إن التكلفة 

الـــتـــقـــديـــريـــة لـــلـــمـــشـــروع تــتــجــاوز 
٥٠٠ مليون دولار، حيث يتضمن 
المـــــــشـــــــروع تــــوســــيــــعــــاً بــــالاتــــجــــاه 
الـــــشـــــمـــــالـــــي لـــــلـــــمـــــرفـــــأ، وأعـــــــمـــــــالاً 
تــطــويــريــة فـــي المــــرفــــأ، وتــحــديــث 
الحالي،  للمرفأ  التحتية  البنية 
وإنشاء مرفأ جديد؛ بحيث يزداد 
الإنــتــاج مــن ٤ ملايين طــن حالياً، 
ليصل إلى ٣٨ مليون طن سنوياً».

يــذكــر أن الإعــــلان عــن تأجير 
مـــرفـــأ طــــرطــــوس لـــروســـيـــا شــكّــل 
مــفــاجــأة. وهـــو اتــفــاق انــبــثــق عن 
اجــــتــــمــــاع «الـــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
ـــــيـــــة الــــثــــنــــائــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون  الـــــدول
التجاري والاقــتــصــادي والعلمي 
والـــتـــقـــنـــي»، الـــتـــي يــرأســهــا وزيـــر 
الــســوري وليد المعلم.  الخارجية 
ويــــتــــضــــمــــن «تـــــوســـــيـــــع أراضــــــــي 
المـــــركـــــز الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لــلــبــحــريــة 

الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الــــروســــي فــي 
ميناء طرطوس، وزيــارات السفن 
الــروســي إلى  العسكرية للاتحاد 
البحر الإقليمي والمياه الداخلية 
ومــــوانــــئ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
السورية». ودخلت هذه الاتفاقية 
الــرســمــي فــي بداية  حيز التنفيذ 

عام ٢٠١٨.
وتـــحـــمـــل الاتـــفـــاقـــيـــة مــلاحــق 
ســـريـــة عــــدة تــتــضــمــن مــخــطــطــات 
المناطق والإحداثيات الجغرافية 
التي يحق للجانب الروسي تسلم 
الأراضي والمناطق المائية ضمنها 
خــــلال ســـريـــان الاتـــفـــاقـــيـــة؛ حيث 
تشمل الاتفاقية أراضـــي المنطقة 
الساحلية ومنطقة المياه في ميناء 
طرطوس والمنطقة الأمامية، وهي 
تشمل سطح الأرض كما تشمل 

سطح البحر وقاعه.

ض سقفها في سوريا وترفعه في العراق
ّ
تقرير استخباراتي إسرائيلي: إيران تخف

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــت مـــــــــــــصـــــــــــــادر 
اســتــخــبــاراتــيــة إســرائــيــلــيــة عن 
تقديرها أن الغارات والعمليات 
العسكرية الإسرائيلية المختلفة 
فــي ســوريــا، إلــى جانب تدهور 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي إيــران، 
دفعا بإيران إلى التنازل عن جزء 
كــبــيــر مـــن خــطــطــهــا وتخفيض 
ســـقـــف أهــــدافــــهــــا فـــــي ســــوريــــا، 
وضمن ذلك إقامة قواعد جوية 
ومصانع لإنتاج أسلحة وحتى 
نقل أسلحة متطورة مكشوفة 

لهجمات الجيش الإسرائيلي.
وقــــالــــت هـــــذه المـــــصـــــادر إن 
الإيرانيين لم يغيروا من أهدافهم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي المــنــطــقــة، 
«لـــكـــنـــهـــم اضـــــطـــــروا اضـــــطـــــرارا 
للتراجع عــن بعض بــنــود هذه 
الخطط. إلا إنهم في الوقت ذاته 
رفـــعـــوا مـــن ســقــف أهــدافــهــم في 
العراق للاستعاضة عن تراجع 

مكانتهم في سوريا».
وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه المـــــــصـــــــادر، 
خـــلال حــــــوارات أجــرتــهــا معهم 
صحيفة «معاريف» الإسرائيلية 
ونشرتها أمــس الخميس، إنه 
«بات بالإمكان ملاحظة تغيير 
فـــي السنة  فـــي الأداء الإيـــرانـــي 
الأخـــيـــرة؛ مــن الــنــيــة لــبــنــاء قــوة 
فــي ســـوريـــا، إلـــى الــتــركــيــز على 
بناء قـــدرات ضــد إســرائــيــل، من 
أجـــــل خـــــوض مـــعـــركـــة لــبــضــعــة 

أيــام ضدها، رداً على استمرار 
الغارات الجوية الإسرائيلية في 
سوريا خلال السنوات الأخيرة. 
وفــي حــالات ليست قليلة، فإنه 
إذا هوجمت قاعدة داخل قاعدة 
سورية، فإنهم لا يحصلون على 
قـــاعـــدة أخـــــرى مـــن الـــســـوريـــين؛ 
المــــــعــــــنــــــيــــــين بــــــــالاســــــــتــــــــقــــــــرار». 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن هــدف 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــي 
الــســنــة الأخـــيـــرة، كـــان التسبب 
بأزمة في (فيلق القدس)؛ (التابع 
لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي)، 
انطلاقاً مــن تقديرات بــأن أزمــة 
كهذه ستلحق ضرراً بالتموضع 
الإيراني في المنطقة». وقالت إن 
«قــيــادات أجــهــزة الاستخبارات 
الإسرائيلية تعتقد أن العمليات 
الإسرائيلية فــي ســوريــا تــؤدي 
إلـــــى تـــبـــاطـــؤ كــبــيــر فــــي وتـــيـــرة 
ازديــــــــاد قـــــوة (حــــــزب الــــلــــه) فــي 
لــبــنــان، ووتـــيـــرة تــســلــح (حـــزب 
الـــــــلـــــــه) بــــأســــلــــحــــة مـــــتـــــطـــــورة، 
خصوصاً الصواريخ الدقيقة».

ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة 
عــــــــن مــــــســــــؤولــــــين ســــيــــاســــيــــين 
إسرائيليين قولهم إن «تشديد 
العقوبات الأميركية على إيران، 
سيعمق بشكل كبير هذه الأزمة، 
وســـيـــزيـــد مـــن إلـــحـــاق الأضـــــرار 
بــــخــــطــــة عــــمــــل (فــــيــــلــــق قــــــدس) 
للتموضع في المنطقة». وقالوا 
إنه «في أعقاب جهود إسرائيل 
في الأشهر الـ١٨ الأخيرة، نرى أن 

حلم الإيرانيين في سوريا أخذ 
إلــى جانب هذه  يبتعد. ولــكــن، 
الــتــطــورات الإيجابية بالنسبة 
لإســرائــيــل، فــإن قــوة الإيــرانــيــين 
فــي الـــعـــراق تـــــزداد؛ الأمــــر الــذي 

يقلق إسرائيل جداً».
وعدّت المصادر الإسرائيلية 
أحــــــــداث الـــعـــشـــريـــن مــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، «نقطة 
مفصلية في هذا التوجه... ففي 
حينه نفذت إسرائيل غارة على 
موقع إيراني في سوريا، فجاء 
الرد بإطلاق صاروخ من سوريا 
باتجاه المواقع الإسرائيلية في 
الــشــيــخ بهضبة  مــنــطــقــة جــبــل 
المـــــحـــــتـــــلـــــة. وردت  الـــــــــجـــــــــولان 
إســرائــيــل، يومها، بشن هجوم 
جوي واسع ضد أهداف إيرانية، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي مــــطــــار دمـــشـــق 
الدولي. وجرى الهجوم الجوي 
الإســرائــيــلــي قــبــيــل فــجــر الــيــوم 
(خطة دُرج) معدة  التالي، وفقاً لـ
مسبقاً باسم (كــلاف حَــداش)»؛ 
أي «ورقة لعب جديدة». وشملت 
هذه الخطة الإسرائيلية، حسب 
تقرير صحيفة «معاريف»، «٤ 
أهــــــداف إيـــرانـــيـــة فـــي الأراضـــــي 
السورية: مخازن كبيرة جداً في 
مطار دمشق الدولي؛ تستخدم 
(فـــيـــلـــق  مـــــركـــــزاً لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً لــــ
الــــقــــدس). ومـــوقـــع لــوجــيــســتــي 
كبير توجد فيه أسلحة كثيرة 
فـــي قـــاعـــدة إيــرانــيــة تــقــع داخـــل 
قاعدة عسكرية سورية. وقاعدة 

تــــدريــــبــــات كـــبـــيـــرة لمــيــلــيــشــيــات 
شــيــعــيــة فـــي ضـــواحـــي دمــشــق. 
ومـــوقـــع لإيــــــران و(حــــــزب الــلــه) 

جنوب دمشق».
وقــال التقرير إن «الهجوم 
عـــــــلـــــــى مــــــــطــــــــار دمــــــــشــــــــق كـــــــان 
لــهــذه العملية  المـــركـــزي  الـــجـــزء 
العسكرية، وكان بمثابة رسالة 
واضحة إلى السوريين. ورغم أن 
ســلاح الجو الإسرائيلي هاجم 
مــطــار دمــشــق فــي المــاضــي، فإن 
الــهــجــوم هــذه المـــرة كــان واسعاً 
جــــــداً». ونـــقـــل عــلــى لـــســـان أحــد 
الضباط الإسرائيليين قوله إن 
«حجم عمليات سلاح الجو (في 
سوريا)، في السنة الماضية، كان 
الأكــثــر اتساعاً واســتــمــراراً منذ 
إنشائه، وربما باستثناء حروب 
كبيرة». وأضاف: «لكن الخبرة 
العسكرية المتراكمة متوفرة لدى 
الجانبين. وأنــا أشــاهــد العدو، 
وسيكون استخفافا من جانبي 

القول إن أداءهم لم يتحسن».
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
ضــــــــابــــــــط فــــــــــي ســـــــــــــلاح الـــــجـــــو 
الإســـرائـــيـــلـــي قـــولـــه: «الأغــلــبــيــة 
الساحقة من الأسلحة والعتاد 
اللوجيستي تُنقل من إيران إلى 
سوريا عن طريق الجو. ولذلك 
كــــــان هـــدفـــنـــا ضــــــرب مــنــظــومــة 
الـــنـــقـــل هـــــــذه. وهــــنــــاك مـــخـــازن 
كــــبــــيــــرة جـــــــداً وتــــشــــكــــل مــــركــــزاً 
لــتــوزيــع الأســلــحــة فــي ســوريــا، 
موجودة في قلب مطار مدني. 

وهـــذا المــركــز ســمــح بــوجــود كل 
الجهاز اللوجيستي للإيرانيين 
في ســوريــا». وقــال ضابط آخر 
في سلاح الجو الإسرائيلي إنه 
«جرى التخطيط لأن يكون هذا 
الهجوم بمثابة رسالة واضحة 
جداً للسلطات السورية ونظام 
بشار الأسد، مفادها بأن الضرر 
لن يلحق بالإيرانيين وحدهم، 
بل سيهدد نظام دمشق برمته، 
وبـــــأن إســـرائـــيـــل لـــن تــقــبــل بــأن 
يستغل الإيرانيون مطار دمشق 

الدولي لأغراض عسكرية».
وادعى هذا الضابط أنه في 
أعقاب هــذه العملية العسكرية 
الـــــــجـــــــويـــــــة «رصـــــــــــــــد الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي تــوقــف الإيــرانــيــين 
عن استخدام المطار. فقد تعرض 
مـــركـــز الــثــقــل الــلــوجــيــســتــي في 
المطار لأضرار جسيمة، ونقلوا 
مــــعــــظــــم الـــــنـــــشـــــاط إلــــــــى مـــطـــار 
(تـــي فــــور) T٤. وهــــذا الانــتــقــال 
يضع مصاعب أمــام الإيرانيين 
ويجعل نشاطهم اللوجيستي 
في سوريا أكثر تعقيداً، لأنهم 
اضــطــروا إلــى نــشــره فــي مواقع 

عدة».
وادعـــــــى ضـــابـــط ثـــالـــث فــي 
ســــــلاح الــــجــــو الإســــرائــــيــــلــــي أن 
الــقــوات الــتــي تشغل المــضــادات 
الـــــجـــــويـــــة فــــــي جــــيــــش الـــنـــظـــام 
الـــســـوري «تــلــقــت تعليمات من 
(مــســتــوى) أعــلــى بــعــدم إطـــلاق 

النار باتجاه الطائرات».

٣٣٤ ألف لاجئ في أوروبا و٢٩ ٪ منهم سوريون
بروكسل: عبد الله مصطفى

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات نـــشـــرهـــا 
الــتــابــع للاتحاد  مكتب الإحــصــاء 
الــخــمــيــس، أن التكتل  الأوروبــــــي، 
منح الحماية لـ٣٣٣ ألفاً و٣٥٥ من 

طالبي اللجوء في عام ٢٠١٨.
ويـــمـــثـــل الـــــســـــوريـــــون الـــعـــدد 
الأكبر منهم بنسبة ٢٩ في المائة، 
يليهم الأفغان بنسبة ١٦ في المائة، 
ثم العراقيون بنسبة ٧ في المائة. 
ويــــوجــــد نـــحـــو ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 

السوريين في ألمانيا وحدها.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، قبلت دول 
أكـــثـــر مـــن ٢٤٨٠٠ لاجــئ  الاتــــحــــاد 
مــمــن أعـــيـــد تــوطــيــنــهــم. وشــهــدت 
ألمـــانـــيـــا أكــــبــــر عـــــدد مــــن إجـــمـــالـــي 
التسجيلات، حيث وصل إلى ١٣٩ 
ألفاً و٦٠٠، تلتها فــي ذلــك كــل من 
إيطاليا وفرنسا، التي استقبلت 
كــل واحــــدة منهما نــحــو ثــلــث من 

استقبلتهم ألمانيا.
وتـــــبـــــايـــــنـــــت حـــــصـــــة الــــــــــدول 
الأعــــــضــــــاء بــــــصــــــورة كــــبــــيــــرة مــن 
الــطــلــبــات المــقــبــولــة، الــتــي تخضع 
لــــنــــظــــر الـــــســـــلـــــطـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 

الوطنية.
وبلغ معدل قبول الطلبات في 
ألمانيا ٤٢ في المائة، أي أعلى بقليل 
مــن مــتــوســط الــقــبــول فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي ككل والـــذي وصــل إلى 

٣٧ في المائة.
وكـــــانـــــت أعـــــــــداد المـــهـــاجـــريـــن 
وطــــالــــبــــي الــــلــــجــــوء قـــــد ارتـــفـــعـــت 

بصورة كبيرة عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
بالتزامن مــع اشــتــداد الــحــرب في 
ســوريــا ووجـــود تــوتــرات فــي دول 

أخرى بالشرق الأوسط.
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، تــراجــعــت 
أعداد القادمين بصورة كبيرة، لكن 
بــالمــقــارنــة بــالأرقــام فــي عــام ٢٠١٧ 
فقد تراجع أعداد الذين استفادوا 
من حق اللجوء أو الحماية الدولية 
فقد بلغ عدد السوريين في العام 
قبل الماضي ما يقرب من ١٧٣ ألف 
شــخــص وكـــانـــت الــنــســبــة وقــتــهــا 
المــائــة مــن المستفيدين من  ٣٢ فــي 
وضعية اللجوء في دول الاتحاد 
الأوروبي بينما كان عدد الأفغان 
ما يقرب من مائة ألف، وأيضاً كان 
هناك ما يقرب من ٦٤ ألف عراقي.

وحــــســــب أرقــــــــــام نــــشــــرت فــي 
بروكسل ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، فـــقـــد بـــلـــغ عـــــدد طــلــبــات 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى حــــــق الــــلــــجــــوء 
والــحــمــايــة الـــدولـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي، خـــــلال شـــهـــر أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي مــا يزيد 
على ٦٠ ألف طلب، وبالتالي يكون 
هو الأعلى من حيث عدد الطلبات 
خــلال عــام ٢٠١٨، ورغــم ذلــك تظل 
الأرقـــــام المــســجــلــة مــنــذ بـــدايـــة عــام 
٢٠١٨ هي الأقل مقارنة بعام ٢٠١٧.

وذلــــــــك وفــــقــــاً لــــــلأرقــــــام الـــتـــي 
صــــدرت فــي بــروكــســل عــن المكتب 
الأوروبــــــي لــدعــم الــلاجــئــين، الــذي 
أضــاف أنــه، كما جــرت الــعــادة في 
الفترة الماضية، تصدّر رعايا دول 

مثل سوريا وأفغانستان والعراق 
قائمة الأكثر طلباً، للحصول على 
حـــق لــلــجــوء والــحــمــايــة الــدولــيــة. 
الــذي سبقه؛ فقد  مقارنة بالشهر 
عــــرف أكــتــوبــر زيـــــادة فـــي طــلــبــات 
الـــســـوريـــين بــنــســبــة ١٢ فـــي المــائــة 
الــزيــادة بين الأفغان  بينما بلغت 
نـــســـبـــة ٢٠ فــــي المـــــائـــــة، ووصـــلـــت 
النسبة بين العراقيين إلى ١٣ في 

المائة.
وبلغ عدد طالبي اللجوء من 
الإيــرانــيــين خـــلال شــهــر أكــتــوبــر ٣ 
الــرقــم  آلاف و١٧٠ شــخــصــاً، وهـــو 
الأعـــلـــى مــنــذ وقــــت ذروة الــهــجــرة 
خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٥ إلى الفترة نفسها من ٢٠١٦، 
كما ارتفع عدد القرارات الصادرة 
لـــــصـــــالـــــح طـــــالـــــبـــــي الـــــلـــــجـــــوء مـــن 
الإيرانيين، كما ارتفع عدد الملفات 
الــتــي تنتظر الــقــرار إلـــى أكــثــر من 
١٤ ألــف مــلــف، وهــو الــرقــم الأعلى 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
٢٠١٧، وبــشــكــل عـــام يــمــكــن الــقــول 
إن ٣٥ في المائة من طالبي اللجوء 
مـــن الإيـــرانـــيـــين قـــد حــصــلــوا على 
أمـــا بالنسبة  الـــدولـــيـــة.  الــحــمــايــة 
لـــلأتـــراك، فــقــد بــلــغ عـــدد الطلبات 
٢٫٨٨٠ شخصاً خلال شهر أكتوبر 
بنسبة زيــــادة بــلــغــت ٩ فــي المــائــة 
مـــقـــارنـــة مــــع ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، 
ومــــعــــظــــم مـــــن تــــقــــدمــــوا بــطــلــبــات 
الـــلـــجـــوء إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مــن الأتــــراك وصــلــوا خـــلال شهور 

الصيف.
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٦٠٠ باحث يطالبون الاتحاد الأوروبي 
بالضغط على البرازيل لحماية البيئة

برازيليا - بروكسل - لندن:
«الشرق الأوسط»

الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
الجديد، جايير بولسونارو، 
الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي، يــعــتــزم 
تخفيف حماية منطقة غابات 
الأمازون (ذات الأهمية المناخية 
والــتــي توصف بأنها الجهاز 
لـــــلأرض) وتكثيف  الــتــنــفــســي 
الاســـتـــفـــادة الاقـــتـــصـــاديـــة من 
الغابات المدارية. وفي خطاب 
مــفــتــوح وجــهــه أكــثــر مـــن ٦٠٠ 
مـــــن الـــبـــاحـــثـــين مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي ومـــــمـــــثـــــلـــــين عـــن 
منظمات للسكان الأصليين في 
البرازيل ناشدوا فيه الاتحاد 
الأوروبي الضغط على حكومة 
الـــــبـــــرازيـــــل مـــــن أجـــــــل حـــمـــايـــة 
الــبــيــئــة. وقـــالـــوا فــي خطابهم 
الــذي نشر في مجلة ساينس 
الــعــلــمــيــة أمـــــس الــخــمــيــس إن 
الغابات البرازيلية والمناطق 
الــــرطــــبــــة والــــســــافــــانــــا تــلــعــب 
دورا حاسما لصالح التنوع 
الــــواســــع لــلــشــعــوب الأصــلــيــة 
ومـــــــن أجـــــــل اســـــتـــــقـــــرار مـــنـــاخ 
الأرض والحفاظ على التنوع 
الـــحـــيـــوي. وطـــالـــبـــوا الاتـــحـــاد 
الأوروبي بعدم التنازل عن ذلك 
خلال المفاوضات مع البرازيل 
بشأن اتفاقية التجارة الحرة. 
وقال الموقعون على الخطاب: 
«نـــنـــاشـــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
اســــتــــغــــلال الــــفــــرصــــة المـــتـــاحـــة 
للحفاظ على حقوق الإنسان 

وحماية البيئة».
أمــــــــا مـــنـــظـــمـــة «أمــــــــــــازون 
ووتـــــــــــــش» غـــــيـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
فــاتــهــمــت شــركــات مــن أوروبــــا 
والــولايــات المــتــحــدة بتشجيع 
الــــــجــــــور عــــلــــى الـــــغـــــابـــــات مــن 
خـــلال إقــامــة عــلاقــات تجارية 
مــع الــبــرازيــل، وقــالــت: «بينت 
دراســــة لــنــا كــيــف أن الأســــواق 
العالمية تــدعــم أســـوأ الأطـــراف 
الــــــفــــــاعــــــلــــــة فـــــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد 
البرازيلي»، حسبما جاء على 
لسان كريستيان بواريير، من 
أمازون ووتش. تابع بواريير 
بأن هذه الأسواق تدعم شركات 
بــرازيــلــيــة مــســؤولــة عــن تــزايــد 
الــجــور عــلــى الــغــابــات وتــزايــد 
انتهاكات حقوق الإنسان ضد 
المجتمعات الأصــلــيــة وسكان 

البرازيل».
ويــــــــتــــــــفــــــــاوض الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــي مـــنـــذ ســــنــــوات مــع 
مــــيــــركــــوســــور  اتـــــــحـــــــاد دول 
(الــــــــســــــــوق المـــــشـــــتـــــركـــــة لـــــــدول 
جـــنـــوب أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة)، 
بشأن اتفاقية التجارة، ولكن 
المـــبـــاحـــثـــات تــعــتــبــر فــــي حــكــم 
المتعثرة؛ حيث يسود خلاف 
بـــــين الأطــــــــــــراف المــــتــــفــــاوضــــة، 
خاصة بشأن القطاع الزراعي. 
وجـــــاء فـــي الـــخـــطـــاب المــفــتــوح 
أن الاتــحــاد الأوروبــــي يشجع 
مــن خـــلال اســتــيــراد المنتجات 
الـــزراعـــيـــة مـــن الـــبـــرازيـــل على 
الجور على مساحات واسعة 
من الغابات هناك، «ونريد من 
الاتــحــاد الأوروبـــي أن يتوقف 
عن استيراد تقطيع الغابات، 
وأن يكون بــدلا مــن ذلــك مثالا 
عـــلـــى الــــتــــجــــارة المـــســـتـــدامـــة» 
حسبما أوضحت لورا كيهو، 
مــن جامعة أوكــســفــورد. وقــال 
الـــبـــاحـــث الـــبـــرازيـــلـــي تــيــاجــو 
رايس للوكالة الألمانية للأنباء 
المـــتـــاح  الــــزمــــنــــي  «إن الإطـــــــــار 
لــتــجــنــب الــــعــــواقــــب الـــكـــارثـــيـــة 
للتغير المناخي، يضيق، وإن 

الإضـــــرابـــــات والاحـــتـــجـــاجـــات 
التي قــام بها تلاميذ المــدارس 
في أوروبا من أجل المناخ أكدت 
أننا لم نعد مستعدين لقبول 
أساليب الإنتاج التي تتسبب 

في التغير المناخي».
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نـــفـــســـه 
قــــال تـــوبـــيـــاس كــومــيــرلــه، من 
جــامــعــة هــومــبــولــد فــي بــرلــين، 
إن القضاء على الغابات يهدد 
الـــكـــثـــيـــر مــــن مــــقــــومــــات حــيــاة 
الــشــعــوب الأصــلــيــة، وأضـــاف: 
«عــلــيــنــا أيــضــا عــنــد اســتــيــراد 
الــزراعــيــة أن نضع  المــنــتــجــات 
مــعــايــيــر أعـــلـــى فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالبيئة وحقوق الإنسان، لأن 
هذا الإنتاج له تأثيرات عظيمة 
على البيئة والمجتمعات وعلى 

دول المنشأ».
حللت منظمة بروفوندو 
الـــهـــولـــنـــديـــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
العلاقات التجارية لـ٥٦ شركة 
أديـــنـــت فـــي الـــبـــرازيـــل بسبب 
المــعــاديــة للبيئة،  سلوكياتها 
مــــــن بــين  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارت 
عملاء هذه الشركات، شركات 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
وأوروبــــــــــــا. إضــــافــــة إلــــــى ذلـــك 
وحـــســـب تــقــريــر المــنــظــمــة فــإن 
بــنــوكــا مــن ســويــســرا وألمــانــيــا 
وفرنسا وبريطانيا والولايات 
المتحدة توفر قروضا لشركات 

برازيلية.
وقالت سونيا جوايايارا، 
منسقة منظمة اتحاد منظمات 
«أبـــــيـــــب» لـــلـــشـــعـــوب الأصــلــيــة 
فــي الـــبـــرازيـــل: «نــحــن بحاجة 
لمساعدة لكي تتغير الأمـــور.. 
الدوليين  المستهلكين  نناشد 
مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الــقــادمــة مـــن الـــبـــرازيـــل، وذلـــك 
البرازيل  إلى أن تقبل حكومة 
بـــحـــمـــايـــة المــــنــــاطــــق الأصـــلـــيـــة 
وتقوم بشيء ضد العنف الذي 
يستهدف السكان الأصليين، 
نــريــد الــســلام حــتــى تستطيع 
بــلادنــا أن تعيش حياة طيبة 

وكريمة».
وفــــــي ســـيـــق مـــتـــصـــل ســد 
نـــاشـــطـــون فــــي مـــجـــال الــبــيــئــة 
مدخل بورصة لندن واعتلوا 
سطح قطار في منطقة كناري 
وارف (المالية) في اليوم الأخير 
من مظاهرات تهدف إلى دفع 
بــريــطــانــيــا إلــــى الــتــحــرك لمنع 
مــا يعتبرونه كــارثــة مناخية 
عــــــالمــــــيــــــة. وأصــــــــابــــــــت حــــركــــة 
(إكـــســـتـــيـــنـــكـــشـــن ريـــبـــيـــلـــيـــون) 
مــــظــــاهــــر الــــحــــيــــاة فــــــي لـــنـــدن 
بالشلل في الأسابيع الأخيرة، 
إذ أغلقت مناطق رئيسية في 
وسط لندن. وصدمت النواب 
بـــمـــظـــاهـــرة شـــبـــه عـــــاريـــــة فــي 
الـــبـــرلمـــان. وفــــي مــقــر بــورصــة 
لندن أمس الخميس قام ستة 
مـــحـــتـــجـــين يـــــرتـــــدون ســـتـــرات 
ســـوداء وربــطــات عنق حمراء 
بــــســــد الـــــطـــــريـــــق إلــــــــى أبــــــــواب 
المــبــنــى. وفـــي مــحــطــة قــطــارات 
(كناري وارف)، تسلق خمسة 
مــحــتــجــين مـــن الــحــركــة قــطــارا 
ورفـــــعـــــوا لافــــتــــة كـــتـــب عــلــيــهــا 
(الـــعـــمـــل كـــالمـــعـــتـــاد = المــــــوت). 
وألـــصـــقـــت إحــــــدى المــحــتــجــات 
يــــدهــــا بـــالـــقـــطـــار بـــاســـتـــخـــدام 
الـــــغـــــراء. وقــــالــــت الـــحـــركـــة فــي 
بيان: «ستركز (إكستينكشن 
ريبيليون) على القطاع المالي 
الــــيــــوم.. الـــهـــدف هـــو مــطــالــبــة 
القطاع المالي بكشف الحقيقة 
بشأن صناعة المناخ والتأثير 
المـــدمـــر لـــهـــذه الــصــنــاعــة على 

كوكبنا».

محتجون يرتدون سترات سوداء وربطات عنق حمراء 
سدوا الطريق إلى أبواب مبنى بورصة لندن (إ.ب.أ)

عرض خلاصاته من «الحوار الوطني» رداً على احتجاجات «السترات الصفراء»

ماكرون يطلب إعادة النظر في اتفاقية «شنغن»... ويرفض «الإسلام السياسي» 
باريس: ميشال أبو نجم

كــــــــــــان الــــــحــــــشــــــد الإعــــــــلامــــــــي 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــاً مــــــســــــاء أمـــــــــس فـــي 
قــصــر الإلــيــزيــه بمناسبة المؤتمر 
الصحافي الأول للرئيس إيمانويل 
ماكرون منذ انتخابه قبل عامين. 
فــــــقــــــد ضـــــــاقـــــــت بــــالــــصــــحــــافــــيــــين 
فرنسيين وأجــانــب قــاعــة الأعــيــاد؛ 
إذ تــجــمــهــر مــنــهــم مـــا لا يــقــل عن 
٣٠٠ صـــحـــافـــي وســـــط أجـــــــواء مــن 
الــــتــــرقــــب؛ نــــظــــراً لأهـــمـــيـــة الـــحـــدث 
ولتبعاته الضخمة. والغرض من 
المــؤتــمــر المنتظر كــان الكشف  هــذا 
عـــن الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــراءات الــتــي 
استخلصها ماكرون من «الحوار 
الــــوطــــنــــي الـــكـــبـــيـــر» الـــــــذي أطــلــقــه 
بداية العام الحالي، والذي شارك 
بأشكال مختلفة فيه ما لا يقل عن 
مليون مــواطــن استجابة لمطالب 
«الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء» ولمــجــمــل 
المجتمع. وبـــات واضــحــاً للجميع 
أن مــا سيقوله الرئيس الفرنسي 
ســتــكــون لـــه تــداعــيــاتــه لــيــس فقط 
على مصير الحركة الاحتجاجية، 
وإنــــمــــا ســـيـــكـــون اخــــتــــبــــاراً لـــقـــدرة 
الـــســـلـــطـــات عـــلـــى إعـــــــادة الإمـــســـاك 
بــالمــبــادرة ســيــاســيــاً، طــيــلــة الأيـــام 
الثلاثة الأخيرة وبعدما تراجعت 
عن الصفحات الأولى كارثة حريق 
كاتدرائية نوتردام، كانت التعبئة 
السياسية والإعلامية في أوجها.

ونقطة التلاقي بين المراقبين 
والمـــحـــلـــلـــين كــــانــــت اعـــتـــبـــار حـــدث 
الأمــس «لحظة فاصلة» في ولاية 
ماكرون: فإما أن يخرج مظفراً من 
هذا الامتحان السياسي والشعبي، 
وبالتالي يستطيع الاستمرار في 
الإصــلاحــات الــتــي وعــد بها حتى 
نــهــايــة ولايـــتـــه ويــتــحــضــر لــولايــة 
جديدة، وإما أن تأتي ردوده على 
المــطــالــب المــرفــوعــة دون المــســتــوى 
المطلوب، وبالتالي ستعمّ الخيبة 
ويـــخـــســـر الـــــرهـــــان. وبـــعـــد حــريــق 
نــــوتــــردام مــنــتــصــف هــــذا الــشــهــر، 
اضـــطـــر مــــاكــــرون لــتــأجــيــل مــوعــد 
الكشف عن قراراته، رغم أن كلمته 
إلى الفرنسيين كانت مسجلة وكان 

ينتظر بثها في الساعة الثامنة. 
لـــكـــن الـــحـــريـــق أطــــــاح بـــهـــا. وجــــاء 
تــســريــبــهــا إلـــــى الإعـــــــلام لــيــقــضــي 
على عامل المفاجأة. من هنا، كان 
التساؤل أمس حول معرفة ما إذا 
كان سيأتي بجديد إضافة إلى ما 
المــســجــلــة: خفض  فــي كلمته  جـــاء 
الــضــرائــب عــن الــطــبــقــة الــوســطــى، 
المــعــاشــات التقاعدية الدنيا  ربــط 
بــــمــــؤشــــر الــــــغــــــلاء، قــــبــــول الـــســـيـــر 
بـــاســـتـــفـــتـــاءات بـــمـــبـــادرة شــعــبــيــة 
شرط أن تكون محلية وليس على 
المــســتــوى الــوطــنــي، إلـــغـــاء المعهد 
العالي لــلإدارة الــذي يخرج نخبة 
الموظفين، الالتزام بعدم إغلاق أي 
مــســتــشــفــى أو مـــدرســـة لــلــســنــوات 
الــــثــــلاث المـــقـــبـــلـــة، وخـــفـــض أعـــــداد 
الـــتـــلامـــذة فــــي الـــصـــفـــوف إلـــــى ٢٤ 

تلميذاً.
اســـتـــبـــقـــت أوســــــــاط الإلـــيـــزيـــه 
تــصــريــحــات الــرئــيــس بــالــقــول إنــه 
«كــــــرّس وقـــتـــاً طــــويــــلاً» لتحضير 
مــؤتــمــره، كما أنــه أمــضــى تسعين 
ساعة في التحاور مع الفرنسيين 
في أرجــاء البلاد كافة؛ الأمر الذي 
أبــــــرز قــــدراتــــه الـــجـــدلـــيـــة وطــبــيــعــة 
الـــحـــجـــج الـــتـــي عـــــاد إلـــيـــهـــا مــســاء 
أمس. وبداية وخلال كلمة تقديمية 
دامـــــت نــحــو الـــســـاعـــة، وبــحــضــور 
رئيس الحكومة والـــوزراء، عرض 
مــــــاكــــــرون المــــــحــــــاور الأربــــــعــــــة «أو 
الــتــحــديــات» الــتــي يــريــد الــتــركــيــز 
عليها والتي يرى فيها «استجابة» 
للمطالب التي طرحت. إلا أنه قبل 
ذلــك ورغــم أن الاحتجاجات كانت 
عـــلـــى ســـيـــاســـة حـــكـــومـــتـــه، أكـــــد أن 
الــذي تحقق خــلال العامين  العمل 
المــنــصــرمــين كــــان «صـــائـــبـــاً»، وأن 
نتائجه الإيجابية بدأت بالظهور؛ 
ولذا يجب أن «تتعمق الإصلاحات» 
التي انطلقت وتحديد «طموحات 
جـــــــديـــــــدة». تـــشـــكـــل الإصـــــلاحـــــات 
الدستورية والمؤسساتية التحدي 
الأول، والــــغــــرض مــنــهــا «تــعــمــيــق 
الديمقراطية» وتقريب المواطن من 
الدولة من أجل «مشاركة أفضل». 
في هذا السياق، يريد ماكرون، من 
جــهــة، تــعــزيــز صــلاحــيــات رؤســـاء 

البلديات والمنتخبين المحليين في 
إطــار توسيع اللامركزية وزيــادة 
الــــصــــلاحــــيــــات المـــحـــلـــيـــة وتـــوفـــيـــر 
المـــوارد الــلازمــة. ومــن جهة ثانية، 
يــــرى مــــاكــــرون فـــائـــدة فـــي تغيير 
القانون الانتخابي من خلال إدخال 
النسبية جزئياً إليه وخفض عدد 
البرلمانيين، وتحديد عدد الولايات 
الــتــي يستطيع النائب «أو عضو 
مــجــلــس الــــشــــيــــوخ» مــمــارســتــهــا. 
لـــكـــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي رفـــض 
الأخــذ بمبدأ الاقــتــراع الإلــزامــي أو 
باحتساب «الأوراق البيضاء» أو 
بمطلب إرساء الاستفتاء بمبادرة 
شــعــبــيــة الـــــذي حـــصـــره بــالمــســائــل 
المحلية وحدها. لكنه رأى إمكانية 
فــــــي تـــســـهـــيـــل وتــــبــــســــيــــط الـــعـــمـــل 
بالاستفتاء الذي يجيزه الدستور 
الحالي الذي يضع شروطاً يصعب 

جمعها.
وبــــالــــتــــوازي، يـــريـــد مـــاكـــرون 
إصــــــــــلاح المــــجــــلــــس الاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقـــتـــصـــادي وإدخــــــال مــواطــنــين 
عـــاديـــين إلـــيـــه عـــن طـــريـــق الــقــرعــة. 
ووضـــــع مــــاكــــرون لــلــحــكــومــة حــداً 
تــنــجــز هـــذه  يـــريـــد أن  زمـــنـــيـــاً؛ إذ 

الإصــلاحــات مــع الفصل الأول من 
العام المقبل، أي بعد عام من الآن. 
ويريد رئيس الجمهورية إصلاح 
«تكون  العمومية حتى  الوظيفة 
عـــلـــى صــــــورة المـــجـــتـــمـــع» بــمــعــنــى 
فتحها أمام المكونات كافة، وإعادة 
النظر بمناهج وطريقة عمل المعهد 
الــعــالــي لـــــلإدارة. وبــالإضــافــة إلــى 
هـــذه الإصـــلاحـــات، شـــدد مــاكــرون 
على التزامه الامتناع عن إغلاق أي 
مــدرســة أو مستشفى إلا فــي حال 

موافقة رؤساء البلديات المعنية.
تــمــثــل الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والضريبية التحدي الثاني. لكن 
الرئيس الفرنسي وبعكس ما طالب 
به «السترات الصفراء» وقطاعات 
واســـعـــة مـــن المــجــتــمــع، ســــارع إلــى 
تأكيد رفض إعادة النظر بإلغاء ما 
يسمى «الضريبة على الثروة»، بل 
ذهب إلى القول إن «واجبه الدفاع 
عنها لأنها تدبير براغماتي»، ولأن 
غرضها ضخ أموال في الاقتصاد 
الفرنسي. لكنه وعد بتقييم «مدى 
فاعليتها» العام المقبل، وبالتالي 

اتخاذ التدابير اللازمة.
وتجدر الإشــارة إلى أن إلغاء 

هــــذه الــضــريــبــة هـــي الـــتـــي دفــعــت 
كـــثـــيـــريـــن إلـــــــى اعــــتــــبــــار مــــاكــــرون 
«رئـــيـــســـاً لـــلأغـــنـــيـــاء». وبــالمــقــابــل، 
الــضــرائــب على  قــد تعهد بخفض 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة الــتــي تحملت 
كــثــيــراً مــن الأعـــبـــاء «فـــي الــســنــوات 
الــعــشــريــن الأخـــيـــرة» وعــــدم فــرض 
ضــــــــرائــــــــب جــــــــديــــــــدة ومــــــحــــــاربــــــة 
التهرب الضريبي بأشكاله كافة. 
واجتماعياً، وعد الرئيس الفرنسي 
بإيلاء التعليم الابتدائي اهتماماً 
أكــــبــــر عـــــن طــــريــــق خـــفـــض أعــــــداد 
الـــتـــلامـــذة وتـــوفـــيـــر أعــــــداد أفــضــل 
لـــلأســـاتـــذة وجـــعـــل مــهــنــتــهــم أكــثــر 
جاذبية. والأمر نفسه ينطبق على 
التعليم العالي حتى يكون الدخول 
إلى سوق العمل أكثر يسراً. وفي 
هـــذا الــســيــاق، شـــدد مــاكــرون على 
«التعبئة العامة» مــن أجــل العمل 
ومحاربة «التمييز» في الوصول 
إليه. ولــم ينس المتقاعدين الذين 
وعدهم بإعادة ربط المعاشات التي 
تقل عن ألفي يورو بمؤشر الغلاء 
وهو التدبير الذي ألغته حكومته 

سابقاً.
فــــــي المــــــحــــــور الــــــثــــــالــــــث، ركــــز 

البيئية  ماكرون على الاهتمامات 
التي اعتبر أنه يتعين وضعها في 
«قلب المشروع الوطني» الفرنسي. 
لــكــن المـــدهـــش أنــــه لـــم يــتــنــاول في 
هـــذا الــقــســم الأســبــاب الــتــي أنــزلــت 
«السترات الصفراء» إلى الشوارع 
وهــي زيـــادة الــرســوم على أسعار 
المحروقات على اختلاف أنواعها. 
وفــــي أي حــــال، دعــــا مـــاكـــرون إلــى 
إيجاد «مجلس الدفاع عن البيئة» 
وإلى توثيق العمل مع دول الاتحاد 
الأوروبي بخصوص هذا التحدي. 
وأبعد من البيئة، دعا ماكرون إلى 
إعادة النظر في قوانين التقاعد إلا 
أنــه تلافى الــقــول مــا إذا كــان يريد 
تأخير سن التقاعد وهو النقاش 
الــــــــــذي يــــشــــغــــل حــــالــــيــــاً المـــجـــتـــمـــع 
الــفــرنــســي والــنــقــابــات والــحــكــومــة 

على السواء.
أمـــــا المــــحــــور الـــــرابـــــع فــكــرّســه 
مـــاكـــرون لمــا ســمــاه «إعـــــادة تأكيد 
الــــثــــوابــــت الــــفــــرنــــســــيــــة»، وأولــــهــــا 
الدفاع عن العائلة، لكن مع الأخذ 
بــالاعــتــبــار الــتــغــيــرات الــتــي لحقت 
بـــهـــا ودعــــــــم ديـــنـــامـــيـــة الـــــــــولادات 
والالــتــفــات إلـــى الــعــائــلات المكونة 
من الأم وحدها والأطفال. لكن أهم 
ما جاء في هذا القسم العودة إلى 
تأكيد التمسك بالعلمانية كأساس 
العيش في المجتمع بين مكوناته 
كافة، ومناهضة من يعارضها أو 
يعطل العمل بها. وسمى ماكرون 
«الإسلام السياسي» الذي يرى أن 
ممارساته تنسف العلمانية؛ لذا 
فــقــد طــلــب مــن الــحــكــومــة أن تكون 
«صارمة» في التعامل معه. كذلك، 
أعـــلـــن تــمــســكــه بـــوجـــود الـــحـــدود، 
إلــى إعـــادة النظر باتفاقية  ودعـــا 
«شنغن» التي تتيح التنقل بحرية 
عة عليها. وإذ دعا 

ّ
بين الدول الموق

إلـــــى «اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الحدود» وهو الموضوع الذي يركز 
عليه اليمين واليمين المتطرف، فقد 
طلب من الحكومة أن تطلق كل عام 
نقاشاً فــي الــبــرلمــان حــول سياسة 
الهجرة. والمبدأ هو اعتبار اللجوء 
حقاً، لكن مع محاربة الهجرات غير 

المشروعة.

ماكرون بعرض خطته (أ.ف.ب)

ناقشا بشكل مفصل الملف النووي واتفقا على مواصلة الاتصالات

أول قمة بين بوتين وكيم تجدد علاقات بلديهما
موسكو: رائد جبر 

أعــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين عـــــن ارتــــيــــاح 
لــنــتــائــج مـــحـــادثـــاتـــه مــــع الــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي كيم يونغ أون 
في أول قمة تجمعهما منذ تولي 
الأخير مقاليد السلطة في بلاده 
في العام ٢٠١١، وأشاد بوتين بما 
بــنــاءة ومثمرة»  وصفها «أجـــواء 
للقاء، رغم أنه فضل عدم الكشف 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل المـــنـــاقـــشـــات الــتــي 
أبــواب مغلقة. وكان  عقدت خلف 
لافـــتـــا أن الـــلـــقـــاء الـــثـــنـــائـــي الــــذي 
خصص له ٥٠ دقيقة وفقا لجدول 
المــقــرر، استمر لأكثر من  الأعــمــال 
ثلاث ساعات ونصف الساعة، ما 
أوحى باتساع طيف الملفات التي 
تم التطرق لها «بشكل تفصيلي»، 
وفقا لمصدر مقرب من الكرملين. 
اللقاء في الجزء  واستهل بوتين 
العلني منه بتأكيد أن «هذا اللقاء 
يــخــدم تــطــويــر عــلاقــات الــبــلــديــن، 
ويسهم في حل الوضع في شبه 

الجزيرة الكورية».
وخاطب كيم مشيرا إلى ثقته 
بــأن «زيــارتــكــم إلــى روســيــا اليوم 
ستخدم تطور العلاقات الثنائية 
وتساعدنا على فهم أفضل لكيفية 
حــــل الــــوضــــع فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــقــيــام به  الــكــوريــة، ومـــا يمكننا 
مــعــا، ومـــا الــــذي يــمــكــن أن تفعله 
روســـــيـــــا لــــدعــــم تــــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــات 

الإيجابية التي تحدث اليوم».
بــــــــدوره، عـــبّـــر كـــيـــم عــــن أمــلــه 
فــــي أن تـــســـاعـــد المــــفــــاوضــــات مــع 
الــرئــيــس الــروســي على الــحــل في 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة، وقــــال 
إن «الــــوضــــع فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية له أهمية كبيرة للمجتمع 
الــدولــي بــأســره. آمــل في أن تكون 
محادثاتنا حدثا مهما مــن أجل 
تقييم هـــذا الــوضــع مــعــا وتــبــادل 
المــــوقــــف وحـــــل هـــذه  الآراء حـــــول 
الـــقـــضـــيـــة». ولــــم يــفــت بـــوتـــين في 
لــقــائــه الأول مـــع الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي أن يــهــنــئ كــيــم بــإعــادة 
انــتــخــابــه رئــيــســا لمــجــلــس الــدولــة 
الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي، وأضــــــــاف: 
«سعيد برؤيتكم في روسيا. لقد 
اتــفــق ممثلونا منذ فــتــرة طويلة 
عـــلـــى هـــــذا الاجــــتــــمــــاع لـــكـــن، أولا 
وقــبــل كـــل شــــيء، أود أن أهنئكم 
عــلــى انــتــخــابــكــم لمــنــصــب رئــيــس 
جمهورية كــوريــا الشمالية. لقد 
بعثت لكم برسالة بهذه المناسبة، 
لكنني أود أن أهنئكم مرة أخرى 

شخصيا».

وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى مــضــمــون 
المــحــادثــات المــغــلــقــة، لــفــت بوتين 
فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق خـــــــلال مــــأدبــــة 
غـــداء أقيمت على شــرف الزعيم 
الـــزائـــر إلـــى أن الــجــانــب الــكــوري 
الشمالي «طلب خلال المحادثات 
أن يقوم بنفسه باطلاع الجانب 

الأميركي على نتائج مباحثاتنا 
اءة 

ّ
وما انتهت إليه من نتائج بن

ومثمرة». وقــال الرئيس بوتين، 
إن اجتماعه الثنائي مع كيم اتسم 
«طابع بناء جرى الحديث فيه  بـ
عن آفاق إطلاق مرحلة جديدة في 
العلاقات الثنائية بين البلدين».

ورحــب بجهود بيونغ يانغ 
في تطبيع العلاقات مع سيول، 
وقال: «بحثنا تاريخ العلاقات بين 
الدولتين وعن وضعها في الوقت 
الحالي، وآفــاق تطويرها لاحقا. 
وبــالــطــبــع جـــرى الــحــديــث أيــضــا 
عـــن الـــوضـــع فـــي شــبــه الــجــزيــرة 

الــكــوريــة، وتــم تــبــادل الآراء حول 
كيفية العمل على تحسين الوضع 
هناك». وشدد بوتين على «عدم 
وجود أي بديل عن الحل السلمي 
الــنــوويــة وغــيــرهــا في  للمشكلة 
شبه الجزيرة الكورية». وأعــرب 
عـــن اســـتـــعـــداد روســـيـــا لمــواصــلــة 

التعاون في سبيل خفض التوتر 
في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز 
فــي منطقة شــمــال شرقي  الأمــــن 
آســـيـــا بــشــكــل عـــــام. وفــــي إشــــارة 
بــــــــدت مــــوجــــهــــة إلــــــــى واشـــنـــطـــن 
قــــال بـــوتـــين إن مــصــالــح روســيــا 
والولايات المتحدة متشابهة في 
كوريا ولا نريد انتشار النووي 
عــلــى كــوكــبــنــا. لكنه اســـتـــدرك أن 
الــدولــي أن يتفهم  على المجتمع 
قلق بيونغ يانغ، و«يجب القيام 
الثقة في إطار  بخطوات لتعزيز 
عملية نزع السلاح الذري لبيونغ 

يانغ».
مـــن جــهــتــه قــــال كــيــم جــونــغ 
الـــجـــانـــب  مـــــع  تـــــبـــــادل  إنــــــه  أون، 
الــروســي الآراء ووجــهــات النظر 
بــشــكــل صــريــح ومــفــصــل وبــحــث 
الــــــطــــــرفــــــان جــــمــــلــــة مــــــن قـــضـــايـــا 
المــنــطــقــة والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة، 
وأكد أن كوريا الشمالية بحاجة 

لضمانات لأمنها وسيادتها.
وتـــــزامـــــنـــــت الـــــتـــــطـــــورات مــع 
إعــــــــلان واشــــنــــطــــن أنــــهــــا تـــتـــابـــع 
تفاصيل الزيارة المحادثات، علما 
بأن الكرملين كان أعلن أن الرئيس 
الروسي «لم يتواصل هاتفيا مع 
نظيره الأميركي دونــالــد ترمب، 
مــنــذ زمــــن بــعــيــد، كــمــا أنــهــمــا لم 
الــلــقــاء المــرتــقــب مــع زعيم  يبحثا 
كـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة». ورغـــــم ذلــك 
أفادت وسائل إعلام روسية نقلا 
عــن مــصــدر دبــلــومــاســي تــأكــيــده 
أن نائب وزيــر الخارجية إيغور 
مــــــورغــــــولــــــوف ســــــــوف يــــواصــــل 
تـــنـــســـيـــقـــه مـــــع المــــمــــثــــل الــــخــــاص 
لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ستيفن بيغان بهدف التغلب على 

الخلافات في بين الطرفين. 
وعــقــدت قمة بــوتــين كيم في 
مــبــنــى جــامــعــة الـــشـــرق الأقــصــى 
الــفــيــدرالــيــة فــي جــزيــرة روســكــي 
بــمــديــنــة فـــلاديـــفـــوســـتـــوك. وفـــي 
أعقاب القمة وجــه رئيس كوريا 
الجنوبية مــون جيه إن، رسالة 
الــروســي «على  شكر إلــى نظيره 
جــهــوده الحثيثة لحل مشكلات 
شبه الجزيرة الكورية بالوسائل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وإســــهــــامــــه فــي 
الحد من التوتر في شبه جزيرة 
كــــوريــــا». وأفـــــاد بــيــان صــــدر عن 
مـــكـــتـــب مــــــون فــــي خــــتــــام الـــقـــمـــة: 
«يعرب الرئيس مون عن امتنانه 
لـــلـــرئـــيـــس بــــوتــــين عـــلـــى جـــهـــوده 
الحثيثة وإرادتــه القوية الهادفة 
لـــحـــل مـــشـــكـــلات شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــكــوريــة بــالــوســائــل السياسية 

والدبلوماسية».

بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أول قمة تجمعهما (أ.ف.ب)

بيونغ يانغ تهدد بالرد على تدريبات عسكرية بين سيول وواشنطن

بومبيو يتوقع دبلوماسية «صعبة» مع كوريا الشمالية

سيول: «الشرق الأوسط»

هددت كوريا الشمالية أمس الخميس 
بــالــرد، وذلـــك بعد ثــلاثــة أيـــام مــن انطلاق 
تــدريــبــات مــشــتــركــة لــلــقــوات الــجــويــة بين 

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. 

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة عن 
مــســؤول كـــوري شــمــالــي قــولــه إن «أعــمــال 
الـــغـــدر» الــتــي قــامــت بــهــا ســيــول «خيبت 
آمـــالـــنـــا» ومــثــلــت «اســــتــــفــــزازا عــســكــريــا». 
إلــى تلك التدريبات  وتنظر بيونغ يــانــغ 
على أنــهــا عمل اســتــفــزازي وتــدريــب على 

غزو كوريا الشمالية. 
وقال المسؤول الكوري الشمالي إن هذه 
التدريبات تعد «تحديا صريحا» لإعلان 
الــذي وقعه قائدا الكوريتين  بانمونجوم 
العام الماضي، مضيفا: «سيكون هناك رد 

مقابل على ذلك من جانب جيشنا».

واشنطن - «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو أنه يتوقع أن تكون المحادثات المقبلة 
مع كوريا الشمالية «صعبة»، لكنه لا يزال 
يــأمــل بــإمــكــان الــتــوصــل إلــى اتــفــاق تاريخي 

لنزع سلاحها النووي. 
وفي مقابلة مع قناة «سي بي إس» قال 
بومبيو إن هــنــاك «فــارقــا ضئيلا» بــين قمة 

هــانــوي والــتــقــاريــر المــعــلــنــة عــنــهــا. وأضـــاف 
أن المـــفـــاوضـــات «ســـتـــكـــون صــعــبــة ومــلــيــئــة 
بالتحدي. آمل أن تسنح أمامنا فرص أكثر 
من أجل محادثات جدية حول كيفية المضي 

قدما بهذه العملية».
بــومــبــيــو يــصــر عــلــى مــواصــلــة الضغط 
حتى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن إنهاء 
البرنامج النووي لكوريا الشمالية، معتبرا 
أن الجهود الدبلوماسية السابقة ارتكبت 

خطأ جسيما بإعطائها «رزما من المال مقابل 
القليل». وأضاف: «نحن مصممون على عدم 
ارتـــكـــاب هـــذا الــخــطــأ، وأعــتــقــد أن الــكــوريــين 

الشماليين يرون هذا الآن بشكل واضح». 
الــذي زار بيونغ يانغ  وأشـــار بومبيو، 
أربــــع مــــرات الــعــام المـــاضـــي، إلـــى أنـــه يعتقد 
«بشكل مطلق» أن كيم مستعد للقيام بخطوة 
كبيرة والتخلي عن أسلحته النووية مقابل 

عزلة أقل.
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السيسي وبن راشد يلتقيان شي... وألمانيا تطالب بألا يكون المشروع الصيني {باتجاه واحد}

بكين تستقطب ٣٧ رئيس دولة لشبكة «طرق الحرير الجديدة»
بكين: «الشرق الأوسط»

هــدف بكين المعلن من مبادرة 
«الـــحـــزام والـــطـــريـــق»، هـــو تحسين 
الـــــــروابـــــــط الــــتــــجــــاريــــة بـــــين آســـيـــا 
وأوروبــا وأفريقيا، وصولا إلى ما 
الــقــارات الــثــلاث، بإقامة  وراء هــذه 
مــــرافــــئ وســـكـــك حـــديـــد ومــــطــــارات 
ومـــجـــمـــعـــات صــنــاعــيــة فــــي الـــــدول 
الــواقــعــة ضــمــن شــبــكــة المـــواصـــلات 
قـــدرت تكاليفها  المــقــتــرحــة، والــتــي 
بــمــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات. 
ويثير المشروع الذي يأتي بناء على 
مبادرة شخصية من الرئيس شي 
جينبينغ، انقساما بين الأوروبيين 
ومــعــارضــة مــن الــولايــات المتحدة. 
ويحذر المشككون فيه من مخاطر 
الـــتـــي يتسبب  الــعــالــيــة  المــديــونــيــة 
بها ومشكلة الانــحــيــاز السياسي 
لــلــدول الــتــي تحصل عــلــى قــروض 
صينية لتغطية نفقات المشاريع. 
ودعـــا اتــحــاد الــصــنــاعــات الألمــانــيــة 
تــنــازلات من جانب الصين  لتقديم 
في مبادراتها المثيرة للجدل. وقال 
مدير الاتحاد يواخيم لانغ لوكالة 
كــــان يجب  الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «إذا 
فهم (طريق الحرير الجديد) على 
الــدولــي، فلا  أنــه مكسب للمجتمع 
بــد مــن تصميمه بشفافية وفتحه 
الـــصـــين  لـــلـــجـــمـــيـــع». وأضـــــــــاف أن 
تــســتــغــل المـــــبـــــادرة بـــشـــكـــل واضــــح 
لـــيـــس فـــقـــط لمـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة 
مــحــضــة، وإنـــمـــا تــربــطــهــا بــأهــداف 
سياسية وجيوستراتيجية، لافتا 
إلى أن الصين تسعى لإرساء نفسها 
بصفتها قوة اقتصادية وتجارية 
عالمية، وقال: «من منظور الصناعة 
الألمـــانـــيـــة يــجــب ألا تـــكـــون «طــريــق 
الحرير» طريقا ذات اتجاه واحد».

ورغــــــــم الــــخــــلافــــات فــــــإن بــكــين 
ســــاريــــة بــخــطــطــهــا. وبـــــــدأت أمـــس 
اســـتـــقـــبـــال قــــــــادة الـــــــــدول فـــــي قــمــة 
خصصتها لمناقشة هــذا المــشــروع 
الـــضـــخـــم، رغـــــم الانــــتــــقــــادات الــتــي 
تتهمها بالاستعمار الاقتصادي. 
ويـــشـــارك ٣٧ مـــن الـــقـــادة الأجـــانـــب 
في المنتدى الــذي يعقد من ٢٥ إلى 
٢٧ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، لكن 
الولايات المتحدة تشارك بممثلين 
مـــن المــســتــوى الأدنـــــى مــمــا يعكس 
المــبــادرة.  عــدم ارتياحها إزاء هــذه 
وســــيــــشــــارك فـــــي الـــقـــمـــة الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين وقـــادة 
أوروبيون وآسيويون وأفارقة، لكن 

تمثيل معظم دول أوروبــا الغربية 
سيقتصر على الوزراء.

وهي مشاركة تفوق ما سجل 
في المنتدى الأول الذي أطلقت فيه 
المــبــادرة عــام ٢٠١٧ وقــد شــارك فيه 
٢٩ قياديا. وأضافت الصين الشهر 
الماضي غنيمة كبرى إلى شركائها، 
مـــع انــضــمــام إيــطــالــيــا لــتــكــون أول 
دولة من مجموعة السبع تقدم على 
هـــذه الــخــطــوة. وســيــشــارك رئيس 
الــوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
فـــــي الــــقــــمــــة. كـــمـــا يـــحـــضـــر رئـــيـــس 
ســويــســرا أولـــــي مـــوريـــر إلــــى بكين 
وسط تكهنات بانضمام سويسرا 

بدورها إلى الخطة.
واستثمرت الصين منذ إطلاق 
«طــــــــرق الــــحــــريــــر الـــــجـــــديـــــدة» عـــام 
٢٠١٣، ٨٠ مليار يورو في مشاريع 
مــخــتــلــفــة، فــيــمــا مــنــحــت المـــصـــارف 
قروضا تتراوح قيمتها الإجمالية 
بين ١٧٥ و٢٦٥ مليار يورو، بحسب 
ما أوضح هسياو ويمينغ، المسؤول 

الصيني الكبير المكلف البرنامج.
ويــــثــــيــــر دفـــــــق الــــســــيــــولــــة هــــذا 
مــــخــــاوف حـــيـــال مـــديـــونـــيـــة الـــــدول 
المستفيدة من الخطة. فقد اضطرت 
إلــى التخلي لبكين عن  سريلانكا 
الــســيــطــرة عــلــى أحـــد مــرافــئــهــا لـــ٩٩ 
عــامــا، حــيــال عــجــزهــا عــلــى الإيــفــاء 
بمستحقاتها. كما أن مونتينيغرو 
تــعــانــي مـــن ديـــــون فـــادحـــة بــعــدمــا 
أكــــثــــر مــــن ٨٠٠ مــلــيــون  اقـــتـــرضـــت 
يــــورو مـــن مــصــرف صــيــنــي لإقــامــة 
طريق. وتؤكد الصين أن قروضها 
الــدول  أمــام  هي الوسيلة الوحيدة 
الفقيرة لتمويل تنميتها. وينفي 
هسياو ويمينغ اتهامات منتقدي 

بكين بشأن «فخ الديون».
وأثـــــــــــار انـــــضـــــمـــــام إيــــطــــالــــيــــا، 
وهــــي مـــن دول الــحــلــف الأطــلــســي 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، اســـتـــيـــاء 
واشــنــطــن وبــروكــســل، كــمــا تسبب 
في امتعاض داخــل دوائــر السلطة 
في روما، وقد حذر وزير الداخلية 
ماتيو سالفيني من خطر الخضوع 
لاســــتــــعــــمــــار. وأوضـــــــــــح الـــبـــاحـــث 
توماس إيدر من معهد «ميركاتور» 
فــي ألمــانــيــا أن بــروتــوكــول الاتــفــاق 
المـــوقـــع مـــع الــصــين يــعــنــي فـــي رأي 
روما أن البلد «يساند مبادرة شي 
جينبينغ الدبلوماسية، باعتبارها 
جيدة له، وللصين، ولباقي العالم».

لــكــنــه تـــابـــع مــتــحــدثــا لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «ليس هناك 

عــلــى حـــد عــلــمــي مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
الدول التي وقعت مثل هذه الوثيقة 
مـــع الــصــين ســتــحــصــل عــلــى المــزيــد 
مــن الاســتــثــمــارات أو ستتمكن من 
مـــوازنـــة مــيــزانــهــا الـــتـــجـــاري». أمــا 
بالنسبة للصين، فــالمــبــادرة تؤمن 
وســـيـــلـــة لـــتـــصـــريـــف فـــائـــضـــهـــا فــي 
الأســـواق الأجنبية. ولفت جيمس 
باون من مركز «بيرث يو إس إيجيا 
ســنــتــر» لــلــدراســات أن بــكــين تؤمن 
«طاقاتها الصناعية  لـ بذلك منافذ 
الــفــائــضــة الــنــاتــجــة عـــن الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي الــصــيــنــي». وأضــــاف: 
«الــعــمــال الــصــيــنــيــون بــحــاجــة إلــى 
العمل والصين لديها مواد تتطلب 
بــلــدان  تــصــديــرهــا وتجميعها فــي 
أخرى». وتقدم الصين الأموال على 
شكل قروض وليس هبات، ما يثير 
رفــضــا فــي بــعــض الــــدول، لا سيما 
ســريــلانــكــا والمـــالـــديـــف ومــالــيــزيــا، 
حـــيـــث وصــــلــــت أحــــــــزاب مـــعـــارضـــة 
إلــى السلطة العام الماضي، منددة 
بفساد القادة والضبابية المحيطة 

بمحادثاتهم مع بكين.
وتــــســــعــــى بــــاكــــســــتــــان لــطــلــب 
المــــســــاعــــدة المــــالــــيــــة مــــن حــلــيــفــتــهــا 

الصين من أجل إنعاش اقتصادها 
المـــتـــعـــثـــر، وذلــــــك بــحــســب مــــا قــالــه 
مــــســــؤولــــون أمــــــس الـــخـــمـــيـــس فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي تــــوجــــه فـــيـــه رئــيــس 
الـــــوزراء الباكستاني عــمــران خــان 
لبكين. وأضافت الــوزارة أن رئيس 
الــــــــــــوزراء ســــــوف يـــلـــتـــقـــي رئــيــســي 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي. وقــــال عــبــد الـــــرزاق داود، 
الــــوزراء للشؤون  مستشار رئــيــس 
الاقـــتـــصـــاديـــة: «نــتــطــلــع لــلــحــصــول 
على بعض الدعم الحقيقي وجذب 
مزيد مــن الاســتــثــمــارات». وتسعى 
باكستان، القوة النووية الوحيدة 
في العالم الإسلامي، للحصول على 
حزمة إنقاذ تقدر بـ٨ مليارات دولار 
النقد الدولي لتجنب  من صندوق 
إخــفــاقــهــا فــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الــــدولــــيــــة. وتــــقــــوم الــــصــــين بــبــنــاء 
طريق برية وبحرية عبر باكستان 
لــــلــــوصــــول لـــــلأســـــواق فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط وأوروبـــــــا وأفــريــقــيــا منذ 
عــام ٢٠١٥. وتعهدت بكين بتقديم 
اســتــثــمــار بــقــيــمــة ٦٢ مــلــيــار دولار 
لمشروع المحور الاقتصادي، الصين 
ا من  - بــاكــســتــان، الــــذي يــعــد جــــزء

مبادرة الحزام والطريق. وقال داود 
إنـــه مـــن المـــقـــرر أن تــوقــع بــاكــســتــان 
والـــصـــين اتــفــاقــيــة بــشــأن الــتــجــارة 
الحرة خلال زيارة خان، أملا في أن 
يساعد الاتفاق إسلام آباد في زيادة 

صادراتها التي تشهد ركودا.
وشـــــــــــــارك مــــــســــــؤولــــــون عـــــرب 
بـــيـــنـــهـــم الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الفتاح السيسي ونائب رئيس دولة 
ـــــوزراء  الإمـــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس ال
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد. 
وعقد السيسي وبن راشد جلستي 
مباحثات منفصلتين مع الرئيس 
الصيني شي جينبينغ في بكين، 

أمس.
وقـــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
الــصــيــنــي  الـــرئـــيـــس  المــــصــــريــــة، إن 
أكـــــــد عــــلــــى مــــــا تـــحـــظـــى بــــــه مــصــر 
وحضارتها من تقدير لدى الشعب 
الصيني، مشيداً بما حققته مصر 
عــلــى صــعــيــد الــتــنــمــيــة، ونــجــاحــهــا 
في تحقيق إنجازات واضحة على 
صعيد الإصلاح الاقتصادي، فضلاً 
عــــن تــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار، 
وتـــنـــفـــيـــذ كـــثـــيـــر مـــــن المــــشــــروعــــات 

القومية الكبرى، وهو ما ساهم في 
تحفيز الشركات الصينية للعمل 
في مصر. كما أكد «دعــم الحكومة 
الصينية لعملية التنمية بمصر».

وأضــــــاف المـــتـــحـــدث الــرئــاســي 
المصري أن اللقاء شهد استعراضاً 
لسبل دعم وتفعيل مبادرة «الحزام 
والـــــطـــــريـــــق»؛ حـــيـــث أكـــــد الـــرئـــيـــس 
الــســيــســي أن «الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
الحالية للاتحاد الأفريقي تضفي 
بُــعــداً اســتــراتــيــجــيــاً مهماً لمشاركة 
مـــصـــر الـــفـــاعـــلـــة فــــي المُــــــبــــــادرة، فــي 
ظـــــل مـــــا أبـــــدتـــــه بـــكـــين مـــــن حـــرص 
على التنسيق الوثيق مع أفريقيا 

لتحقيق أولوياتها التنموية».
اللقاء استعراض عدد  وشهد 
المــلــفــات ذات الصلة بالتعاون  مــن 
الـــثـــنـــائـــي فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
خـــاصـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والاستثمارية والأمنية. كما تطرق 
لــعــدد مـــن المـــوضـــوعـــات الإقــلــيــمــيــة 
ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أعرب 
الــرئــيــس الــصــيــنــي عـــن دعـــم بـــلاده 
للجهود المصرية في إطار مكافحة 

الإرهاب.
وكــــــان الــســيــســي قــــد اســتــقــبــل 

صباح أمــس بمقر إقامته، الشيخ 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نائب 
رئـــيـــس الإمــــــــارات، رئـــيـــس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي. وقال متحدث 
المـــصـــريـــة إن «الـــرئـــيـــس  الــــرئــــاســــة 
اللقاء على ما  أكــد خــلال  السيسي 
يشهده التعاون الثنائي من تطور 
المــجــالات مع  ملحوظ فــي مختلف 
الإمارات»، مشيراً إلى «ما تحظي به 
الإمارات، قيادة وشعباً، من مكانة 
خاصة لــدى الشعب المــصــري، وما 
البلدين من نموذج  تمثله علاقات 

يحتذي به بين الأشقاء العرب».
اللقاء أوجــه التعاون  وتــنــاول 
بــــــين الــــــدولــــــتــــــين، وســـــبـــــل دعـــمـــهـــا 
وتـــعـــزيـــزهـــا فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
فضلاً عن مواصلة التنسيق على 
مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات بـــمـــا يــخــدم 

مصالح البلدين.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد بـــــن راشـــــد 
عــلــى مــا يــربــط الــبــلــديــن مــن محبة 
وأخـــــوة، مــشــيــداً «بـــالـــدور الــقــومــي 
الــتــاريــخــي لمــصــر، وحــرصــهــا على 
صـــون المــصــالــح الــعــربــيــة، وتعزيز 
أســـــــس الـــــســـــلام والاســــــتــــــقــــــرار فــي 
المنطقة»، كما أكد «حرص الإمارات 
على تعزيز التعاون والتكاتف مع 
مصر، من أجل ترسيخ قيم السلام، 
والتسامح والاستقرار في المنطقة».
كــذلــك، عقد الشيخ محمد بن 
راشـــــد جــلــســة مــبــاحــثــات مــوســعــة 
مع الرئيس الصيني. وأكد حرص 
الإمـــــــــــــــارات  {عـــــلـــــى تــــوثــــيــــق عــــرى 
الــــتــــعــــاون مـــــع الــــصــــين الـــصـــديـــقـــة 
وتوسيع نطاق التعاون البناء على 
مختلف الأصعدة في ضوء الإرادة 
السياسية للدولتين للمضي قدماً 
في طرح المزيد من الأفكار الداعمة 
للشراكة الاستراتيجية بينهما}، 
الـــرئـــيـــس  ــــــى أن زيـــــــــارة  إل مـــشـــيـــراً 
الــصــيــنــي لـــلإمـــارات الــعــام المــاضــي 
{مــــثــــلــــت نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق جــــديــــدة 
للشراكة بين الدولتين، لاسيما على 
الــصــعــيــد الاقــتــصــادي الــــذي يمثل 

ركيزة مهمة للعلاقات الثنائية}.
وقال إن «التعاون الاقتصادي 
يضيف بعداً استراتيجياً للشراكة 
الإمـــاراتـــيـــة الــصــيــنــيــة والـــعـــلاقـــات 
الــتــاريــخــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن. ونــحــن 
حــــريــــصــــون عـــلـــى تـــوســـيـــع دائــــــرة 
هذه الشراكة مع الصديقة الصين، 
ونتطلع لمــزيــد مــن فــرص التعاون 
عــلــى مــســتــوى الــقــطــاعــين الــخــاص 
والـــــعـــــام}. وأضـــــــاف: {لـــديـــنـــا رؤى 

طموحة لمستقبل العمل المشترك، 
وهــدفــنــا أن نــرتــقــي بــالــتــعــاون بين 
البلدين إلى آفاق جديدة في شتى 

المجالات».
ولفت الشيخ محمد بن راشد 
إلى أن «الصين هي الشريك التجاري 
الـــســـنـــوات  لـــدولـــتـــنـــا خــــــلال  الأول 
المــاضــيــة... ونتطلع لرفع  الخمس 
حجم التبادل التجاري بين البلدين 
إلــى ٧٠ مليار دولار بحلول العام 
٢٠٢٠}. وقـــال إن {شــراكــتــنــا تدعم 
توجهات التنمية وخطط التطوير 
في البلدين وتيسر المناخ للوصول 
إلـــى آفــــاق تــنــمــويــة جــديــدة وتفتح 
المـــجـــال أمــــام تــحــقــيــق نــجــاحــات لا 
محدودة. الإرادة المشتركة لتوسيع 
دائرة التعاون أساس قوي ننطلق 
مــنــه مــعــا نــحــو تحقيق مــا نصبو 
إلــــيــــه مـــــن أهــــــــــداف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
للمستقبل». واتفق الجانبان على 
أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى رفــــع مــســتــوى 

التعاون في المجال السياحي.
وتطرق الاجتماع إلى {مناقشة 
آفـــاق توسيع دائـــرة الــتــعــاون على 
مــــســــتــــوى الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، مــع 
الاســتــفــادة مــن المــنــاخ الــداعــم الــذي 
توفره دولة الإمارات للاستثمارات 
الـــعـــالمـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــــن بــنــيــة 
أساسية قوية وعالية الاعتمادية 
ومـــــرافـــــئ جـــويـــة وبـــحـــريـــة عــالمــيــة 
المستوى تيسر الوصول إلى أسواق 
منطقة مترامية الأطــراف، في حين 
وصل عدد الشركات الصينية التي 
تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها 

إلى أكثر من ٤٠٠٠ شركة}.
وأعــــــــــرب الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــد عــن تقديره لمــبــادرة «الــحــزام 
والـــطـــريـــق» بــاعــتــبــارهــا {مـــبـــادرة 
نــوعــيــة تــمــهــد لمــرحــلــة جـــديـــدة من 
التعاون الاقتصادي العالمي القائم 
على الانفتاح والتعددية ومشاركة 
الـــــفـــــرص}، مــــؤكــــداً {حــــــرص دولــــة 
الإمــــــــارات عــلــى تــقــديــم كـــل أشــكــال 
الــتــعــاون المــمــكــنــة لإنـــجـــاح أهـــداف 
المـــــــبـــــــادرة انــــطــــلاقــــاً مـــــن مــوقــعــهــا 
كــمــحــطــة رئـــيـــســـة وأســــاســــيــــة لــهــا 
ونـــقـــطـــة مـــركـــزيـــة لــلــنــفــاذ لأســـــواق 
المنطقة وقــارة أفريقيا وبما يمكن 
أن تثمره من نتائج إيجابية على 
الـــنـــطـــاق الـــجـــغـــرافـــي الــكــبــيــر الـــذي 
تغطيه المبادرة الصينية، وبكل ما 
تضيفه مــن أبــعــاد جــديــدة لتعزيز 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري والـــســـيـــاحـــي 

والثقافي بين الدول المشاركة}.

الجسر الذهبي خارج قاعة المؤتمرات في بكين حيث تعقد قمة طريق الحرير (رويترز) 

مشرعون: يخالف الحريات ولم يوقف أي هجوم

توصية أمنية للبيت الأبيض 
بإنهاء برنامج التنصت

واشنطن: إيلي يوسف

أوصت وكالة الأمن القومي 
الأمــــيــــركــــيــــة، الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
المــراقــبــة  بالتخلي عــن بــرنــامــج 
الذي يقوم بجمع معلومات حول 
المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة والــرســائــل 
النصية الأميركية بشكل كامل، 
قــائــلــة إن الأعـــبـــاء اللوجستية 
والقانونية للاحتفاظ به تفوق 
فـــوائـــده الاســتــخــبــاراتــيــة، وفقاً 
لأشخاص مطلعين على الأمر. 

وفـــي ٢٩ يــونــيــو (حــزيــران) 
أنــهــا  الــــوكــــالــــة  ٢٠١٨، كـــشـــفـــت 
حــــــذفــــــت مــــــئــــــات المـــــــلايـــــــين مـــن 
ســـجـــلات الاتـــــصـــــالات الـــتـــي تــم 
جمعها منذ عــام ٢٠١٥، بسبب 
المشكلات التقنية التي نجمت 
عــن تعامل الوكالة مــع شركات 
الاتــــــصــــــالات، بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
جديد تم إقــراره سابقاً لتنظيم 

الرقابة عليها.
وذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» أول مــن 
أمــس، أن الوكالة التي خاضت 
مــواجــهــات سياسية وقانونية 
مـــع الــكــونــغــرس والــــــرأي الــعــام 
الــذي  حــول برنامج التجسس، 
كــــان يــعــد مـــن الأســــــــرار، قــدمــت 
توصية وليس طلباً؛ لأن الأمر 
مرهون بالبيت الأبيض، إذا كان 
يرغب في تمديد البرنامج أم لا، 

وهو ما لم يعلن عنه بعد.
وساد الاعتقاد منذ مدة بين 
كــبــار مــســؤولــي الاســتــخــبــارات، 
لــم يعد  بــأن برنامج التجسس 
يوفر قيمة مهمة للأمن القومي، 
وأصــــبــــح صــــداعــــاً لــوجــســتــيــاً. 
ومــع نمو المــشــكــلات القانونية 
أجبرت وكالة الأمن الوطني في 
وقــت سابق من هــذا العام على 
وقف استخدام البرنامج، الذي 
ستنتهي صلاحيته القانونية 
في ديسمبر (كانون الأول)، ما 
لم يحصل الكونغرس على طلب 

من البيت الأبيض لتجديده.
وبـــــــــــدأ بـــــرنـــــامـــــج المـــــراقـــــبـــــة 
بشكل ســري فــي الــبــدايــة ودون 
مـــوافـــقـــة قــضــائــيــة، خــــلال عهد 

الرئيس السابق جــورج بــوش، 
في أعقاب هجمات ١١ سبتمبر 
أقــــر قــانــون  ثـــم  (أيــــلــــول) ٢٠٠١، 
«باتريوت» الذي كان يهدف إلى 
جــمــع الــبــيــانــات الــوصــفــيــة لكل 
الــولايــات  المــكــالمــات المحلية فــي 
المتحدة، للبحث عن الروابط بين 
الشركاء المحتملين للمشتبه في 
ضلوعهم بالإرهاب. وتتضمن 
بـــــيـــــانـــــات الــــتــــعــــريــــف الأرقــــــــــام 
والــــتــــواريــــخ الــزمــنــيــة لــلــمــكــالمــة 
أو الــرســالــة الــنــصــيــة، ولــكــن لا 
تتضمن مــحــتــويــات المــحــادثــة. 
وبعدما كشف المتعامل السابق 
في وكالة الأمن الوطني إدوارد 
سنودن وجود البرنامج، فضلاً 
عن كشف مجموعة من الوثائق 
الخاصة بعمليات الوكالة، قبل 
نـــحـــو ســــت ســــنــــوات، اشــتــعــلــت 
ضـــــجـــــة دولـــــــيـــــــة حـــــــــول نــــطــــاق 
وقـــدرات التجسس الإلكتروني 
الأمـــيـــركـــيـــة. وبـــعـــض فــضــيــحــة 
ســــنــــودن أقـــــر الـــكـــونـــغـــرس عـــام 
٢٠١٥ قانون الحرية في الولايات 
المتحدة، الذي يطلب من الوكالة 
استبدال نظام آخر للاطلاع على 
ســـجـــلات شـــركـــات الاتـــصـــالات، 
بــبــرنــامــج الــبــيــانــات الــوصــفــيــة 
العشوائي؛ لكن القانون الجديد 
واجـــــــــه مــــشــــكــــلات فـــــي امـــتـــثـــال 
الشركات، وينظر إليه الكثيرون 
داخـــــل مــجــتــمــع الاســـتـــخـــبـــارات 
على أنه عبء أكثر من كونه أداة 
مــفــيــدة. فــالــتــوجــهــات الــجــديــدة 
التي تعمل عليها وكــالــة الأمــن 
الوطني، تعكس تــحــولاً عميقاً 
فــــي تـــحـــديـــد طــبــيــعــة الــتــهــديــد 
لــه  تــــتــــعــــرض  يـــمـــكـــن أن  ــــــــذي  ال
الــولايــات المتحدة، من مكافحة 
الإرهــــــــاب إلـــــى مـــراقـــبـــة الــنــيــات 
الاستراتيجية للدول العدائية 

كالصين وروسيا.
وقـــــــــــــال مـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــن 
القومي للكونغرس، الجمهوري 
لــــــوك مـــــــــوري، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
«الــــــبــــــودكــــــاســــــت» فــــــي مــــــارس 
(آذار)، إن وكالة الأمن القومي لم 
تستخدم البرنامج في الأشهر 

الستة السابقة.

«النائم» ترمب رحب بإعلانه ووصفه بـ

جو بايدن يعلن رسمياً ترشحه للرئاسة الأميركية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن نائب الرئيس الأميركي 
السابق جو بايدن، أمس الخميس، 
عــن تــرشــحــه رســمــيــاً للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة عـــــام ٢٠٢٠. وقــــــال فــي 
شــريــط فــيــديــو مــدتــه ثـــلاث دقــائــق 
ونصف: «نحن في المعركة من أجل 
روح هذه الأمــة. أعتقد أن التاريخ 
سوف ينظر إلى الوراء على الأربع 
ســــنــــوات لــــهــــذا الـــرئـــيـــس وكــــــل مــا 
يتبناه، كلحظة شــاذة مــن الزمن. 
لكن إذا منحنا دونالد ترمب ثماني 
سنوات في البيت الأبيض، فسوف 
يغير بشكل جذري شخصية هذه 
الأمـــــــة وهـــويـــتـــنـــا إلــــــى الأبــــــــد. ولا 
الــوقــوف ومــشــاهــدة ذلــك  يمكنني 
يحدث». وأضاف: «إن أحد الأسباب 
الرئيسية التي دفعته إلى الترشح، 
هو مواجهة التهديد الذي يشكله 
وجــود الرئيس ترمب على ثوابت 

الدولة الأميركية وهويتها».
إلــى رؤيته  لم يتعرض بايدن 

حول القضايا السياسية أو سيرته 
الذاتية؛ لكنه أشار إلى تصريحات 
تــرمــب خـــلال مــســيــرة الــذيــن نـــادوا 
«بــتــفــوق الــجــنــس الأبـــيـــض» الــتــي 
جرت في مدينة شارلوتسفيل في 
ولايـــة فرجينيا عــام ٢٠١٧. ترمب 
كــان قــد أعلن أن هناك «أشخاصاً 
طيبين للغاية مــن كــلا الجانبين» 
وهو ما انتقده بايدن قائلاً: «كنت 
أعـــــرف أن الــتــهــديــد الـــــذي يــواجــه 
أمتنا لا يشبه أي تهديد رأيته في 

حياتي».
تـــرمـــب بــشــكــل  الـــرئـــيـــس  ورد 
ســاخــر عــلــى تــرشــح بـــايـــدن، وقــال 
في تغريدة صباح أمــس: «مرحباً 
(جو النائم) في السباق. آمل فقط  بـ
أن يكون لديك الذكاء الذي طالما كان 
مشكوكاً فيه، لشن حملة تمهيدية 
ناجحة. سيكون أمراً سيئاً. سوف 
تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل 
بعض الأفكار المريضة والمجنونة. 
ولكن إذا فعلتها، فسوف نتقابل 

في جولة البداية».

وأصــــــــــــــــــــــدرت كــــــــاتــــــــي هـــــيـــــل، 
المــتــحــدثــة بــاســم الــرئــيــس السابق 
بـــاراك أوبــامــا، بياناً صــبــاح أمس 
الخميس، أشادت فيه ببايدن؛ لكن 
دون تأييده بشكل واضح. وقالت 
هـــيـــل: «لـــقـــد قــــال الـــرئـــيـــس أوبـــامـــا 
منذ فــتــرة طــويــلــة، إن اخــتــيــار جو 
بــايــدن لمنصب نــائــب الــرئــيــس في 
عام ٢٠٠٨ كان أحد أفضل القرارات 
الــتــي اتــخــذهــا عــلــى الإطـــــلاق. لقد 
اعتمد على معرفة نائب الرئيس 
وبــصــيــرتــه وحــكــمــتــه طـــــوال فــتــرة 

الحملات والرئاسة بأكملها».
وينضم بايدن (٧٦ عاماً) بذلك 
إلى أكثر من ٢٠ مرشحاً ديمقراطياً 
أعلنوا ترشحهم للرئاسة. وخلال 
حياته السياسية، أدار بايدن أربع 
حــمــلات وطــنــيــة، اثــنــتــان كمرشح 
للرئاسة فــي عامي ١٩٨٨ و٢٠٠٨، 
واثـــنـــتـــان كــمــرشــح لمــنــصــب نــائــب 
الـــرئـــيـــس. ويــبــقــى الـــســـؤال الأكــبــر 
أمام بايدن، هو ما إذا كان بإمكانه 
القيام بهذا الدور بكفاءة، لتبديد 

المخاوف داخل حزبه من أنه يفتقر 
الـــــــلازم لإدارة حــمــلــة  الـــنـــهـــج  إلـــــى 
فــعــالــة، أو رؤيــــة لإشــعــال حماسة 

الديمقراطيين.
وينظر كثير من الديمقراطيين 
إلــى بــايــدن على أنــه الــوصــي على 
إرث الرئيس السابق باراك أوباما، 
وربما يكون الأقــدر على استعادة 
ما يوصف بليبرالية عهد أوباما. 
ويشكل ترشح بايدن تهديداً قوياً 
لــفــرص المـــرشـــح الـــيـــســـاري بــيــرنــي 
ســـــــانـــــــدرز، الأقــــــــــوى بــــعــــد بــــايــــدن 
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــــرأي، لــلــفــوز 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة الــتــي 
ســيــجــريــهــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

لاختيار مرشحه لمواجهة ترمب. 
ومــن المــتــوقــع أيــضــاً أن تشهد 
الأيــــام والأســابــيــع المــقــبــلــة صــدامــاً 
عنيفاً بين الرجلين، حول كثير من 
القضايا؛ حيث سيسعى كلاهما 
لإثــبــات قــدرتــه على قــيــادة الحزب 
الديمقراطي فــي أعنف انتخابات 
رئــــاســــيــــة ســـتـــشـــهـــدهـــا الـــــولايـــــات 

المتحدة. وسيركز المرشحان على 
جــذب الناخبين المستقلين وكذلك 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــرافــــضــــين لــنــهــج 

ترمب.
ويــــتــــمــــتــــع بــــــايــــــدن بـــحـــضـــور 
اجــــتــــمــــاعــــي مــــلــــحــــوظ، ويــــحــــرص 
دائـــمـــاً عــلــى إجـــــراء مـــحـــادثـــات مع 
زملائه لمعرفة رؤيتهم حــول كثير 
مـــن الــقــضــايــا. عــلــى الــنــقــيــض من 
ذلك، يركز ساندرز (٧٧ عاماً) على 
الــســيــاســيــة، ولا يناقش  الــقــضــايــا 
أفكاره بشكل كبير مع زملائه. كما 
أنــه لا يكترث بالحياة الشخصية 

لزملائه. 
ويــــــقــــــول مــــســــتــــشــــار الــــحــــزب 
الجمهوري، جــون مــاك، إن بايدن 
يمثل خياراً وسطاً بين اليساريين 
والـــيـــمـــيـــنـــيـــين، ســــــواء فــــي الـــحـــزب 
الـــــولايـــــات  فـــــي  الــــديــــمــــقــــراطــــي أو 
المتحدة بشكل عــام، مضيفاً: «إذا 
كــــان قــــــادراً عــلــى الـــفـــوز بــتــرشــيــح 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي - وهــــو أمــر 
مشكوك فيه - فستكون لديه فرصة 

أفـــضـــل مـــن أي شخص  جـــيـــدة أو 
آخـــــر، لــهــزيــمــة دونـــالـــد تـــرمـــب في 

الخريف».
ويعتبر ماك أن بايدن سيكون 
خـــيـــاراً مــطــمــئــنــاً لــلــنــاخــبــين الــذيــن 
يشعرون بالقلق من الاشتراكيين 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين، مـــــثـــــل بـــيـــرنـــي 
ساندرز، أو التقدميين مثل النائبة 

أوكاسيو كورتيز. 
ويــــــــــقــــــــــول الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي 
الجمهوري مات ماكويك، إن بايدن 
هـــو أقــــوى مــرشــح أمــــام تــرمــب في 
الانــتــخــابــات المقبلة، مــع استثناء 
مــحــتــمــل يــتــعــلــق بــالمــرشــحــة كــمــالا 
هاريس التي ترتفع أسهمها يوماً 

بعد يوم.
ويــــــري مـــاكـــويـــك أن الــتــحــدي 
الـــــذي قـــد يـــواجـــه بـــايـــدن هـــو عــدم 
تحديد قاعدته الانتخابية بشكل 
واضــــــــح. وقــــــــال: «لا أرى مــــا هــي 
دائرته الانتخابية. إنه يبدو حقاً 
الاختيار الخاطئ لهذا الحزب في 

هذا الوقت».

على غرار {بريكست}... هولندا تريد «نيكست» والتشيك «تشيكست»

اليمين الأوروبي يبحث من ميدان الثورة المخملية في براغ استعداداته للانتخابات
براغ: «الشرق الأوسط»

اخــــــتــــــار الـــتـــشـــيـــكـــي تـــومـــيـــو 
أوكــــامــــورا، زعــيــم حــــزب «الــحــريــة 
المــبــاشــرة (إس بي  والديمقراطية 
دي)» افتتاح لقاء الأحزاب اليمينية 
والشعبوية الأوروبــيــة، استعدادا 
لانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
الشهر المقبل، ميدان فانسيسلاس 
التاريخي في قلب براغ الذي غصّ 
بحشود المتظاهرين خلال الثورة 

المخملية عام ١٩٨٩.
وقــــــال أوكــــــامــــــورا وهـــــو رجـــل 
أعــــمــــال تــشــيــكــي يـــابـــانـــي لــوكــالــة 
«الخميس،  الفرنسية:  الصحافة 
يطلق إس بي دي رسمياً خلال هذا 
اللقاء حملته للانتخابات المقبلة 
لــلــبــرلمــان الأوروبـــــــي. نــريــد تأكيد 
أننا لسنا وحدنا». وحزب الحرية 
ــل 

ّ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــبـــاشـــرة مــمــث

فــي ١٩ نــائــبــاً فــي مــجــلــس الــنــواب 

التشيكي الذي يضم ٢٠٠ نائب.
لقاء قــادة أبــرز أحــزاب اليمين 
الــشــعــبــويــة فـــي أوروبــــــا فـــي بـــراغ 
أمس الخميس هدفه تحقيق نتائج 
لــهــم فــي انتخابات  غــيــر مسبوقة 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي المــــقــــررة بــين 
(أيـــــــار). وأبـــــرز من  ٢٣ و٢٦ مــايــو 
ســيــشــارك فـــي هـــذا الــلــقــاء زعيمة 
التجمّع الوطني الفرنسي مارين 
لوبان والهولندي خيرت فيلدرز 
زعيم حــزب «الحرية»، بدعوة من 
حليفهم التشيكي أوكــامــورا. أما 
ماتيو سالفيني، الرجل القوي في 
الحكومة الإيطالية وزعيم رابطة 
الشمال اليمينية فسيشارك عبر 
توجيه رســالــة مــصــوّرة. وأضــاف 
أوكـــامـــورا: «تــمــنــح الاســتــطــلاعــات 
لمجموعة أوروبــا الأمــم والحريات 
بــقــيــادة سالفيني فــرصــة تشكيل 
أكـــــبـــــر تــــحــــالــــف داخـــــــــل الــــبــــرلمــــان 
الأوروبــــــــــــي الـــــجـــــديـــــد»، مــوضــحــاً 

أن «ذلـــــك ســيــســمــح لــنــا بــاعــتــمــاد 
تغييرات جوهرية لضمان حريات 
وســــيــــادة الــــــدول الأوروبـــــيـــــة عبر 

تفادي أوامر بروكسل».
وتــــتــــخــــذ تــــشــــكــــيــــلات أخــــــرى 
فــي الــتــحــالــف، مــثــل حـــزب البديل 
لألمــــــانــــــيــــــا والـــــــــحـــــــــزب الــــشــــعــــبــــي 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي، الــــوجــــهــــة نــفــســهــا 
المناهضة للمهاجرين، والمطالبة 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـــيـــــادة الــــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي الــتــكــتــل الأوروبــــــي 
وحـــريـــاتـــهـــم. كـــمـــا يـــطـــالـــب حـــزب 
فـــــيـــــلـــــدرز بــــــخــــــروج هـــــولـــــنـــــدا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي أو «نيكست» 
على غرار بريكست، ويدعو حزب 
إلــى  إس بــي دي التشيكي أيــضــاً 
«تــشــيــكــســت». وســبــق لسالفيني 
أن الــتــقــى أوكـــامـــورا فــي بـــراغ في 
بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. وتـــــرى 
المــنــاهــضــة للمؤسسات  الأحـــــزاب 
فـــي الاخــــتــــراق الـــــذي حــقــقــه حــزب 

«الــفــنــلــنــديــون الــحــقــيــقــيــون» في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فـــي ١٥ 
أبريل (نيسان) مؤشراً جيداً لها.

ويــــــــــــرى المـــــحـــــلـــــل الـــتـــشـــيـــكـــي 
جـــان كــوبــاجــيــك أن تــلــك الأحــــزاب 
(الــــبــــرلمــــان)، ستصبح  «ســـتـــدخـــل 
قـــــــــوة، ســـتـــحـــقـــق نــــتــــائــــج جــــيــــدة، 
خصوصاً في إيطاليا». وأوضــح 
أن «المشكلة بتلك التشكيلات مع 
ذلـــك تكمن فــي كــونــهــا غــيــر قـــادرة 
عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون فـــعـــلـــيـــاً، بــســبــب 
الــتــركــيــز الــكــبــيــر لـــكـــلّ مــنــهــا على 
مــشــاكــلــه الــــداخــــلــــيــــة». وتــــابــــع أن 
تشكيلات اليمين المتطرف ستجد 
أيــضــاً صــعــوبــة فـــي اخــتــيــار قــائــد 
لــهــا، فــكــلّ مـــن لـــوبـــان وســالــفــيــنــي 
عــازم على قيادة المجموعة. وقال 
كــوبــاجــيــك إنــــه «مــــن المــحــتــمــل أن 
يــتــولّــى ســالــفــيــنــي، الــرجــل الــقــوي 
في الحكومة الإيطالية، يوماً ما، 
رئاسة الحكومة في بلاده»، ما من 

شــأنــه أن يــعــزز مــن دوره. واعتبر 
أن «لـــوبـــان ســتــكــون نــاشــطــة جــداً 
داخل البرلمان الأوروبي. فهي غير 
قادرة على لعب الدور القيادي في 
السياسة الفرنسية، وسترغب في 
التعامل مع البرلمان الأوروبي على 
الثانية».  أنه منصتها السياسية 
الناتجة عن  وخــلال أزمــة الهجرة 
الــحــرب الــســوريــة، استقطب حزب 
الحرية والديمقراطية والمباشرة 
الناخبين من خلال سياسة معادية 
للمهاجرين. وشــعــاره حينها «لا 
لــلإســلام» يُستخدم أيــضــاً شعاراً 
في حملته للانتخابات الأوروبية 

المقبلة.
ويبقى من غير الواضح ما إذا 
كــان حــزب الحرية والديمقراطية 
المـــــبـــــاشـــــرة ســـيـــنـــجـــح فـــــي دخـــــول 
البرلمان الأوروبي نظراً للمشاركة 
التقليدية الضعيفة للتشيكيين في 
هذا الاقتراع. ويقول كوباجيك إن 

«إس بي دي قد ينال ١٠ في المائة 
مــــن الأصــــــــوات بــحــســب المــحــلــلــين 
السياسيين. وبمشاركة نسبتها 
٢٠ في المائة، يعني أنه سيحصل 
عــلــى ٣ فــي المــائــة مــن الأصـــــوات». 
وبـــــحـــــســـــب كــــــوبــــــاجــــــيــــــك: «عــــلــــى 
أوكــامــورا أن يبذل أقصى جهوده 
الـــ٥  لينجح حــزبــه بتخطي عتبة 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات الــتــي يتم 

الإدلاء بها».
 وقــــد دعــــا ســالــفــيــنــي أحــــزاب 
الــيــمــين المــتــطــرف الأوروبــــيــــة إلــى 
مـــيـــلانـــو لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي تــجــمّــع 
كــبــيــر فـــي ١٨ مــايــو (أيــــــار)، قبيل 
الانــــتــــخــــابــــات. وأعــــلــــن أوكــــامــــورا 
لوكالة الصحافة الفرنسية «هذا 
الــلــقــاء ســيــكــون تــأكــيــدا مــن الـــدول 
الأوروبــيــة لقدرتها على التعاون 
الوثيق من دون إملاءات بروكسل، 
وبــــبــــســــاطــــة بـــــنـــــاء عــــلــــى تــــوافــــق 

مشترك».
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تشغل منطقة إدلب وجوارها في الشمال 
الــــســــوري، الــحــيــز الأوســــــع فـــي اهــتــمــامــات 
الأطراف ذات العلاقة بالقضية السورية في 
مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية، 
وهو انشغال طبيعي، باعتبار أن ما سيؤول 
إلـــيـــه الــــحــــال فــــي إدلـــــــب، ســـيـــرســـم خـــطـــوات 
أساسية في مسار الحل السوري، لأن إدلب 
تمثل حالياً نقطة احتدام الصراع في سوريا 

وحولها.
ففي إدلب وجوارها، تتمركز اليوم القوة 
«هيئة تحرير الشام» («النصرة»  الرئيسية لـ
سابقاً) وأخواتها القريبات من «داعش» مثل 
الــديــن» الذين خرجوا من خاصرة  «حــراس 
«الهيئة»، دون أن يشتبكوا معها، ووقعوا 
معها اتفاقات تؤهل لتعايش بينهما رغم 
الخلاف. وإضافة لقريبتي «القاعدة»، فثمة 
خلايا شبه علنية وأخرى نائمة لكل من هب 
ودب من تنظيمات مسلحة، ما زالت لديها 
أو لدى داعميها طموحات في لعب دور في 
القضية السورية، وفق ما يمكن أن تتطور 

إليه في المراحل المقبلة.
وتحتشد في محيط إدلــب قــوى صراع 
مـــــتـــــعـــــددة، مـــنـــهـــا فـــــي الــــجــــنــــوب والــــشــــرق 
قــــــوات نـــظـــام الأســــــد وحـــلـــفـــائـــه الإيـــرانـــيـــين 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــم، فــيــمــا يــتــمــركــز حــلــفــاؤهــم 
الــــــروس بــالــقــرب مــنــهــم فـــي قـــواعـــد قــريــبــة، 
القريبة شــمــالاً «قــوات  وتــوجــد فــي المنطقة 
«حــزب  بـــ الــديــمــقــراطــيــة»، المحكومة  ســوريــا 
الــكــردي»، والمتحالفة  الاتــحــاد الديمقراطي 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، فيما تحيط الــقــوات 
التركية بغالبية إدلب وجوارها من الشمال 
والـــغـــرب مــدعــومــة بــقــوتــين؛ أولاهـــمـــا نــقــاط 
الــــ١٤ المشكلة استناداً إلى  المراقبة التركية 
مـــقـــررات آســـتـــانـــة، والــثــانــيــة مــجــمــوعــة من 
تــشــكــيــلات مــســلــحــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، 
أثبتت حضورها إلى جانب تركيا، وشاركت 
في عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون».

وكما هو معروف، فإن القوى الموجودة 
في محيط إدلب، ترسم سيناريوهات وأدواراً 
لما يمكن أن تقوم به عند ساعة الصفر. وإذا 
كان الهم الرئيسي للنظام وحلفائه السيطرة 
على إدلـــب، فــإن هــم الأتـــراك الأول الحصول 
على نصيب مــن المنطقة، يــزيــد مــن عوامل 
الــســوريــة، فيما ســوف  قــوتــهــم فــي القضية 
تسعى «قوات سوريا الديمقراطية» للوقوف 
فــي وجــه أي ارتــــدادات لانفجار الــوضــع في 
إدلب، خصوصاً مع احتمال تحرش تركي، 
يــكــون بــوابــة لــتــوجــه الـــقـــوات الــتــركــيــة نحو 

شرق الفرات.
وبـــمـــوازاة تلك الاحــتــدامــات السياسية 
القائمة والاحتمالات العسكرية بصدد إدلب 
ومحيطها، تعيش الأخــيــرة واقــعــاً ملتبساً 
فــــي ظــــل ســـيـــطـــرة «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام»، 

وصنيعتها «حكومة الإنقاذ»، التي تشكلت 
في أواخر عام ٢٠١٧ لتكون الواجهة العلنية 
لــلــهــيــئــة، وســـاعـــدتـــهـــا الأخــــيــــرة فـــي إحــكــام 
سيطرتها الإدارية والوظيفية على المنطقة، 
بـــل إنـــهـــا وســـعـــت نـــفـــوذ «حــكــومــة الإنـــقـــاذ» 
فــي الــريــف الحلبي المــجــاور، وقلمت وجــود 
الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف، 

وأجبرتها على الاستقالة.
«حــكــومــة  ولــــم يــكــن إعـــــلان «الــهــيــئــة» لـــ
الإنـــقـــاذ» مــجــرد واجــهــة مــدنــيــة للهيئة، بل 
كان أداة تطبيق سياستها في التعامل مع 
المجتمع بفئاته وفعالياته، وأن تكون بديلاً 
أفضل عن الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف 
الوطني. لكن ما أكدته تجربة العام ونصف 
العام الماضيين، أنها أسوأ، فقد كانت صورة 
مــشــوهــة عــن صانعيها فــي «هــيــئــة تحرير 
الشام»، بما تحمله من تشدد وتطرف، وما 
تمارسه مــن إرهـــاب، تستمدها جميعاً من 
«جبهة  تجربة وإرث «القاعدة» التنظيم الأم لـ

النصرة».
وكـــان مــن الطبيعي فــي ضـــوء الحقيقة 
السابقة، أن يتركز جهد «الهيئة» وصنيعتها 
«حــكــومــة الإنــــقــــاذ» عــلــى تــمــكــين قبضتهما 
على إدلــب وجــوارهــا، والتمدد خارجها، إذا 
كان بالإمكان، ومنها يمكن فهم السياسات 
المتبعة، والإجــــــراءات المطبقة، حيث عملت 
«الهيئة» على إزاحة منافسيها من التشكيلات 
المـــســـلـــحـــة، وأكــــبــــرهــــا «الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للتحرير»، وفرضت سيطرة شبه كاملة على 
المنطقة، وأسست «حكومة الإنقاذ» لمزاحمة 
وحـــــل الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة، وســـيـــطـــرت على 
المجالس المحلية، بل إنها دفعت حكومتها 
لإحلال واعتماد راية جديدة، مكان علم الثورة 
الذي توافقت أغلبية السوريين على اعتباره 

رايتهم في مواجهة علم نظام الأسد.
وتـــرافـــق خـــوض «الــهــيــئــة» وحكومتها 
صــــراعــــاتــــهــــم مـــــع المـــنـــافـــســـين الــعــســكــريــين 
والسياسيين، مــع مساعي ضبط المجتمع 
وحركة فعالياته السياسية والمدنية وسط 
فـــلـــتـــان أمــــنــــي، عـــــزز فـــرصـــة تــعــمــيــم أجـــــواء 

الـــتـــشـــدد والـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب مــــن جــانــب 
فــتــزايــدت عمليات  «الــهــيــئــة» وحــكــومــتــهــا، 
الخطف والاغتيال والاعتقال والتعذيب الذي 
بلغ حد الموت في العشرات من سجون إدلب 
ومحيطها، والتي تتبع شكلياً وزارة العدل 
الــحــكــومــة، لكنها مــن الناحية العملية  فــي 
تــحــت ســيــطــرة عــنــاصــر «الــهــيــئــة». وتشكل 
النساء إحدى أهم الشرائح في عملية ضبط 
المجتمع، ورغم أن مجتمع إدلب ومحيطها 
مــجــتــمــع مـــحـــافـــظ، فــــإن ثــمــة تـــشـــديـــداً على 
الــلــبــاس والمــظــهــر الــشــرعــي لــلــنــســاء قــريــبــاً 
مما كان يفرضه «داعــش»، وقد أكد منشور 
«الإنقاذ» أصدرته في مارس (آذار) الماضي  لـ
ضرورة تطبيق «اللباس والمظهر الشرعي» 
عــلــى الــطــالــبــات، خــصــوصــاً فــي الــجــامــعــات 
والمعاهد تحت تهديدهن بعقوبات، تشمل 

اعتقال أولياء أمورهن.
ويــــشــــكــــل الـــــنـــــاشـــــطـــــون الـــســـيـــاســـيـــون 
والمـــدنـــيـــون والإعـــلامـــيـــون فــئــة أخـــــرى ممن 
تستهدفهم الهيئة وحكومتها، وللدلالة على 
نموذج من هذه الاستهدافات، يمكن التوقف 
عند ناشطي كفر نبل الذين تم استهدافهم 
اعتقالاً وغيلة في الأشهر الأخيرة لوقف أي 

نشاط لهم.
الإضافة الأهم إلى ما سبق من سياسات 
«الهيئة» وحكومتها، تتمثل في السيطرة 
على موارد المنطقة، والضغط على سكانها 
لاستنزاف قدراتهم المادية. وتدر المعابر التي 
تسيطر عليها الحكومة كثيراً مــن الأمــوال 
رســـومـــاً عــلــى الــبــضــائــع والــســلــع والـــوقـــود 
المــتــبــادلــة مــع تــركــيــا أو المــنــاطــق الخاضعة 
لسيطرة النظام، وتحدثت تقارير عن دور 
«الهيئة»  لـ «شركة وتــد للبترول» التابعة  لـ
في تهريب البنزين المستورد من تركيا إلى 
مناطق سيطرة النظام، وتضيف «الإنقاذ» 
إلى مواردها السابقة، ما تفرضه من ضرائب 
على المحال التجارية والورشات الصناعية 
الصغيرة والأفران وغيرها، وكله لا يمنعها 
من توجيه خطباء المساجد لدعوة الأهالي 
«الــتــدشــيــم  لــلــتــبــرع مـــن أجــــل مـــا وصــفــتــه بـــ

والتحصين».
خــلاصــة الــوقــائــع فــي إدلـــب ومحيطها، 
أن «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» وحــكــومــتــهــا، لا 
تعطي أي اهــتــمــام لمصير المنطقة وأهلها 
فـــي إطــــار الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
اعتداءات النظام وحلفائه على المنطقة، إنما 
تركز اهتمامها على إحكام سيطرتها على 
المنطقة، وتبذل غاية جهدها للحصول على 
ما أمكن من موارد دون أن تهتم بإقامة تنمية 
وخــدمــات هدفها تحسين مستويات حياة 
السوريين، وتقويتهم في مواجهة احتمالات 
هجوم النظام وحلفائه لاستعادة السيطرة 

على إدلب.

كما يذهب المرء إلى عرس أحد أصدقائه 
بخطوات واثقة، حمل حقيبته ومشى إلى 
الكنيسة في كولومبو، ليفجر القنبلة التي 
كان يحملها بين المصلين. في الطريق التقى 
طــفــلــة كـــان جــدهــا يــمــســك بــيــدهــا، بــعــد أن 
أخرجها من الكنيسة بسبب كثافة حشود 
المــحــتــفــلــين. ابــتــســمــت لـــلإرهـــابـــي مـــن دون 
أن تـــدري أنــهــا كــان يمكن أن تــكــون إحــدى 
ضحاياه، لو لم يسعفها الحظ ويخرجها 
جدها من ذلك التجمع الديني، الذي تحول 

في لحظات إلى جحيم.
الــصــورة التي نقلتها الكاميرات  مثل 
لإرهابي كولومبو، تابعنا مشاهد صوّرها 
إرهـــابـــي كــرايــســتــشــيــرش فـــي نــيــوزيــلــنــدا، 
وهو في طريقه إلى ارتكاب جريمته ضد 
المصلين في المسجد. أيضاً، مثل ذاهب في 
رحلة سياحية، حمل ذلك الإرهابي الكاميرا 
على رأسه، وراح يصور «رحلته» إلى قتل 
الأبرياء، لينقل الصور مباشرة على موقع 
«فيسبوك»، في مسعى مخطط له لتعميم 
جريمته على أوسع قدر من «المشاهدين».

ما هذا الحقد الأعمى الذي يصعب أن 
يفهمه شخص عادي؟ ما هذا الحقد الذي 
يدفع هــؤلاء المجرمين إلى ارتكاب المجازر 
بحق أبرياء لا يــؤذون أحــداً، ولا يشكلون 
أي خطر؟ كل ما يفعلونه أنهم يمارسون 
شعائرهم الدينية داخــل معابدهم. ليس 
هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــون مــجــانــين أو أمــيــين أو 
فقراء. إنهم أبناء طبقات وسطى أو حتى 
ثـــريـــة. خــريــجــو جــامــعــات وأبـــنـــاء عــائــلات 

سوية.
الإرهـــابـــيـــان الـــلـــذان فــجــرا فــنــدقــين في 
كـــولـــومـــبـــو كـــانـــا ابـــنـــي مــلــيــونــيــر، وكـــانـــا 
يــعــيــشــان حـــيـــاة مـــتـــرفـــة مـــرفـــهـــة، وحــظــيــا 
بــتــعــلــيــم خــــاص قــبــل تــحــولــهــمــا لــلــتــطــرف 
والتشدد. والدهما محمد يوسف إبراهيم، 
تاجر توابل معروف، وأحد أقطاب المجتمع 
فــي ســريــلانــكــا. وكـــان أحـــد الــشــابــين يملك 
منجماً للنحاس على مشارف كولومبو. 
وتعتقد الشرطة أن هذا المنجم كان مكاناً 
لإعداد المتفجرات. وتقول إن الشقيقين كانا 
يقيمان فــي منزل كبير فــي أحــد ضواحي 

العاصمة.
حـــــــالات كـــثـــيـــرة مـــشـــابـــهـــة عـــلـــقـــت فــي 
الــذاكــرة؛ منها الإرهــابــيــون الــذيــن ارتكبوا 
(أيـــلـــول) وجــــاءوا  تــفــجــيــرات ١١ سبتمبر 
أيضاً من بيئة اجتماعية ودينية منفتحة، 
غير أن الفكر الإرهــابــي تمكن مــن اختراق 
عــقــولــهــم وتــوظــيــفــهــم فـــي خـــدمـــة مــشــروع 
تكفيري، يبرر ويــحــرض على قتل كــل من 

كان دينه مختلفاً أو عرقه أو جنسيته.
لا يــشــكــل المــســيــحــيــون فـــي ســريــلانــكــا 
خــطــراً على التجمع السياسي هــنــاك، ولا 

على توازن القوى الحزبية في البلد. إذ لا 
يزيد عددهم على ٧ في المائة من السكان. 
فالمتوقع والطبيعي أن تكون ردود الفعل 
ضد المسيحيين من الأكثرية البوذية، لا من 
الــذيــن يشكلون أقلية هــم أيضاً،  المسلمين 
ويــتــعــرضــون مــثــل المــســيــحــيــين لاضــطــهــاد 

سياسي وديني.
ومثل مسيحيي سريلانكا، لا يشكل 
الــذيــن تعرضوا  المسلمون فــي نيوزيلندا 
لإرهــــاب مــمــاثــل قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، أكثر 
مــن ٢ فــي المــائــة مــن ســكــان ذلــك البلد. هذا 
الدافع الوحيد وراء هذا الإجــرام  يعني أن 
المتنقل، هو حقد الآخر وكرهه، وصولاً إلى 
الرغبة في القضاء عليه، فقط لأنه من دين 
مختلف، وليس لأنه ينافس على النفوذ أو 

على الحصص السياسية.
العنصري الأبيض في كرايستشيرش 
مثل الإرهابيين في كولومبو. كلهم أبناء 
فكر واحــد بــات يتسع وينتشر ويتواصل 
في العالم، من دون أي قــدرة على المراقبة 
أو على الحد من هذا الخطر. وإذا صحت 
التقديرات المتداولة من أن تنظيم «داعش» 
هو وراء تجنيد إرهابيي سريلانكا، بناء 
على الشريط الذي بثه التنظيم للإرهابيين 
مــــع «زعـــيـــمـــهـــم» زهـــــــران هـــاشـــمـــي، فــكــيــف 
وصلت أوامر أبو بكر البغدادي المختبئ في 
الفرات إلى هؤلاء؟  أحد الأقبية شرق نهر 
وكيف وصل شريط المبايعة إليه في وكره 

هناك؟
كــــلــــمــــا اتــــســــعــــت الأمـــــنـــــيـــــات بـــنـــهـــايـــة 
«داعش»، ظهر التنظيم من جديد في موقع 
آخر، غالباً ما يكون مستبعداً ظهوره فيه. 
وإذا كان تاريخ سريلانكا القريب هو تاريخ 
حــافــل بــالــعــنــف وبـــالإرهـــاب الـــدمـــوي، فــإن 
هــذا العنف كــان بين الجيش السريلانكي 
وأكــثــريــة عناصره مــن الــبــوذيــين، و«نــمــور 
الــتــامــيــل» الـــذيـــن كـــانـــوا يــطــالــبــون بــدولــة 
الــهــنــديــة. بــهــذا المعنى  مستقلة لأقليتهم 
الــتــطــرف الإســلامــي فــي سريلانكا  يعتبر 
دخيلاً على المجتمع، ولا يعود عمره إلى 

أكــثــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــن. وحــتــى بــدايــات 
«جماعة التوحيد» التي تتهمها سلطات 
ســـريـــلانـــكـــا بــالــتــخــطــيــط لــلــهــجــمــات، هــي 
جــمــاعــة بـــــدأت عــمــلــيــاتــهــا كــــرد فــعــل على 
الــتــطــرف الـــبـــوذي ضـــد المــســلــمــين، ولــيــس 
كــحــركــة مـــعـــاديـــة لــلــمــســيــحــيــين. ثـــم كــانــت 
مشاركة عناصر منها في الحرب السورية 
فــي صــفــوف «داعــــش»، كما هــرب زعيمهم 
زهران هاشمي إلى جزر المالديف القريبة، 
التي أصبحت قاعدة للتنظيمات المتطرفة 
في تلك المنطقة، ويقال الآن إنه كان ضالعاً 

في التخطيط للهجمات الأخيرة.
هـــكـــذا لـــم تــعــد المـــســـافـــات عــائــقــاً أمـــام 
نشاط الإرهابيين، بعدما أصبحت وسائل 
التواصل الاجتماعي أشد خطراً على أمن 
المجتمعات مــن أي خطر آخـــر. وبالمقارنة 
مــع الإيــجــابــيــات الــتــي بــاتــت تــوفــرهــا هــذه 
الــوســائــل، فــإن استخدامها لنشر الأفــكــار 
الإرهـــابـــيـــة والمــعــلــومــات المــضــلــلــة ولغسل 
الأدمغة، أصبح يستدعي تدخلاً مباشراً من 
المسؤولين عن هذه المواقع ومن الحكومات 
المعنية. لقد أصبحت هذه المواقع منصات 
ســهــلــة لـــتـــواصـــل المـــجـــرمـــين والإرهـــابـــيـــين 
بعيداً عــن عيون أي سلطة، حتى أن أحد 
المــعــلــومــات لم  المختصين فــي تكنولوجيا 
يــتــردد فــي وصــف مــن يقفون وراء مواقع 
التواصل بأنهم «تجار السلاح الرقميون» 

في عصرنا الحديث.
بــعــد جـــرائـــم نــيــوزيــلــنــدا وســريــلانــكــا، 
كــان أول مــا فعلته السلطات فــي البلدين 
هــو وقــف مــواقــع «فيسبوك» و«يــوتــيــوب» 
و«تـــويـــتـــر»؛ لــكــن هـــذا الإجـــــراء كـــان موقتاً 
ويــصــعــب أن يــكــون غــيــر ذلـــك؛ لأن وســائــل 
التواصل هذه أصبحت جزءاً من ضرورات 
حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة. ولأنــــهــــا كــــذلــــك، ولأن 
طبيعة اســتــخــدامــهــا تقتضي بــعــدهــا عن 
المراقبة، فقد أصبحت وسيلة سهلة في يد 
مــن يستخدمونها لنشر «أفــكــارهــم» التي 
تحرض على العنف، كما لتسهيل حركتهم 

وتواصلهم لارتكاب جرائمهم.
في مواجهة هذا الوضع، قرر الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء 
نــيــوزيــلــنــدا جــاســيــنــدا أرديــــــرن، الــتــي كــان 
موقفها متميزاً في مواجهة الهجمات على 
الــدعــوة إلــى قمة في  مسجدين في بلدها، 
باريس في منتصف الشهر المقبل، للبحث 
فـــي طــــرق مــواجــهــة ومـــنـــع مـــــواد ودعـــــوات 
التحريض المتطرفة على مواقع التواصل 
الاجتماعي. وكما قالت أرديـــرن، فالمسألة 
لم تعد تتعلق بحرية التعبير. لقد أصبح 
ضـــروريـــاً مــنــع هــــذه المـــواقـــع مـــن أن تــكــون 
منصات لارتكاب أعمال إرهابية بواسطة 

الإنترنت.

في وقائع إدلب اليومية ات للإرهابيين عندما تصبح وسائل التواصل منصَّ

فايز سارة الياس حرفوش

شـــــــهـــــــدت المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية خــلال فترة قصيرة نقلة 
نـــوعـــيـــة وحــــراكــــاً عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الـــثـــقـــافـــي والإعـــــلامـــــي، الــــــذي يــمــكــن 
أن نــضــعــه فـــي إطـــــار الــدبــلــومــاســيــة 
الــنــاعــمــة لــهــا، ولــكــونــهــا قــلــب العالم 
الــدولــيــة فكان  الإســلامــي ولمكانتها 
لهذا الحراك تأثير وأثر تردد صداه 

عبر أرجاء المعمورة.
فــقــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، ومــنــذ أن 
أطلقت وزارة الثقافة الاستراتيجية 
الوطنية للثقافة، تشكلت حالة من 
الــشــغــف والــتــطــلــع لــتــنــفــيــذهــا، فهي 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة وافـــيـــة يسيل 
لــهــا لـــعـــاب لــيــس المــثــقــفــين والأدبــــــاء 
والـــفـــنـــانـــين والمـــبـــدعـــين فــحــســب، بل 
كذلك عموم المجتمع بجميع فئاته 
وشرائحه الذين يرغبون في حضور 
الــــفــــعــــالــــيــــات ويــــــــــــــزورون المـــنـــشـــآت 

ويستفيدون من المبادرات.
اعتمدت رؤية الوزارة الجديدة، 
نـــشـــئـــت مــنــفــصــلــة عـــن وزارة 

ُ
الـــتـــي أ

الإعــلام قبل عــام تقريباً، على ثلاثة 
أهداف رئيسية، وهي تعزيز حضور 
الثقافة فــي المجتمع، لتصبح نمط 
حـــيـــاة، وتــطــويــر المـــواقـــع الــثــقــافــيــة، 
واســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــا كـــــمـــــحـــــرك لـــلـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي الــوطــنــي، وخــلــق فرص 
ــــــي. كــمــا  ــــــدول لـــلـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي ال
حــددت الــرؤيــة الجديدة لــلــوزارة ١٦ 
قطاعاً، تغطي مجموعة متنوعة من 
الــجــوانــب الــثــقــافــيــة تشمل الــعــمــارة 
والتصميم الداخلي والكتب والتراث 
والأزيـــــــــــاء والمــــهــــرجــــانــــات والأفـــــــلام 
والفنون المرئية والأدائية والبصرية 
والمـــــأكـــــولات والمـــكـــتـــبـــات والمــتــاحــف 
والموسيقى والشعر وغيرها. وقامت 

الـــوزارة بــالإعــلان عن أول حزمة من 
المـــــبـــــادرات، كــــان مـــن بــيــنــهــا مجمع 
الملك سلمان العالمي للغة العربية، 
الــثــقــافــة، ومهرجان  وصــنــدوق نمو 
الــدولــي،  البحر الأحــمــر السينمائي 
وبــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة، وفـــرقـــة وطــنــيــة 
للمسرح وأخرى للموسيقى، إضافة 
إلـــــى بـــيـــوت لــلــثــقــافــة وأكـــاديـــمـــيـــات 
لـــلـــفـــنـــون، ومــــتــــاحــــف مــتــخــصــصــة، 
ومهرجانات ثقافية، وبرنامج ثقافة 
الـــطـــفـــل، وتـــوثـــيـــق الــــتــــراث الــشــفــهــي 
وغير المادي، وإقامة معرض سنوي 
لــلــفــن المـــعـــاصـــر، وأســـابـــيـــع الأزيـــــاء، 
ومــهــرجــان الــطــهــي الــوطــنــي، والــفــن 
الثقافة  في الأماكن العامة، ومدينة 

السعودية.
وفـــــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، لـــــــــم تـــــتـــــرك 
قـــطـــاعـــاً أو مـــجـــالاً  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ثقافياً إلا وتطرقت إليه، وهي بذلك 
تسعى إلى تعزيز الهُوية السعودية 
والمحافظة عليها لتؤدي إلى نهوض 
الثقافة لتكون قوة ناعمة وتسجيل 
حـــضـــور لــلــمــمــلــكــة عـــربـــيـــاً ودولــــيــــاً، 
بــاعــتــبــار ذلــــك عــنــصــراً مـــن عــنــاصــر 
فــبــالمــحــافــظــة عــلــى  «رؤيـــــــة ٢٠٣٠». 
تراثنا المعماري وأزيائنا ومأكولاتنا 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وفـــنـــونـــنـــا المـــوســـيـــقـــيـــة 
وغـــيـــرهـــا وتــطــويــرهــا نــنــقــل صـــورة 
حضارية عنا تعيد تشكيل الانطباع 
السائد الذي ترسخ بسبب تقاعسنا 
عــن إظــهــار المعالم الثقافية لنا عبر 

التاريخ.
ومع إطلاق المبادرات، وجد المبدع 
المساحة والمنصة والدعم الذي يحتاج 
إلــيــه ليتمكن مـــن صــنــاعــة وتــطــويــر 
وتسويق المنتج الفني والأدبي الذي 
يــعــبــر عــن ثــقــافــة المــمــلــكــة بالمستوى 

الـــذي يليق بها وبمكانتها  والــفــكــر 
مـــحـــلـــيـــاً ودولــــــيــــــاً، وخــــصــــوصــــاً أنـــه 
خـــلال الــفــتــرة الــقــصــيــرة المــاضــيــة تم 
تهيئة الأجواء والبيئة الملائمة التي 
تسمح باستقبال وعرض الإبداعات 
والفعاليات المختلفة وازدهارها عبر 
وضع الأنظمة المناسبة. فمثلاً بدلاً 
من أن يلجأ المخرج السينمائي لدور 
السينما والمهرجانات السينمائية 
فـــي الـــخـــارج لــيــعــرض عــمــلــه ويــنــال 
اســـتـــحـــســـان الـــجـــمـــهـــور وشــــهــــادات 
التقدير والتكريم في الخارج دون أن 
يدري عنه أبناء وطنه، يستطيع الآن 
أن يقدم أعماله محلياً وينطلق نحو 
العالمية بكل ثقة مدعوماً بالإمكانات 

ر له في بلده.
َّ
التي ستُوف

وهــــنــــاك جـــانـــب آخـــــر لــلــحــضــور 
السينمائي دولياً. فقد أشــار تقرير 
نــــشــــر مـــــؤخـــــراً لــــبــــوابــــة الاقــــتــــصــــاد 
الإسلامي العالمي عن واقع الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨  الإســـــلامـــــي 
أن الإصــــلاحــــات فـــي مــجــال الــتــرفــيــه 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
آفــاقــاً واعـــدة للعرض والطلب  تفتح 
بــالــنــســبــة لــلــمــحــتــوى الــــذي يــتــنــاول 
مــواضــيــع تــنــاســب الـــــذوق والــثــقــافــة 
الإســــــلامــــــيــــــة. وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، 
فـــإن مــنــتــجــي المــحــتــوى فـــي عــواصــم 
الإنتاج السينمائي في أنحاء العالم 
يبذلون جهودهم لتلبية الطلب في 
العالم العربي، وخصوصاً في الدول 
الخليجية، فيما تــرســي السعودية 
أسساً متينة لتصبح فاعلاً مهماً في 
هــذا القطاع عبر محفزات حكومية. 
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يدفع 
إنـــشـــاء دور ســيــنــمــا فـــي الــســعــوديــة 
المـــحـــتـــوى الــــــذي يـــتـــنـــاول مــواضــيــع 

تـــنـــاســـب المــــشــــاهــــد الــــســــعــــودي إلـــى 
الــشــاشــة الــكــبــيــرة، وهـــو مــا سيعود 
بآثار إيجابية على الشاشة الصغيرة 

وعلى المحتوى المقدم إلكترونياً.
ويـــضـــيـــف الـــتـــقـــريـــر أن الــتــرفــيــه 
والترفيه المعلوماتي يشكلان مجال 
عــمــل كــبــيــراً، لــذلــك مــن الــطــبــيــعــي أن 
يستهدف المحتوى المسلمين الذين 
يــشــكــلــون ربـــــع ســـكـــان الـــعـــالـــم. كــمــا 
تــتــزايــد مــطــالــب المسلمين بمحتوى 
ثقافي ولــغــوي مــحــدد. ويظهر ذلك 
جــلــيــاً عـــبـــر الارتـــــفـــــاع فــــي المــحــتــوى 
العربي في الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا بنسبة ٤٠ في المائة ما بين 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٤K فيما انخفض 
المحتوى الغربي بنسبة ٥٥ في المائة.

كــمــا تــحــاول هــولــيــوود بــدورهــا 
إذ  استقطاب المشاهدين المسلمين، 
تعمل مارفل كومكس على خلق أول 
الفيلم  بطل خــارق مسلم، فيما كــان 
الأول الذي يُعرض في دور السينما 
السعودية فيلم «النمر الأســود» من 

إنتاج مارفل كومكس.
وأبــرز التقرير وجــود توجه من 
قبل الدول والمناطق ذات الأغلبية غير 
محتويات  بتقديم  يقضي  المسلمة 

تتناول مواضيع ذات طابع إسلامي 
الثقافة العامة في الدول  أو يناسب 
المــثــال، قدّم  الإسلامية. فعلى سبيل 
الـــدولـــي لأمــيــركــا اللاتينية  المــؤتــمــر 
ومــنــطــقــة الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي الأخــيــر 
توصية بــاســتــحــداث «إعـــلام حــلال» 
(أي مقبول للمسلمين) لدول أميركا 
اللاتينية، فيما عقدت المملكة المتحدة 
مــهــرجــان الثقافة والأدب الإســلامــي 

الأول في لندن.
وفـــــــــي اســـــتـــــجـــــابـــــة لـــلـــمـــســـتـــوى 
المتزايد من المحتوى الذي يتم عرضه 
إلــكــتــرونــيــاً، تـــمّ إطــــلاق مـــوقـــعٍ مـــوازٍ 
لموقع نتفليكس (Netflix) بمحتوى 
إســـلامـــي مــخــصــص لــلأطــفــال اســمــه 
«علي هدى» (Ali Huda). ويقدّم هذا 
المـــوقـــع الآلاف مـــن حــلــقــات الــكــرتــون 
والــــبــــرامــــج الــتــعــلــيــمــيــة الــتــرفــيــهــيــة 

باللغتين الإنجليزية والعربية.
وتعود هذه التطوّرات، بحسب 
الـــتـــقـــريـــر، إلــــى أن ٥٤ فـــي المـــائـــة من 
المــــســــلــــمــــين ســــيــــكــــونــــون دون ســن 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠. مــمــا  الـــثـــلاثـــين 
ر فرصاً هائلة لمنتجي المحتوى 

ّ
يوف

الــــذي يــدخــل فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع. وقــد 
بــلــغ الإنـــفـــاق الإســـلامـــي عــلــى قــطــاع 
الإعلام والترفيه ٢٠٩ مليارات دولار 
ع أن يبلغ 

ّ
في عام ٢٠١٧. ومن المتوق

٢٨٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٣. 
الـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــرفـــيـــه  قــــطــــاع  أي أن 
عـــمـــومـــاً يــمــكــنــه أن يــشــكــل بــالــفــعــل 
مــحــركــاً لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المحلي 
فـــي الــســعــوديــة كــمــا هـــو مــخــطــط له 
بــوصــفــه أحـــد أهــــداف رؤيـــة الــــوزارة. 
وكان إعلان انطلاقة مهرجان «البحر 
الأحمر السينمائي الدولي»، والذي 
سيقام في جدة التاريخية في العام 

المقبل، ضمن المبادرات، حدثاً مميزاً 
أنعش السعوديين من هواة السينما 

والفاعلين في صناعتها ودعمها.
ولــكــن تظل الإشكالية بالنسبة 
لــلإعــلام المــنــتَــج مــن قبل مسلمين أو 
مــوجــه لــلــمــســلــمــين (الإعــــــلام الــحــلال 
كما أطلق عليه في الخارج)، بحسب 
التقرير، هو تأمين المستوى المناسب 
من الدعم والاستثمارات والتسويق 
بشكل صحيح والــشــروع فــي تنفيذ 

استراتيجية طموحة للتوسع.
مــن جــهــة أخــــرى، يمكن لــلإعــلام 
«الــــــحــــــلال» أن يـــصـــبـــح قــــــوة دافـــعـــة 
إلــى الخير وقـــادرة على الاستمرار، 
تساعد على تغيير الروايات المتعلقة 

بالمسلمين ولا سيما في الغرب.
وربـــمـــا تــكــون مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الــتــي تجمع فــي ركابها  الإســلامــي، 
٥٧ دولــة إسلامية عضواً، وتتحدث 
بــاســم مليار ونــصــف مليار مسلم، 
قد أدركت هذا الأمر مؤخراً ونشطت 
فــــي المــــجــــال الـــثـــقـــافـــي والإعـــــلامـــــي. 
فمن خــلال إطـــلاق مــهــرجــان منظمة 
قــيــمــت 

ُ
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، الـــــذي أ

نسخته الأولى في القاهرة في شهر 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي وتــنــعــقــد 
الثانية في أبوظبي حالياً،  نسخته 
تسعى المنظمة إلى تعريف الشعوب 
الإسلامية بعضها ببعض وتعريف 
العالم بالثقافات المتنوعة والعادات 
المــخــتــلــفــة والـــــحـــــضـــــارات المـــتـــعـــددة 
الــتــي يــزخــر بــهــا الــعــالــم الإســلامــي، 
والإمــــــكــــــانــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والأدبـــــيـــــة 
والابــــتــــكــــاريــــة الـــتـــي لـــــدى شــعــوبــه، 
والتي للأسف الشديد تم إغفالها أو 
إنكارها أو تهميشها عبر تصوير 
الــعــالــم الإســـلامـــي وكـــأنـــه بــــؤرة من 

العنف والتخلف والفساد والفقر.
كما تبنت المنظمة فكرة إطــلاق 
مهرجان سينمائي لتعزيز التفاهم 
المـــتـــبـــادل وتـــوثـــيـــق عــــرى الــتــضــامــن 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
وليشكل مــهــرجــان منظمة التعاون 
الإســـــلامـــــي لــلــفــيــلــم جــــســــراً ثــقــافــيــاً 
بــين الـــدول الأعــضــاء. فمن دون شك 
تضطلع الأفــــلام السينمائية بــدور 
كــبــيــر فــــي تــشــكــيــل الـــــــرأي والمـــعـــرفـــة 
بــــــالــــــدول والـــــشـــــعـــــوب، ورغــــــــم ثـــــراء 
مــخــزونــنــا الـــروائـــي وقــصــصــنــا عبر 
الـــتـــاريـــخ المـــاضـــي والـــقـــريـــب مـــا زال 
إنتاجنا السينمائي قليلاً وضعيفاً 
وتــــواجــــهــــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات 
والــصــعــاب، منها نــقــص الإمــكــانــات 

المادية والتقنية.
كـــــم نـــحـــن بـــحـــاجـــة فـــــي الـــعـــالـــم 
الإســــلامــــي إلــــى كــســب الــــــرأي الــعــام 
وتغيير صورتنا السلبية النمطية 
الـــتـــي فــرضــتــهــا عــلــيــنــا المــجــمــوعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي صــــــــدرت نــفــســهــا 
كمتحدث باسمنا وقدمتها وسائل 
الإعــلام على أنها الصورة السائدة. 
لــيــس حملة تسويقية أو  المــوضــوع 
دعائية، وإنما في عصر أصبح للرأي 
العام الشعبي قوة ضاغطة في صنع 
القرار ومؤثرة في صناعته، وصارت 
الشعوب أكثر وعياً وتفاعلاً، وتعاظم 
المـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات غــيــر  دور 
الحكومية، وأصبحت الدبلوماسية 
الناعمة لأي دولــة أو كيان سياسي 
ركيزة أساسية في تحقيق النتائج 
المرجوة على أرض الواقع نحو كسب 
مزيد من التأييد والدعم الجماهيري 
للقضايا والمــواقــف السياسية لتلك 

الدولة أو الكيان.

الإعلام والثقافة والقوة الناعمة

مها مصطفى عقيل
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أخطار الحرب... وخيار «الأقليات» في لبنان
«حـــــزب الـــلـــه»  ســـــــارع الأمـــــــين الــــعــــام لــــــ
فــي خــطــابــه مــســاء يـــوم الاثــنــين فــي ٢٢ - ٤ 
- ٢٠١٩ إلــى الــتــبــرؤ الــكــامــل مــن المعلومات 
الواردة بمقالة بصحيفة «الرأي» الكويتية 
عــن اقــتــراب موعد الــحــرب على الــحــزب من 
يُــعــدُّ نفسه  جــانــب إســرائــيــل، وأنّ الــحــزب 
للأخطار الهائلة التي يمكن أن تقع عليه، 
ومن ضمنها مقتل نصر الله نفسه وقيادات 
الصف الأول. الأمين العام قال إن ما أوردته 
الصحيفة على لسانه لم يحصل بتاتاً، وهو 
شخصياً يرى أنّ الحرب لن تقع. وقبل شهر 
كــان أحــد الصحافيين قــد نقل عــن النائب 
بــالــحــزب نــــواف المـــوســـوي (عـــن نــصــر الــلــه 
نفسه) أنّ الحرب واقعة، وعاد إعلام الحزب 
بتين   بين الشائعتين المسرَّ

ُ
فنفى ذلك. والفرق

أمس واليوم، أنه في شائعة الموسوي فإنّ 
الميليشيات الإيــرانــيــة ومثيلتها الإيرانية 
الهوى من لبنان وسوريا والعراق هي التي 
ستهاجم ولن تنتظر الهجوم الإسرائيلي. 
وكــنــتُ قــد سمعتُ عــن مقالة «الــــرأي» قبل 
نـــشـــرهـــا بـــيـــومـــين مــــن مــــصــــادر فــــي لــبــنــان 
الــحــزب. فالظاهر في المرتين أن  قريبة من 
الـــحـــزب مــعــنــيٌّ بـــإعـــداد عــســكــره وأنـــصـــاره 
واللبنانيين الآخرين، وإثارة عواطفهم من 
جــهــة، وتــخــويــف المختلفين وضبطهم من 

جهة أُخرى.
عــب فــي سائر  فــي المــرتــين، أثــار ذلــك الــرُّ
الأوســـــــاط الــلــبــنــانــيــة الــقــريــبــة مـــن الــحــزب 
والبعيدة عنه. بيد أنّ أحداً ما ساءل نصر 
الله ولا حاسبه في حالتي النشر والطيّ. 
وقد شبّه لي أحد أصحاب المواقع عمليات 
نــصــر الــلــه هـــذه بــالــتــعــذيــب بــالمــاء لمعتقلي 

«الـــقـــاعـــدة» فـــي غـــوانـــتـــانـــامـــو، أي الإيـــهـــام 
بالإغراق!

إنّ الــذي يــدلُّ على «الفرح العارم» بما 
اعتبرتُهُ غَرَقاً في المستنقع، أنّ التسريبات 
لا تأتي من جانب الحزب وحسْب، بل تأتي 
من جانب أهل السلطة اللبنانية تدليلاً على 
لــه، واستماتتهم  وفائهم للحزب وولائهم 
فـــي إظـــهـــار ذلـــــك: فـــي وجــــه مَــــــنْ؟ فـــي وجــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة! فــقــد نـــشـــرت صحيفة 
«الأخبار» اللبنانية الموالية للحزب، تقريراً 
سرياً كتبه دبلوماسي لبناني في الولايات 
المتحدة حضر اجتماعاً في وزارة الخزانة 
في وشنطن مع وزيرين لبنانيين أحدهما 
من التيار العوني والآخر من القوات. وقد 
قال لهم الموظف الأميركي الذي قابلهم إنّ 
لــلــحــزب أشـــدّ مــن ولائــكــم  «ولاء حكومتكم 
لمــصــالــحــكــم الــوطــنــيــة، وســيــضــرّ بــكــم أولاً 
وأخـــيـــراً». ولا يــذكــر الــتــقــريــر بــمــاذا أجــاب 
الوزيران، إنما بمجرد وصول التقرير إلى 
وزارة الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة؛ فـــإنّ الــــوزارة 
إلــى تسريبه لصحيفة «الأخــبــار»،  عــمــدت 
التي نشرته كما هو. وهكذا فإنّ أولياء أُمور 
الــدولــة والــنــظــام أو بعضهم يهمهم ليس 
فقط رضا الحزب وإيران، بل يهمهم أيضاً 
إظــهــار ذلــك إثباتاً لــلــولاء فــي كــل الأحـــوال، 
ودونما تفكيرٍ بتأثير ذلك على الوضعين 
المــالــي والاقــتــصــادي. فــكــل أســبــوع تقريباً 
هناك إجــراءات ضد إيــران، وقبل أيــام ضد 
أنّ هــذا الموقف  الــحــزب بشكل خـــاص. بيد 
البطولي تجاه «المقاومة» ما ظهر أخيراً، بل 
منذ عام ٢٠١٦، أي مع بداية العهد الحالي 
والتسوية. فقد دأب أكبر المسؤولين على 

القول إنّ الجيش ضعيف، ولا يستغني عن 
الــحــزب لا يستعمل سلاحه  أنّ  الــحــزب، أو 
بالداخل، وسيبقى لحين انتهاء أزمة الشرق 
الأوســـط، أو أن إســرائــيــل هــي التي تنتهك 
الــقــرار الــدولــي رقــم ١٧٠١ الــخــاص بتأمين 
الحدود اللبنانية مع العدو، والمنطق المكمل: 

فلماذا لا يحقُّ «للمقاومة» الانتهاك؟!
هناك إذن إصـــرارٌ من جانب السلطات 
الــلــبــنــانــيــة فـــي هــــذا الــعــهــد عــلــى الانـــضـــواء 
الــكــامــل فـــي المـــحـــور الإيــــرانــــي، واعــتــبــار أنّ 
ســـــلاح الــــحــــزب يــحــمــي المـــســـيـــحـــيـــين، إنــمــا 
مــمــن؟ فــي الأعــــوام مــا قبل ٢٠١٦، ادّعــــوا أنّ 
الـــحـــمـــايـــة مــــن الإرهـــــــــاب. ثــــم عـــنـــدمـــا أخــمــد 
الأمـــيـــركـــيـــون وحــلــفــاؤهــم الأكــــــراد والـــعـــرب 
سطوة «داعــش» في العراق وسوريا، تأمّل 
 لبشار الأســد، 

ً
المــســؤولــون الأشـــاوس إفــاقــة

فما عــاد هــنــاك هــمٌّ للسلطات غير المطالبة 
بـــاســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــات مـــع ســـوريـــا الأســــد؛ 
بحجة إعــادة اللاجئين السوريين، وبحجة 
اللبنانية. فــي حــين ما  الــتــجــاريــة  المــصــالــح 
أفاد لبنان ذلك شيئاً باستثناء ظهور ١٤٠ 
منفذاً للتهريب من سوريا! ثم جاءت ثالثة 
الأثـــافـــيّ فــي زيــــارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
ا (وســـوء الظن من 

ّ
روســيــا الاتــحــاديــة. ظنن

حُسن الفِطَن) أنّ مقابلة الإحدى عشرة دقيقة 
مع الرئيس بوتين، ستنصبُّ على البحث في 
المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين؛ 
فــإذا بالرئيس يطلب مــن الرئيس الروسي 
حــامــي الأرثــــوذكــــس بــالمــشــرق كــمــا قــــال، أن 
يــحــمــي المسيحيين الآخـــريـــن أيــضــاً، وممن 
هذه المرة؟ لا ندري، ويكون على الرئيس أن 

يحدّد العدو الجديد!

إنّ مــســألــة حــمــايــة الأقـــلـــيـــات،   
وتــحــالُــف الأقــلــيــات، هــي مــســألــة وعـــي، ولا 
ها الوقائع. بيد أنّ الأمر شديد السوء  تُهمُّ
على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة. 
فــوعــي المسيحيين المــوارنــة منذ قــيــام دولــة 
لبنان الكبير عام ١٩٢٠ هو وعي خصوصي 
لــدى العامة وبعض  يتصاعد فــي الأزمـــات 
الخاصة؛ فقد كانت هناك دائماً البطريركية 
المارونية التي تعد نفسها حارساً للبنان 
والعيش المشترك. وكــان هناك دائماً فريق 
أكــثــر يفكّر فــي مصر  سياسي مسيحي أو 
وفي السعودية. وكانت جماهير من العامة 
المسيحية، وبسبب تأثيرات الحرب الأهلية، 
لا تــمــيــل إلــــى اتـــفـــاق المــصــالــحــة الــداخــلــيــة 
الـــذي احتضنته المــمــلــكــة، وقــاتــلــه الــجــنــرال 
عــون؛ لكنّ البطريرك صفير حماه، وحمى 
الـــذي دخــل فــيــه. وجــاءت  الفريق المسيحي 
حركة ١٤ آذار عام ٢٠٠٥ على أثر استشهاد 
الــحــريــري، لتشهد وتصْنع  الرئيس رفــيــق 
وعياً لبنانياً شاملاً ظنناه بسبب حرارته 
وجمهوره الزاخر لن يَخْفُتَ أو يتوارى أبداً. 
بيد أن الجنرال عــون وبتحالفه مع الأمين 
«حزب الله» في كنيسة مار مخايل  العام لـ
عــام ٢٠٠٦، قــاد مــوجــة شعبوية تصاعدت 
حتى اصطدمت بالبطريرك صفير أيضاً. 
ــع 

ْ
أنّ حــركــة ١٤ آذار تحطمت على وق ومــع 

احتلال بيروت بالسلاح من جانب الحزب 
عــام ٢٠٠٨؛ فقد ظــلَّ الأمـــل حياً فــي جامعة 
وطــنــيــة بــســبــب مـــوقـــف الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
المتمايز. لكنّ الدخول في التسوية الصغرى 
مع الجنرال عــون (٢٠١٥)، ثم في التسوية 
الكبرى التي دخل إليها الرئيس الحريري 

(٢٠١٦)، أحــــدث اخـــتـــلالاً كــبــيــراً فــي الــوعــي 
المــســحــي مــــــؤدّاه أنّ الــتــحــالــف مـــع الــســلاح 
الإيــــرانــــي الـــتـــوجـــه، أعـــــاد المــســيــحــيــين إلــى 
السلطة، وحمى لهم أيضاً ثروتهم، وهكذا 
الــيــوم فــريــقٌ مسيحي واحــــدٌ تقريباً  هــنــاك 
يسود الساحة ويتزعمه الرئيس وصهره، 
ويعتقد أنه لا حاجة به إلى اتفاق الطائف 
والـــدســـتـــور والــــوحــــدة الــوطــنــيــة والــعــيــش 
إلــى جانبه،  المشترك، ما دام ســلاح الحزب 
وكذلك مغانم الإدارة والدولة وإيران وبشار 

الأسد... وحتى الروس الآن!
مــاذا نُسمّي هــذه الطريقة في التفكير 
والتدبير؟ هل نسميها غياب الوعي؟ فالبلاد 
يتهددها الانهيار الاقتصادي، وكل أمارات 
الـــدولـــة الــفــاشــلــة، والـــســـلاح غــيــر الــشــرعــي، 
والمــفــارقــة لمــعــظــم قــواعــد الــعــيــش المــشــتــرك، 
والـــجـــري وراء إرضـــــاء الـــدويـــلـــة المـــضـــادة، 
وإيقاظ الوعي الغلط لدى المسيحيين أنهم 
بــحــاجــة إلــــى حــمــايــة لــوضــعــهــم الـــخـــاص، 
الــتــاريــخــيــة بالفاتيكان ما  الــعــلاقــة  فحتى 

عادت أَولوية!
الأمــــين الــعــام لــلــحــزب يــقــول لجماعته 
من الأقليات (واللبنانيون جميعاً من حيث 
إنــه سيد الحرب والسلم.  الأعـــداد أقليات!) 
والــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة الــجــديــدة ووراءهــــا 
(فــــارتــــاع عــنــدمــا أرادوا  جــمــهــور عـــريـــض 
بات) تصفّق  تخفيض المرتبات ثم عاد للسُّ
لــذلــك، وتــتــحــدى أمــيــركــا والـــغـــرب، وتــذيــبُ 
الــتــمــيــيــز والــتــمــايــز بـــين الـــدولـــة والــدويــلــة، 
 للسياح العرب الذين تريد فلوسهم 

ُّ
وتهش

لا صداقتهم وثقافتهم وانــتــمــاءهــم. والله 
يستر، فقد يكون الآتي أعظم!

من الخرطوم إلى طهران... مقبرة الآمال الضائعة
الــشــهــر المـــاضـــي، نــشــر المـــرشـــد الأعــلــى 
للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، بيانه 
الــجــديــد بــشــأن «بــنــاء الــحــضــارة الإسلامية 
الـــجـــديـــدة خــــلال الــعــقــود الأربـــعـــة المــقــبــلــة». 
إلــى فرضية أن الحضارة  الــبــيــان  ويستند 
الإسلامية الأصلية، والتي بلغت أوج قوتها 
وازدهارها في المدينة المنورة ثم لاحقاً تحت 
ولاية علي بن أبي طالب في الكوفة، قد ولّت 
أيامها واندثر إرثها على أيدي أعداء الداخل 
والخارج، ومن ثم ينبغي العمل على إعادة 

بنائها بالكامل من جديد.
وتــتــمــاهــى فــرضــيــة عــلــي خــامــنــئــي مع 
تلك الأطروحة التي تمخضت عنها قريحة 
الإســـلامـــوي الــســودانــي حــســن الــتــرابــي في 
المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي الأول في 
أبريل (نيسان) من عام ١٩٩١ في العاصمة 

السودانية الخرطوم.
وربما هو من قبيل المصادفة أن يأتي 
بــيــان خامنئي بــعــد قــرابــة ثــلاثــة عــقــود من 
«تــجــمــع» الــخــرطــوم الــــذي اجــتــذب ٥٠٠ من 
أبرز نشطاء ومنظّري التيارات الإسلاموية 
المختلفة من أنحاء العالم كافة، وكأن الرجال 
الذين شهدوا «تجمع» الخرطوم قد اتفقوا 
عــلــى مــهــلــة تــبــلــغ ٣٠ عــامــاً لإعـــــادة تشكيل 
وجه العالم وفق رؤيتهم الخاصة لما يجب 
أن يكون عليه الإسلام في العالم. وكان من 
الــرؤيــة المتفائلة للغاية أن  المــفــتــرض بتلك 
الــتــشــاؤم العميقة  تــزيــح مــن طريقها حــالــة 
الـــتـــي لازمــــــت الـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي وقـــــرون 
التخلف والرجعية والانحدار، هكذا زعموا.

ويـــحـــوي بــرنــامــج «تــجــمــع الــخــرطــوم» 
حفنة من الأهــداف الطموحة للغاية، منها 
إزالة دولة إسرائيل، والقضاء على الولايات 
المتحدة في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي، 
وإقامة النظم الإسلامية الحاكمة «الحقة» 
في الدول الـ٥٧ كافة التي يمثل الإسلام ديانة 

السواد الأعظم من سكانها راهناً.
يــزال أمامنا عامان  وتــأكــيــداً للقول، لا 
كاملان قبل حلول الموعد النهائي لمهلة الـ٣٠ 
عــامــاً المــضــروبــة بــمــوجــب بــرنــامــج «تجمع 
الــخــرطــوم»، وبــالــتــالــي لا يمكننا تأكيد أن 
نسخة «الإسلام» التي راودت حسن الترابي 
 عــلــى ربـــوع 

ً
يــومــاً مـــا ســـوف تــحــلّ مــهــيــمــنــة

المــؤكــد  البسيطة بــحــلــول عـــام ٢٠٢١. ولــكــن 
لــديــنــا، بــحــفــنــة مــعــتــبــرة مـــن الاســتــثــنــاءات 
اللازمة، أن كل الرجال تقريباً الذين حملوا 
على عاتقهم عــبء بــنــاء الــنــظــام «الــتــرابــي» 

الجديد قد لقوا نهايات لا تنذر بأي خير.
كــان «تجمع الخرطوم» في عــام ١٩٩١، 
وهو الأول من ثلاثة تجمعات أو مؤتمرات 
تنتهي جميعها في عــام ١٩٩٥، قد انتخب 

فيما بينه لجنة قيادية لتنفيذ المشروع.
وتـــولـــى الـــتـــرابـــي بــنــفــســه رئـــاســـة تلك 
الــلــجــنــة مــمــثــلاً عـــن الــــســــودان. ورغـــــم ذلـــك، 
وقبل مرور السنوات العشر الأولى، كان قد 
أُزيح بالترابي من المشهد العام في السودان 
إلى السجن بعدما ضلع في تعكير الصفو 
السوداني النسبي من خلال إطلاق الشرطة 
الــديــنــيــة ضــد الأغــلــبــيــة المــســلــمــة مــن سكان 
البلاد وأسهم في تشجيع القمع والاضطهاد 

ضد الأقليات من سكان جنوب السودان.
والعضو البارز التالي في تلك اللجنة 
العبقرية كان عباسي مدني مؤسس الجبهة 
الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ فــي الــجــزائــر، والــلاعــب 
المــأســاة التي عصفت بحياة  الرئيسي فــي 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف شخص فــي أقــســى عقد 
مــن عقود العنف والإرهــــاب التي شهدتها 
الــــجــــزائــــر. وبـــعـــد ظــــهــــوره الـــوجـــيـــز كــأحــد 
الزعماء المحتملين للبلاد، اضطر عباسي 
مــدنــي لــلــفــرار إلــى منفاه فــي ألمــانــيــا، حيث 
انــخــرط فــي عــالــم المـــال والأعــمــال لفترة من 
الـــزمـــن قــبــل أن يــســتــقــر بـــه المـــقـــام فـــي قطر 

اعتباراً من عام ٢٠١١.
ومن أعضاء اللجنة الآخرين كان «رجل 
المال والأعمال» البارز أسامة بن لادن، الذي 
خــســر جــنــســيــتــه الــســعــوديــة لــيــلــقــى مـــأوى 
يــحــتــويــه وزمـــرتـــه فـــي الــــســــودان حــيــث نــال 
شـــهـــرة غــيــر مــســبــوقــة هـــنـــاك مـــن المــشــاريــع 
والاســتــثــمــارات والــرشــى. وكــان أن طُــرد من 
السودان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي 
تــزعّــمــه الــجــنــرال عــمــر الــبــشــيــر الــــذي حــاول 
مغازلة الغرب من خلال تسليمه للمطلوب 
الأول دولياً وقتذاك إليتش راميريز سانشيز 
المــــعــــروف بـــاســـم «جــــاكــــال» أو «كــــارلــــوس» 
للسلطات الفرنسية، على الرغم من حقيقة 
الـــــدولـــــي ذا الأصـــــول  تــــقــــول إن الإرهـــــابـــــي 

الفنزويلية قد اعتنق الإسلام.
أمـــــا حــــيــــاة بــــن لادن الـــلاحـــقـــة وحــتــى 
تاريخ مقتله في باكستان على أيدي إحدى 
الوحدات الخاصة من القوات الأميركية فهي 
موثّقة بصورة لا تقبل اللبس حتى نحتاج 

إلى إعادة بسط الكلام عنها هنا.
وكــان عضو اللجنة الإيراني هو حجة 
الإســــــلام مـــهـــدي كــــروبــــي، الـــــذي كــــان آنــــذاك 
متزعماً لفصيل عميق التشدد من المؤسسة 
الخمينية فــي طــهــران. وبــلــغ كــروبــي ذروة 
حــيــاتــه المــهــنــيــة بــاعــتــلائــه رئـــاســـة الــبــرلمــان 
الإســـلامـــي الإيــــرانــــي مــرتــين مــتــتــالــيــتــين ثم 
انتهى بــه الأمــر قيد الإقــامــة الجبرية حتى 

اليوم.
وشــهــدت اللجنة الإســلامــوي الأفغاني 
قلب الدين حكمتيار عضواً عن أفغانستان. 
وهو مؤسس وزعيم الحزب الإسلامي، وكان 
لسنوات الطفل المدلل لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية في بلاد الأفغان، ونجح 
في الفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد، غير 
أنــــه لـــم يــتــمــكــن مـــن دخــــول الــعــاصــمــة كــابــل 
لتولي مهام منصبه. واضطر إلى الفرار إلى 

إيـــران حيث أســس شــركــة للنقل وجــنــى من 
خلالها بعض الأموال قبل قفوله راجعاً إلى 
كابل للاستراحة فيما يشبه الحياة الناعمة 

الهادئة.
ومــن أعــضــاء اللجنة الآخــريــن الممثلين 
لــلــوجــود المــصــري فــي التجمع الإســلامــوي 
كــــان أيــمــن مــحــمــد ربــيــع الـــظـــواهـــري، الـــذي 
بــرز اسمه لــدور الرجل الثاني الــذي التزمه 
فــي تنظيم «الــقــاعــدة» بعد مؤسسه أسامة 
إثــر اختبائه في  بن لادن. وتلاشت أخباره 
أعـــقـــاب ســقــوط حــكــم حــركــة «طـــالـــبـــان» في 
أنــه وجــد مــلاذه الآمن  أفغانستان، ويُعتقد 
لـــدى قــبــائــل الــبــشــتــون الأفــغــانــيــة فــي وادي 

سوات الباكستاني.
ومـــثّـــل لــبــنــان فـــي ذلــــك الــتــجــمــع كبير 
مـــســـؤولـــي الأمـــــن فـــي تــنــظــيــم «حـــــزب الــلــه» 
اللبناني عماد مغنية، وهو أحد العناصر 
الرئيسية الموالية لطهران في المنطقة. ولقي 
حتفه اغتيالاً في دمشق عام ٢٠٠٥ إما على 
أيــدي الــقــوات الإسرائيلية وإمــا بــأوامــر من 
بشار الأسد شخصياً لأجهزة استخباراته.

وكـــان راشـــد الغنوشي، مــؤســس حزب 
النهضة الــتــونــســي، أحــد اثــنــين مــن أعضاء 
الــلــجــنــة الــلــذيــن تــمــكــنــا مـــن تـــفـــادي المصير 
الأسود بعد انتهازه الفرصة الذهبية التي 
أتــاحــتــهــا ثــــورة الــيــاســمــين فــي الـــعـــودة إلــى 
الديار واقتطاع جزء من كعكة السلطة التي 
تركها زيــن العابدين بــن علي وولــى هارباً 

خارج البلاد.
وامتلك الغنوشي ما يكفي من الحكمة 
لــــيــــدرك أن الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي لــــن يــرضــى 
باستبدال طاغية ديني بالطاغية العلماني. 
ويقول البعض إن الغنوشي تخلى عن خدعه 
التآمرية التي اعتادها لسنوات طويلة وذلك 
بفضل كريمتيه اللتين نشأتا في المنفى في 

لندن وذلك لصالح سياسة توافق الآراء.

ومن الذين هربوا من المصائر السوداء 
أيــضــاً كــان رجــب طيب إردوغــــان الـــذي بنى 
حــيــاتــه الــســيــاســيــة عــبــر الــعــقــديــن التاليين 
على «تجمع الخرطوم»، وانتهى به الحال 
ليكون أول رئيس منتخب في تركيا. ويزعم 
مــعــارضــوه ونـــقـــاده أنـــه يــحــاول الآن فــرض 
نظام الترقي على تركيا ذلك الذي اعتمدوه 

قبلاً في «تجمع الخرطوم».
وضــمــت «مــســرحــيــة الـــخـــرطـــوم» كــذلــك 
قادة الفصائل الفلسطينية كافة تقريباً، تلك 
التي كرّست جهودها للكفاح المسلح، غير أن 
أياً منها لم يُدرج على قائمة اللجنة العليا 
في التجمع المشهود. والبلدان الخمسة ذات 
الأعداد الهائلة من السكان المسلمين: الهند، 
وإنــدونــيــســيــا، وبــنــغــلاديــش، وبــاكــســتــان، 
ونيجيريا، لم يكن لها تمثيل يُذكر في تلك 

اللجنة.
وكــانــت هناك ميزة أخــرى اتسمت بها 
الــتــي أخرجها حسن  المسرحية السياسية 
ألــدّ الأعـــداء داخل  الترابي: أنها جلبت معاً 
العالم الإسلامي، بما في ذلك كبار ضباط 
أجــهــزة الأمــن الإيــرانــيــة جنباً إلــى جنب مع 
نظرائهم في أجهزة نظام الطاغية العراقي 

صدام حسين.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع أحــــــد الــصــحــافــيــين 
الفرنسيين، والتي نشرت في طيات كتابه في 
وقت لاحق، تفاخر حسن الترابي بأنه مفجر 
الــذي من شأنه أن يدفن  الانهيار الجليدي 
عالم الصهيونية والصليبية الفاسد بأسره 
دفعة واحــدة. حسناً، لم يحدث من ذلك من 
شيء في الواقع حتى الساعة. وما شهدناه 
يُدفن هو أمل الشيخ البائس الذي استحال 
شبحاً يــطــارد آيـــات الــلــه فــي طــهــران الــيــوم. 
وكما قال الشاعر الإيراني ظهير الدين أبو 
الفضل فاريابي: التاريخ هو مقبرة الآمال 

البائسة!
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الـــدور التخريبي للنظام الإيــرانــي فــي ليبيا  مظاهر 
الــحــرس الثوري  كثيرة ومتنوعة، ليس آخــرهــا «سفينة 
الإيــرانــي» المملوكة لشركة «IRSL» لنقل الأسلحة، التي 
شملتها قــائــمــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، والــتــي رســـت في 
ميناء مصراتة محمّلة بشحنات مــن الأسلحة الإيرانية 
للميليشيات، قادمة من مرفأ بورغاس البلغاري، وترفع 
الــعــلــم الإيــــرانــــي، وفـــق بــيــانــات مــوقــع «مـــاريـــن تــرافــيــك». 
والــســفــيــنــة، وفـــق مــوقــع «بــيــفــول»، تعمل لــحــســاب وزارة 

الدفاع الإيرانية.
إيران تقوم بدور كبير في تأجيج الصراع في ليبيا، 
فالتدخل الإيراني السافر في الشأن الليبي له تاريخ يسبق 
هذه السفينة، ومنذ بداية فوضى «الربيع العربي» والنظام 
الإيــرانــي ســارع إلــى التدخل في ليبيا عن طريق التناغم 
والانــســجــام والــتــرتــيــب والاتــفــاق مــع الــنــظــام الــقــطــري من 
خلال تبادل الأدوار، خصوصاً أن هذين النظامين تربطهما 
الـــذي يعد  عــلاقــات وثيقة بتنظيم «الإخــــوان» الإرهــابــي، 

ليبيا غنيمة وبيت مال للتنظيم الدولي.
النظام الإيراني دأب على تصدير الفوضى إلى العالم، 
ويـــحـــاول الــســيــطــرة أو إيــجــاد نــفــوذ ومــوطــئ قـــدم لــه في 
الشمال الأفريقي، ولهذا اختار ليبيا لتنفيذ مشروعه، بعد 
أن ثبت تسلل عناصر من «حزب الله»، إبان حراك فبراير 
(شباط) ٢٠١١، حيث أكدت ذلك الاستخبارات الليبية في 
حينها، إذ تــم رصــد عناصر مــن «حـــزب الــلــه» فــي مدينة 
مصراتة، معقل تنظيم «الإخوان»، ثبت وجودهم بأشكال 
شــتــى، حــتــى افــتــضــح أمــرهــم بنشر الــتــشــيــع فــي مجتمع 
ــي، ولــكــن هـــذا الأمـــر فــشــل فــي إيــجــاد صـــدى له 

ّ
أغــلــبــه ســن

يمكن التعويل عليه في الجانب المذهبي باستثناء جانب 
المصالح وتقاطعها مع تنظيم «الإخوان» الذي راهن على 
الدعم الإيــرانــي.  ولعل هــذه السفينة كشفت المستور في 
الــذي يحاول  علاقة تنظيم «الإخــــوان» بالنظام الإيــرانــي 
تصدير نسخة ولاية الفقيه وطاعة المرشد إلى ليبيا ولو 
كانت سُنية، فالنظام الإيــرانــي لا يــزال يستعيد ذكريات 
إلــى مصر، ورغــم حكمهم  الــذيــن عــبــروا ليبيا  الفاطميين 
للبلدين مئات السنين فإن البلدين بقيا على منهج السنة، 
وسبق أن اتهمت هيئة علماء ليبيا، في بيان، إيران، بنشر 

التشيع بين الشباب الليبي.
النظام الإيراني يعبث بالشأن الليبي عبر تحالفات 
أمـــراء ميليشيات، ودفـــع الأمــــوال لهم ليكونوا  وتــحــريــك 
تحت تصرفه وتصرف النظام القطري في خدمة التنظيم 
المــشــروع  الإخـــوانـــي، الحليف للنظام الإيــرانــي وصــاحــب 
المشترك. إيران الخمينية جمعها مع ليبيا الماضي ليست 
دعوة القذافي إلى الفاطمية الثانية، بل حلف الخلاف بين 
نظام القذافي وبعض دول المنطقة، ودعــم نظام القذافي 
لإيران في حرب الخليج، ورغم هذا التقارب الشديد الحَذِر 
لــم يتمكن الــقــذافــي مــن زيـــارة إيــــران، إذ كــان يــؤرقــه ملف 
اختفاء المرجع الشيعي موسى الصدر بعد عام من ثورة 
الخميني، والزعم أنه اختفى في ليبيا رغم التأكد من سفره 
ووجود ملابسه وجواز سفره في أحد الفنادق في روما، 
الأمر الذي تتخذ منه إيران اليوم قميص عثمان لتصفية 
الليبي، رغــم أن الشعب الليبي لا  الحسابات مع الشعب 
علاقة له باختفاء الصدر، بل هناك المستفيدون من هذا 
الاختفاء، وعلى رأسهم حسن نصر الله زعيم «حزب الله»، 

أداة إيران في المنطقة العربية.
سجل تاريخ الأعمال التخريبية الإيرانية في ليبيا أو 
التي أضرت بليبيا، لن يقف عند السفينة «سحر آي كورد»، 
فالنظام الإيراني كثيراً ما اختبأ خلف ليبيا، ولعل قضية 
«لوكربي» التي يعد النظام الإيراني متهماً بالتورط فيها 
وصاحب المصلحة في تفجيرها ليست ببعيدة، القضية 
التي حمل تكلفة وزرها نظام القذافي، فقط ليدفع فاتورة 
إيرانية مؤجلة. التحالف مع الميليشيات والأقليات لعبة 
إيرانية مستمرة، فالنظام الإيراني الشيعي المعتقد، يقدم 
الدعم لعناصر «القاعدة»، بل ويتحالف معها في ليبيا، 
لكسب منطقة نفوذ في الشمال الأفريقي، حيث مطامع 

إيران الحقيقية.
ثالوث الشيطان المتكون من النظام الإيراني والنظام 
القطري وتنظيم الإخوان، لن يتوقف عن العبث وتأجيج 
الصراع في ليبيا ما دامت هناك ميليشيات فيها نفس، 

ولهذا وجب كتم أنفاسها لقطع دابر ثالوث الشيطان.

دور إيران
التخريبي في ليبيا
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أكد أن الشركة تريد الحفاظ على تكلفة إنتاج برميل النفط عند ٣ دولارات

رئيس «أرامكو»: ملتزمون الطرح للاكتتاب... ولست قلقاً من السيارات الكهربائية
الرياض: عبد الهادي حبتور

كــــــشــــــف أمـــــــــــين الــــــنــــــاصــــــر، 
«أرامــكــو  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
الـــســـعـــوديـــة»، عـــن أن الــشــركــة 
تُجري مناقشات مع الكثير من 
الشركاء في أنحاء العالم بشأن 
مــشــاريــع مشتركة أو شــراكــات 
مـــحـــتـــمـــلـــة فــــــي قـــــطـــــاع الــــغــــاز 
الــعــالمــي... مــؤكــداً أن «أرامــكــو» 
تــريــد الــحــفــاظ عــلــى أقـــل تكلفة 
لإنتاج برميل النفط؛ والمقدرة 

بـ٣ دولارات للبرميل.
وأفاد الناصر خلال جلسة 
بـــمـــؤتـــمـــر الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي فــي 
الرياض أمــس، بأن قــرار إدراج 
«أرامـــــــكـــــــو» يـــخـــص الـــحـــكـــومـــة 
الـــــطـــــرح  وأن  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، 
سيُجرى بعد إغلاق استحواذ 
«أرامكو» على حصة أغلبية في 
الشركة السعودية للصناعات 
الأســــاســــيــــة (ســــابــــك) المــنــتــجــة 

للبتروكيماويات.
واســــــــتــــــــبــــــــعــــــــد الــــــرئــــــيــــــس 
«أرامكو» أي خطط  التنفيذي لـ
هــــذا الـــعـــام لإصــــــدار مـــزيـــد من 
السندات، بعد أن باعت شركة 
الــعــمــلاقــة أول ســنــدات  الــنــفــط 
دولـــــيـــــة لـــهـــا فـــــي وقــــــت ســـابـــق 

هــــذا الــشــهــر بــقــيــمــة ١٢ مــلــيــار 
دولار. وأضـــاف أن «إصــــدارات 
ديـــــن (أرامـــــكـــــو) فــــي المــســتــقــبــل 
ســـتـــتـــوقـــف عـــلـــى مــتــطــلــبــاتــهــا 
التمويلية، لكن الشركة ستظل 
فــي إدارة  تنتهج نــهــجــاً حــــذراً 
ميزانيتها»، معتبراً أن الطلب 
الــســنــدات بمثابة  الكبير عــلــى 
شــــهــــادة لـــــــلأداء المــــالــــي الـــقـــوي 
«أرامكو» والتميز التشغيلي. لـ

كــانــت  الــــشــــركــــة  ورغـــــــم أن 
تعتمد على المــوارد الذاتية في 
تمويل مشاريعها في السابق، 
كـــانـــت اســتــراتــيــجــيــة  ومـــــا إذا 
«أرامــــــكــــــو» اخـــتـــلـــفـــت فــــي هـــذا 
الــــشــــأن، أوضــــــح الـــنـــاصـــر بـــأن 
«أرامكو» في حاجة إلى جميع 
الموارد المالية التي توفر مزيداً 
مــــن الــــخــــيــــارات والمــــــرونــــــة فــي 
المــســتــقــبــل. وتـــابـــع: «أردنــــــا أن 
نــضــع (أرامــــكــــو) فـــي الــســنــدات 
التدشينية من خلال السندات 
لــيــس  الأولــــــــيــــــــة، وفــــــــي ٢٠١٩ 
لدينا خطط، ونقوم بالتقييم، 
وســـنـــرى فـــي المــســتــقــبــل حسب 

الحاجة».
وشــــــــــــــــدد الــــــــنــــــــاصــــــــر عــــلــــى 
الــــشــــركــــة ســـتـــحـــافـــظ عــلــى  أن 
الــعــالــي  تصنيفها الائــتــمــانــي 

المـــســـتـــقـــبـــل، وذلـــــك  فـــــي   AAA
مـــن خــــلال الــــتــــوازن فـــي مــقــدار 
الــديــن المــوجــود عــلــى قوائمها 

المالية. وقال: «خلال الـ٨٥ سنة 
الماضية لم يتغير النظام المالي 
لـــلـــشـــركـــة ســــــوى مــــــرة واحــــــدة 

كــانــت فــي ٢٠١٧»، مــشــيــراً إلــى 
أن الاســـتـــحـــواذ عــلــى «ســابــك» 
ســيــضــع «أرامــــكــــو» فـــي مــوقــف 

رائـــد عــالمــيــاً، عطفاً عــلــى حجم 
«ســـابـــك» ووجـــودهـــا فـــي أكــثــر 
من ٧٠ دولة حول العالم، و«هي 

مربحة جداً»، على حد تعبيره.
وشــــــــدد عـــلـــى أن الالـــــتـــــزام 
بالاكتتاب العام للشركة ما زال 
موجوداً، وقال: إن «هناك الكثير 
مــــن الـــعـــمـــل لــتــجــهــيــز الـــشـــركـــة 
وإدراجها، من بين ذلك مراجعة 
الــذي استغرق ١٨  الاحتياطات 
شــهــراً، والــتــغــيــرات فــي النظام 
المـــالـــي وتــعــيــين مــجــلــس إدارة 
جديد، وتغيير أنظمة وقوانين 
قـــوانـــين تقسيم  وبـــــدء إصــــــدار 
الــــشــــرائــــح والــــفــــئــــات وإصـــــــدار 
الــــتــــقــــاريــــر ربــــــع الـــســـنـــويـــة كــل 
ذلــك من أجــل إدراج (أرامــكــو)». 
وتابع: «تأجل الاكتتاب من أجل 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى (ســـابـــك) من 
صندوق الاستثمارات العامة، 
المــتــبــقــي هـــو المـــضـــي قـــدمـــاً من 
٦ أشـــهـــر إلـــــى ســـنـــة، وبــمــجــرد 
الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن إغـــــــــلاق صــفــقــة 
(ســـــابـــــك) يــــرجــــع الـــــقـــــرار لمـــلاك 

الأسهم في قرار الطرح».
وقلل رئيس عملاق النفط 
السعودي من تأثير السيارات 
الــكــهــربــائــيــة عــلــى الــطــلــب على 
النفط خــلال السنوات المقبلة، 
مبيناً أن الصين والهند تعتمد 
مــرافــقــهــمــا عــلــى ٧٠ فـــي المــائــة 
من النفط، كما أن الطلب على 

الــفــحــم سيستمر حــتــى ٢٠٤٠، 
الــنــفــط أفــضــل بكثير من  فيما 

كل ذلك، بحسب وصفه.
وأضــــــاف أن «الـــنـــفـــط على 
المدى المنظور سيكون مطلوباً... 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة تشكل 
٠٫٥ في المائة فقط، وتتركز في 
قطاع السيارات الخفيفة فقط 
الــتــي تشكل ٢٥ فــي المــائــة مما 
نقدمه، بينما ٧٥ في المائة من 
الــنــفــط يــذهــب لــســيــارات النقل 
الـــثـــقـــيـــل والــــطــــيــــران وغـــيـــرهـــا، 
لـــســـت قـــلـــقـــاً بــــشــــأن المـــركـــبـــات 

الكهربائية».
وتــــــــحــــــــدث الــــــنــــــاصــــــر عـــن 
بـــــرنـــــامـــــج الــــقــــيــــمــــة المــــضــــافــــة 
(اكـــــــتـــــــفـــــــاء) لــــــدعــــــم المــــنــــشــــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الــــذي 
بــدأ فــي ٢٠١٥، قــائــلاً: «وصلنا 
إلــــــى ٥٢ فــــي المـــــائـــــة، وهـــدفـــنـــا 
بحلول ٢٠٢١ أن نصل ٧٠ في 
المـــائـــة، حــيــث صــمــم الــبــرنــامــج 
ليكون مكسباً لجميع الأطراف 
مـــــن شـــركـــائـــنـــا المــــــورديــــــن فــي 
المملكة... و(أرامكو) سترعى ١٨ 
مــركــزاً للشركات التي ستكون 
جــزءاً من البرنامج، بالتعاون 
مـــع مــؤســســة الــتــدريــب المهني 

ونتطلع لجعلها ٣٠ مركزاً».

أمين الناصر متحدثاً في إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي في الرياض أمس

المبارك قال إن رئاسة القمة في ٢٠٢٠ جاءت في وقت مناسب

وزير سعودي: «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
تواكب أهداف مجموعة العشرين

الرياض: مساعد الزياني

كشف الدكتور فهد المبارك، وزير 
الـــــوزراء ممثل  الــدولــة عــضــو مجلس 
الـــســـعـــوديـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
الــســعــوديــة لمجموعة  عـــن أن رئـــاســـة 
العشرين فــي الــعــام المقبل جــاءت في 
إلــى أن  توقيت جيد للمملكة، مشيراً 
«رؤيـــة ٢٠٣٠» ستكون  لــــ الــــــ٩٦ هــدفــاً 
أغلبها منسجمة ومتلائمة مع قائمة 

أولويات مجموعة العشرين.
وأضـــــــاف المــــبــــارك خـــــلال مــؤتــمــر 
بــالــســعــوديــة المنعقد  المـــالـــي  الــقــطــاع 
بـــــالـــــريـــــاض، أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، أن 
السعودية ستقدم برنامجها الكامل 
لمــحــاور قــمــة الـــــ٢٠ فــي شــهــر ديسمبر 
المـــقـــبـــل، مـــع تــحــديــد  (كــــانــــون الأول) 
الأولــــــيــــــات الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــيـــهـــا فــي 
كـــل قـــطـــاع. وتـــابـــع أن «(رؤيـــــة ٢٠٣٠) 
مـــنـــســـجـــمـــة مــــــع أهــــــــــــداف مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن، فــي الــعــام المــقــبــل سيكون 
لدينا بعض النتائج سيتم الإعــلان 
عــنــهــا فـــي الــقــمــة». وأوضـــــح المـــبـــارك، 
الــســعــوديــة ســتــقــدم كيفية إمــكــان  أن 
تطوير «رؤيــة ٢٠٣٠» بطريقة عملية 
وفعالة، مع برامج تحقيق عملية في 
كفاءة القطاعات وتراقبها مؤشرات 
أداء رئــيــســيــة، وأضـــــاف: «ســنــواصــل 
العمل مع شركائنا لتطوير سياسات، 
لــــيــــس فــــقــــط لــــلــــعــــالــــم، وإنـــــمـــــا أيـــضـــاً 
الــعــربــي  لــخــدمــة منطقتنا والــعــالمــين 

والإسلامي».

ولفت إلى أن هدف قمة مجموعة 
فــــي ٢٠٢٠ ســـيـــكـــون دعـــم  الـــعـــشـــريـــن 
شركاء المجموعة في اليابان لتحقيق 
أهدافها، مؤكداً استمرارهم في العمل 
مــع كــل الأعــضــاء لتحديد الأولــويــات 
الــتــي تعالج القضايا المحلية  المهمة 

والإقليمية والدولية.
وبينّ المبارك، أن أهمية مجموعة 
العشرين تكمن في أن الدول الأعضاء 
مجتمعة تمثل ٨٥ في المائة من اقتصاد 
الــعــالــم، و٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــجــارة 
العالمية، وتعادل ثلثي سكان العالم، 
وتم إنشاء هذا المنتدى في عام ١٩٩٩، 
وذلك بعد الأزمة الآسيوية، حيث كان 
من الواضح أن الدول المتطورة لا يمكن 
أن تــقــوم بــذلــك وحـــدهـــا، وتـــم تطوير 

سياسات لمعالجة الأزمات المالية.
المــــــــبــــــــارك: إن مـــجـــمـــوعـــة  وقــــــــــال 
العشرين ساهمت بعد الأزمــة المالية 

في ٢٠٠٨، في معالجة الكثير من آثار 
هــــذه الأزمــــــة، مــوضــحــاً أن مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن تـــعـــد نـــمـــوذجـــاً فــــريــــداً فــي 
ظــل وجــود أكبر اقتصاديات العالم، 
والتي تساعد على تحقيق التواصل 
والأهـــــــــداف بــــين تـــلـــك الاقـــتـــصـــاديـــات 
الــكــبــيــرة، حــيــث تــشــارك فــي تنفيذها 

الكثير من المنظمات العالمية.
وتـــابـــع أن «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
عـــمـــلـــت عــــلــــى مــــواجــــهــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
التحديات، من خلال تبني الكثير من 
الحلول في اقتصاديات العالم، حيث 
عملت على وضع هدف نمو الاقتصاد 
العالمي بنسبة ٢ في المائة، إضافة إلى 
تقليص الفجوة بين الذكور والإنــاث 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة بــحــلــول ٢٠٢٥، 
وتــقــلــيــل بــطــالــة الـــشـــبـــاب، وتــســهــيــل 
وتيسير التجارة وجعل الجمارك أكثر 
فاعلية، إضافة إلى إصلاح الضرائب 
للمؤسسات العاملة عبر الحدود التي 
يــتــوقــع أن تـــدر مــا يــقــارب ٢٥٠ مليار 
دولار لدول مختلفة والتي توجد فيها 

تلك المؤسسات».
ولــفــت الـــوزيـــر إلـــى أن المــجــمــوعــة 
عملت على تقليل تكلفة التحويلات 
المــــائــــة، حــيــث تستضيف  فـــي  إلــــى ٥ 
مــــــن ١٠ مـــلايـــين  أكـــــثـــــر  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
وافـــد يــرســلــون الأمــــوال إلـــى بــلادهــم، 
أعــــداد المعتمرين  وتــســتــهــدف زيــــادة 
والــــحــــجــــاج، مــــؤكــــداً الاســــتــــمــــرار فــي 
العمل مع الوزارات المعنية التي تعالج 

القضايا المحلية والإقليمية.

الدكتور فهد المبارك وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء ممثل السعودية 

بمجموعة العشرين

المملكة تقفز إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر حماية أقلية المساهمين

السعودية أقل اعتماداً على النفط... وأنماط جديدة تدعم الاقتصاد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــد محمد الــتــويــجــري وزيــر 
الاقتصاد والتخطيط السعودي، 
أن بلاده أصبحت أقل اعتماداً على 
النفط فــي الــربــع الأول مــن ٢٠١٩، 
حيث تم إدخال ٨ معاملات مالية 
إلى السوق المالية السعودية لدعم 
الــخــاص، مــشــدداً على أن  القطاع 
الأولوية هي توفير بيئة ملائمة 
للاستثمارات الأجنبية والقطاع 

الخاص بأنماط جديدة.
الــــــتــــــويــــــجــــــري أن  وأوضــــــــــــــح 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي انــتــقــل من 
النمو السالب إلى النمو الموجب، 
الــــــحــــــوار مــســتــمــر  مــــوضــــحــــاً أن 
مـــع الــعــالــم لــجــلــب الاســتــثــمــارات 
بـــدأت  الــبــطــالــة  المـــســـتـــدامـــة، وأن 
تنخفض معدلاتها، مشدداً على 
أن النظرة السعودية لسوق العمل 
تتسم بالشمولية، منوهاً إلى أن 
بلاده تتمتع بقدر وافر من الثقافة 
والمــرونــة فــي التعامل مــع أزمــات 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. ورغـــــم ذلـــك، 
أكـــد الــتــويــجــري خـــلال مــشــاركــتــه 
في إحدى جلسات مؤتمر القطاع 
المـــــالـــــي أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، فــي 
الرياض، بعنوان «إدارة المخاطر 
الجيوستراتيجية... الاســتــفــادة 
القصوى من حركة إبطاء العولمة 
ورفع مستوى الترابط الإقليمي»، 
أن بـــلاده «لــم تكن فــي حصن من 
الـــــصـــــدمـــــات الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــهــا 

الاقتصاد العالمي».
وأضــــــــــــــــاف: «مــــــــــن الــــنــــاحــــيــــة 

التاريخية منذ حقبة الخمسينات 
حــتــى الــــيــــوم، هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الأحداث التي استطاعت أن تنجو 
المــرونــة،  منها المملكة بكثير مــن 
 بالحروب والربيع العربي 

ً
بداية

وانخفاض أسعار النفط وغيرها 
من الأزمات».

ونـــــــــوه الــــتــــويــــجــــري إلـــــــى أن 
السعودية صممت «رؤيــة ٢٠٣٠» 
كخطة طموحة تراعي ارتباطها 
بالعالم وما يحيط بهذا الارتباط 
مــــن مـــخـــاطـــر، بـــالاســـتـــفـــادة مــمــا 
تتمتع بــه مــن مــرونــة وخــبــرة في 
التعامل مع الأزمات والصدمات.

وأكـــــــــد وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد أن 
استراتيجية بــلاده فــي التصدي 
للمخاطر تقوم على الاستفادة من 
نقاط القوة، حتى وصل بها الأمر 
إلــى مرحلة التنفيذ، الأمر  حالياً 
الذي جعل من بلاده قلعة ومركزاً 

للاستثمار العالمي. 
وقال التويجري: «هناك تقدم 
كبير جراء هذه الاستراتيجيات، 
حـــيـــث خـــصـــصـــنـــا وقــــتــــاً طـــويـــلاً 
للوائح والأنظمة والقوانين لتوفير 
بيئة مناسبة للاستثمارات ودعم 
القطاع الخاص من أجل أن يقود 

الحراك الاقتصادي».
إلــــــــى أن الاقــــتــــصــــاد  ولـــــفـــــت 
السعودي بدأ يتحرر من الاعتماد 
على النفط، وهذا تجلى في نتائج 
الربع الأول من عام ٢٠١٩، مشيراً 
إلى استقرار معدل البطالة، بعدما 
انـــخـــفـــضـــت فــــي وقــــــت شـــهـــد فــيــه 
ســوق العمل إقبالاً كبيراً، مؤكداً 

أن الاستراتيجية السعودية في 
الــجــودة  الــصــدد ترتكز على  هــذا 
والمهارات والاستدامة وليس فقط 

السعودة.
الــــــتــــــويــــــجــــــري أن  وأوضــــــــــــــح 
السعودية حققت تقدما ملحوظاً 
عـــلـــى عـــــدة جـــبـــهـــات، ســــــواء عــلــى 
مستوى الإصلاحات أو القوانين، 
وذلــــــــــك فــــــي ظــــــل مــــــا يـــتـــمـــتـــع بــه 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي مــــــن زخــــم 
سيمكّنه من مواجهة الصعوبات 

وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وحــول استضافة السعودية 
قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، قـــال 
الــــتــــويــــجــــري: «نــــشــــعــــر بــالــفــخــر 
لاســــتــــضــــافــــة أعـــــمـــــال مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين في العام القادم، ونحن 
منفتحون على التجارة العالمية 
ولـــــديـــــنـــــا مـــــســـــؤولـــــيـــــات تــتــعــلــق 
بــــاســــتــــقــــطــــاب أفـــــضـــــل المـــعـــايـــيـــر 
والبيئات والمستثمرين للمملكة».

إلى ذلــك، أعلن محمد القويز 
رئيس مجلس إدارة هيئة السوق 
المـــالـــيـــة، فـــي افــتــتــاحــيــة جــلــســات 
المؤتمر أمس، أن ترتيب بلاده في 
أقــلــيــة المساهمين  مــؤشــر حــمــايــة 
الصادر عن البنك الدولي، ارتفع 
من ٦٣ في عام ٢٠١٦ ليصبح في 

المرتبة الـ٧ عالمياً.
وأضاف القويز أن الإنجازات 
الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي الــــســــوق المـــالـــيـــة 
السعودية تشكل ضماناً لحماية 
أقــلــيــات المــســاهــمــين، ولــلــحــصــول 
على التعويض، والتقليل من مدة 
القضايا من ٢٢ شهراً قبل عامين، 

إلـــــى أقـــــل مــــن ١٠ أشــــهــــر حـــالـــيـــاً. 
وأكــد أن الهدف من فكرة برنامج 
تطوير القطاع المالي، يتمثل في 
نــقــل قــطــاع الــخــدمــات المــالــيــة، من 
مرفق يخدم مواطنيه، إلى محرك 
فعلي وميزة تنافسية للاقتصاد 
في سكة نمو الاقتصاد وتنويع 

دخله.
إلـــى أن أهــمــيــة القطاع  ونـــوه 
المالي تكمن في أنه مصدر التمويل 
للأفراد والمؤسسات ومصدر فاعل 
لــلاســتــثــمــار وتــشــغــيــل المـــدخـــرات 
لأصحاب الفوائض النقدية بأقل 
التكاليف وأعلى كفاءة. موضحاً 
أن قطاع الخدمات المالية يمتلك 
ميزة تنافسية، وبرنامج تطوير 
القطاع المالي هو المحرك الفعلي 
للقطاع لتعزيز تنافسيته وتنويع 

مصادر الدخل.
ولـــفـــت إلـــــى إنـــــجـــــازات هــيــئــة 
السوق المالية التي حققتها خلال 
الفترة الماضية، وكــان من أهمها 
دمــج الــســوق المــالــيــة مــع المجتمع 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــعـــالمـــي، وإصـــــدار 
الــعــديــد مــن الــتــراخــيــص لمنشآت 
مالية، إلى جانب تحقيق التطوير 
في الخدمات الإلكترونية، حيث 
أصبح بالإمكان فتح الحسابات 

بشكل إلكتروني. 
وشـــــدد الـــقـــويـــز عــلــى أن رفــع 
سقف الطموح قد يزيد من معدل 
المـــخـــاطـــر، «وهـــــو مـــن الــتــحــديــات 
الــــتــــي يـــجـــب الـــتـــنـــبـــه إلـــيـــهـــا، لأن 
الفرص والمخاطر وجهان لعملة 

واحدة».

الإعلان عن تحسينات لتنشيط السوق وتخفيض القيمة الإسمية 

للمرة الأولى... طرح صكوك لـ٣٠ سنة في السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت المالية السعودية إتمام 
الإصدار الرابع للعام الحالي ٢٠١٩. 
الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ 
الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــحـــقـــاق ٣٠ ســنــة، 
استحقاق عــام ٢٠٤٩. مــتــجــاوزاً ١٥ 
سنة استحقاق إضافية عن إصــدار 
الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، وعــــشــــريــــن ســنــة 

مقارنة بإصدارات ٢٠١٨.
المــــالــــيــــة مــمــثــلــة  وكــــانــــت وزارة 
الـــعـــام، انتهت  الــديــن  بمكتب إدارة 
مـــن اســتــقــبــال طــلــبــات المــســتــثــمــريــن 
على إصــدارهــا المحلي لشهر أبريل 
بـــرنـــامـــج  تــــحــــت  (نـــــيـــــســـــان) ٢٠١٩ 
صكوك حكومة السعودية بالريال 
الــســعــودي، حــيــث تــم تــحــديــد حجم 
الإصدار بمبلغ إجمالي قدره ١١٫٦١٩ 

مليار ريال سعودي (نحو ٣٫١ مليار 
دولار).

وشكل الطلب على الإصدار قرابة 
٨٠ في المائة من إجمالي إصدار شهر 
أبريل أو ما يعادل ٩٫٢٤٧ مليار ريال 
(٢٫٤٦ مليار دولار)، ويعد ذلك رسالة 
لتعزيز الثقة في اقتصاد السعودية 
مــــن خـــــلال إثــــبــــات أن المــســتــثــمــريــن 
مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون 

للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصــدار الـــ٣٠ سنة مؤشر 
قياس جديدا للمصدرين المحتملين 
من القطاع العام الخاص ليمكنهم 
مـــــن خــــلالــــه الاســـــتـــــرشـــــاد بـــأســـعـــار 
العائد، إضافة إلى إيجاد طلب في 
السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض 
التقليدية) في هذه الآجال،  البنكية 
مــا ســيــوجــد مــصــدر تــمــويــل جــديــدا 

خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل الـــتـــحـــول الــــذي 
يشهده اقتصاد السعودية، والحاجة 
إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي 
قد يوظف في دعم مشاريع التنمية 
والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات 
الــعــقــاريــة والادخــــاريــــة لتشكل هــذه 
الــنــقــطــة كــمــعــدل خــــال مـــن المــخــاطــر 

يبنى عليه النماذج التسعيرية.
الــديــن  ويـــذكـــر أن مــكــتــب إدارة 
الـــــعـــــام نـــجـــح فـــــي تـــمـــديـــد مــنــحــنــى 
العائد على الريال السعودي خلال 
الأشــهــر الثلاثة المــاضــيــة، الـــذي كان 
يــمــتــد بــحــد أقــصــى إلـــى ١٠ ســنــوات 
اســتــحــقــاق فــقــط، مـــن خــــلال إصــــدار 
صكوك لمدة ١٢ سنة في إصدار شهر 
فبراير (شــبــاط)، ثــم إصـــدار صكوك 
لمدة ١٥ سنة في إصدار شهر مارس 
(آذار)، وإصدار صكوك لمدة ٣٠ سنة 

فــــي إصـــــــدار شـــهـــر أبــــريــــل الــــجــــاري، 
وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة 
أســاســيــة فــي دعـــم وتــطــويــر أســـواق 

الدين المحلية.
إلى ذلك، أعلن مكتب إدارة الدين 
العام بوزارة المالية تخفيض القيمة 
الاســـمـــيـــة لـــلـــصـــكـــوك الـــــصـــــادرة عــن 
حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار 
الصكوك المحلية بالريال السعودي، 
وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها 
مليون ريال للصك، إلى قيمة اسمية 

جديدة تبلغ ألف ريال.
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الـــــســـــوق 
المـــــالـــــيـــــة، وشـــــركـــــة الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
الــســعــوديــة (تـــــداول) ومــكــتــب الــديــن 
الـــعـــام الــحــكــومــي عـــن مــجــمــوعــة من 
الــتــحــســيــنــات فــــي ســـــوق الــصــكــوك 
والسندات، منها إعادة هيكلة المقابل 

المــالــي لــلــخــدمــات المــقــدمــة فــي ســوق 
السندات والصكوك.

الــقــويــز، رئيس  وأوضـــح محمد 
مــجــلــس هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة، أن 
إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات 
وعــمــولات أدوات الــديــن الــعــام تأتي 
في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات 
الدين وتحققت بفضل تضافر جهود 
الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج 
تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي أحـــد بــرامــج 

رؤية ٢٠٣٠.
وشـــــدد الـــقـــويـــز عــلــى أن «هــيــئــة 
الـــســـوق المـــالـــيـــة حـــرصـــت عــلــى عــدم 
إطلاق الوعود والمخططات التي ولى 
زمنها»، على حد تعبيره، وقال «كنا 
حريصين على أحداث حقيقية تترجم 
لمنافع واقعية في القطاع المالي، وما 
نشهده اليوم انعكاس حقيقي لروح 

التآزر والتعاون بين مختلف الجهات 
المشاركة في القطاع المالي».

وتـــتـــضـــمـــن الـــهـــيـــكـــلـــة الـــجـــديـــدة 
المــالــي المتعلق  تغييرات فــي المقابل 
بــــــالــــــخــــــدمــــــات المــــــقــــــدمــــــة لمـــــصـــــدري 
الصكوك والسندات وأعضاء السوق 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وبــــذلــــك ســيــتــمــكــن 
مـــصـــدرو الـــصـــكـــوك والـــســـنـــدات من 
الاســــتــــفــــادة مــــن تــخــفــيــض المـــقـــابـــل 
المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل 
مالكي الأوراق المالية والمقابل المالي 
السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل 
المــســاهــمــين الـــــذي تــتــقــاضــاه شــركــة 
إلـــى تخفيض الحد  إيـــــداع، إضــافــة 
الأدنــــــــى لــلــمــقــابــل المــــالــــي الـــســـنـــوي 
الــذي تتقاضاه شركة تــداول لإدراج 
الصكوك والــســنــدات عــن كــل إصــدار 
أول وإصـــدار تــال، كما تمت إضافة 

المــالــي السنوي  حــد أقصى للمقابل 
تـــــــــــداول لإدراج  تــــتــــقــــاضــــاه  الـــــــــذي 
الصكوك والــســنــدات عــن كــل إصــدار 

أول وعن كل إصدار تال.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد فــهــد الــســيــف، 
رئـــــيـــــس مـــكـــتـــب الـــــديـــــن الــــــعــــــام، أن 
«الـــعـــام الــحــالــي شــهــد تــمــديــد فــتــرة 
الاستحقاقات لتطوير القطاع المالي 
حيث كان في فبراير ١٢ سنة، وفي 
مارس وصلت ١٥ سنة، ومددنا فترة 
الاستحقاقات داخـــل المملكة حالياً 
إلــــى ٣٠ ســـنـــة»، وتـــابـــع أن «تــغــيــيــر 
القيمة الاسمية يجعل أدوات الدين 
أكثر تداولا ومشاركة من الصناديق 
الاستثمارية، حيث خفضنا القيمة 
مــن مليون ريـــال إلــى ١٠٠٠ ريـــال ما 
سيعزز المــشــاركــة والــتــبــادل والبيع 

والشراء في السوق».



انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية في أسوأ أداء منذ الأزمة المالية
سيول: «الشرق الأوسط»

انــــكــــمــــش اقـــــتـــــصـــــاد كــــوريــــا 
الجنوبية على نحو غير متوقع 
الــــعــــام، فــي  الــــربــــع الأول مــــن  فــــي 
أســــوأ أداء لــه مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة 
العالمية، حيث قلصت الشركات 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا بـــيـــنـــمـــا تــعــثــرت 
الصادرات بفعل التوتر التجاري 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 

وتراجع الطلب الصيني.
وعـــــــزز الانــــكــــمــــاش المـــفـــاجـــئ 
توقعات سوق النقد بأن يتراجع 
الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى الأرجــــح عن 
الــســيــاســة النقدية  مــوقــفــه بــشــأن 
إلــى التيسير  قريباً، وأن يتحول 
لــــيــــخــــفــــض ســـــعـــــر الــــــفــــــائــــــدة فـــي 
مـــواجـــهـــة تـــراجـــع ثــقــة الــشــركــات 

وتنامي المخاطر الخارجية.
وقال بنك كوريا المركزي، أمس 
(الخميس)، إن التدهور الأسوأ من 
الذاكرة  المتوقع في قطاع شرائح 
أثر على الاستثمارات الرأسمالية 
فــــاق  بـــيـــنـــمـــا  الـــــربـــــع الأول،  فـــــي 
أثــــر تـــراجـــع الــــصــــادرات مــكــاســب 

الاستهلاك الخاص.
وانــــخــــفــــض الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي في الربع الأول ٠٫٣ في 
المـــائـــة مـــعـــدلاً فـــي ضـــوء الــعــوامــل 
الموسمية مقارنة بالربع السابق، 
وهو أسوأ انكماش منذ انخفاض 
بنسبة ٣٫٣ في المائة في نهاية عام 
٢٠٠٨، التي شهدت الأزمــة المالية 
العالمية، ومقارنة مع نمو بنسبة 

واحـــــد فـــي المـــائـــة فـــي الــفــتــرة بين 
أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر 

(كانون الأول).
ولـــــم يـــتـــوقـــع أي مــــن خـــبـــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــذيــــــن اســـتـــطـــلـــعـــت 
«رويـــــــــتـــــــــرز» آراءهــــــــــــــم انــــكــــمــــاش 
اقتصاد كــوريــا الجنوبية. وكــان 
متوسط التوقعات أن يسجل نمواً 

بنسبة ٠٫٣ في المائة.
وعــلــى أســـاس ســنــوي، حقق 
الاقــتــصــاد الـــكـــوري نــمــواً بنسبة 
١٫٨ فــي المــائــة بــين يناير (كــانــون 
الثاني) ومارس (آذار) مقارنة مع 
المــائــة فــي استطلاع  نمو ٢٫٥ فــي 
الــــرأي، و٣٫١ فــي المــائــة فــي الــربــع 

الأخير من عام ٢٠١٨.
وخلال أول ٢٠ يوماً من الشهر 
الــــحــــالــــي، انـــخـــفـــضـــت صــــــــادرات 

كــوريــا الجنوبية بنسبة ٨٫٧ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
الــعــام المــاضــي بسبب تراجع  مــن 
صـــــــــــــادرات أشــــــبــــــاه المــــــوصــــــلات. 
الــــبــــلاد ٢٩٫٧  وبـــلـــغـــت صـــــــــادرات 
مليار دولار في الفترة من ١ إلى 
أبــريــل (نــيــســان)، مقابل ٣٢٫٥   ٢٠
مليار دولار خلال الفترة نفسها 
من العام الماضي. بحسب بيانات 
جمركية صادرة الأسبوع الماضي.

مما قــد يوضح حجم الأزمــة 
الاقتصادية الذي قد يمتد للربع 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، فــي 
حال زيادة التوترات الاقتصادية 
الـــعـــالمـــيـــة والاضــــــطــــــرابــــــات الـــتـــي 

تتسبب فيها الحروب التجارية.
وانخفض متوسط الصادرات 
اليومية، الذي يعكس أيام العمل، 

إلــى نحو  المــائــة  بنسبة ١١٫٥ فــي 
١٫٨ مليار دولار سنوياً. وحسب 
الـــبـــنـــود الـــجـــمـــركـــيـــة، انــخــفــضــت 
صادرات أشباه الموصلات وقطع 
الــســيــارات بنسبة ٢٤٫٧ في  غيار 
المائة و٤٫١ في المائة على التوالي، 
فــــــي حــــــين ارتـــــفـــــعـــــت الـــشـــحـــنـــات 
الــــخــــارجــــيــــة لـــــســـــيـــــارات الــــركــــاب 
وأجـــهـــزة الاتــــصــــالات الــلاســلــكــيــة 
المــائــة و٣٩٫٩ في  بنسبة ٤٫١ فــي 

المائة على الترتيب.
وحــســب الــوجــهــات، ارتــفــعــت 
صــــــادرات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
الولايات المتحدة وفيتنام بنسبة 
المـــائـــة  فــــي  المــــائــــة و٤٫٦  فــــي   ٣٫٥
على الترتيب، في حين تراجعت 
الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 
بنسبة ٠٫٣ في المائة وإلى اليابان 

المــائــة خـــلال أول  فــي  بنسبة ٤٫٨ 
عشرين يوماً من الشهر الحالي.

بــلــغــت واردات  المـــقـــابـــل،  فـــي 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة خــــلال أول ٢٠ 
يـــومـــاً مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي ٣٠٫٧ 
بــتــراجــع نسبته ١٢  مــلــيــار دولار 
فــي المــائــة عــن الــفــتــرة نفسها من 

العام الماضي.
وتراجعت خطط الاستثمار 
الأجنبي المباشر في البلاد خلال 
الـــعـــام الــحــالــي،  الـــربـــع الأول مـــن 
بــــشــــكــــل حـــــــــاد فـــــــي ظـــــــل تـــبـــاطـــؤ 

الاقتصاد العالمي.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وبــــحــــســــب 
والـــصـــنـــاعـــة والــــطــــاقــــة الـــكـــوريـــة 
الجنوبية، فــإن إجمالي تعهدات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
كوريا الجنوبية خلال الربع الأول 
من العام الحالي بلغ ٣٫١٧ مليار 
دولار بانخفاض نسبته ٣٥٫٧ في 
المائة عن الفترة نفسها من العام 

الماضي.
وأرجـــعـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
تــــــراجــــــع الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المباشر في كوريا الجنوبية في 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، إلــى تراجع 
الإنفاق الاستثماري في مختلف 
أنحاء العالم على خلفية تباطؤ 
نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي كـــكـــل. 
وبحسب البيانات، فــإن إجمالي 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
العالم تراجع بنسبة ١٩ في المائة 
إلى ١٫٢ تريليون دولار خلال العام 

الماضي.

بنك اليابان المركزي 
يخفض توقعات النمو 

للعام الحالي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

خـــفـــض بـــنـــك الــــيــــابــــان المــــــركــــــزي، أمـــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، تـــوقـــعـــاتـــه لـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الياباني خــلال العام المالي الحالي في ظل 

تباطؤ الاقتصادات الخارجية.
المــركــزي نمو الاقتصاد  ويــتــوقــع البنك 
خلال العام المالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) 
الحالي بنسبة ٠٫٨٪ سنويا، في حين كان 
يُتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي نمو 
الاقتصاد بمعدل ٠٫٩٪ من إجمالي الناتج 

المحلي.
وذكر البنك في بيان صدر بعد اجتماع 
لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين 
أنه يتوقع نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم 
بمعدل ٠٫٩٪ خلال العام المالي المقبل، وليس 

بمعدل ١٪ وفقاً للتوقعات السابقة.
وأضـــاف البنك فــي البيان أن «اقتصاد 
الــــيــــابــــان يـــنـــمـــو بـــوتـــيـــرة مـــعـــتـــدلـــة رغــــــم أن 
الـــــــصـــــــادرات والإنــــــتــــــاج يــــتــــأثــــران بــتــبــاطــؤ 

الاقتصادات الخارجية».
كما يتوقع البنك وصول معدل التضخم 
خــلال الــعــام المــالــي الحالي إلــى ٠٫٩٪، وهي 
نفس توقعاته السابقة، لكنه يقل كثيراً عن 
الــنــســبــة الــتــي يــســتــهــدفــهــا الــبــنــك مــنــذ ست 

سنوات تقريباً وهي ٢٪ سنوياً.
كــان البنك المــركــزي قــد أطــلــق فــي أبريل 
٢٠١٨، استراتيجية نقدية قوية لزيادة معدل 
التضخم إلــى ٢٪ خــلال عــامــين، وهــو مــا لم 

يتحقق بعد مرور ٦ سنوات.
في الوقت نفسه لا يتوقع البنك وصول 
التضخم إلى المعدل المستهدف ولا حتى في 
الــذي ينتهي في ٣١  العام المالي بعد المقبل 
يُــتــوقــع أن يكون  مـــارس (آذار) ٢٠٢٢، حيث 

معدل التضخم في ذلك العام ١٫٦٪ فقط.
وقرر البنك في اجتماع لجنة السياسة 
النقدية المنتهي أمس، الإبقاء على السياسة 
الــنــقــديــة فــائــقــة المـــرونـــة بــهــدف تــعــزيــز نمو 

الاقتصاد وقطع الطريق على الكساد.

أسعار {برنت} تتجاوز ٧٥ دولاراً للبرميل

السعودية: الصين لم تطلب بعد مزيداً من النفط إثر تشديد عقوبات إيران
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
الفالح، أمــس (الخميس)، إن  خالد 
الــصــين لــم تطلب «بــعــد» مــزيــداً من 
النفط الخام، بعد أن قررت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة إنــــــهــــــاء الإعـــــــــفـــــــــاءات مــن 
بـــواردات النفط  عقوباتها المتعلقة 
الإيرانية، التي كانت تسمح لبكين 

بالشراء من طهران.
وأعـــــــــــادت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
فرض عقوبات على صادرات النفط 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، لـــكـــن واشــنــطــن 
ســمــحــت فـــي الـــبـــدايـــة لـــــ٨ مـــن كــبــار 
مشتري النفط الإيــرانــي - والصين 
أكــبــرهــم - بــمــواصــلــة شـــراء واردات 
مــحــدودة لمــدة ٦ أشــهــر حتى أبريل 

(نيسان).
وأدلـــــــــى الــــفــــالــــح بــتــصــريــحــات 
«رويـــتـــرز» عــلــى هامش  لــــ مقتضبة 
زيارة إلى بكين، لحضور قمة بشأن 
مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق الصينية 
الــتــي تهدف  للتنمية الاقــتــصــاديــة، 
لإعـــادة بناء طريق الحرير القديم، 
لــربــط الــصــين وآســيــا وأوروبـــــا ومــا 
وراءهــــــــا. وانـــتـــقـــدت الـــصـــين الـــقـــرار 

الأميركي بإعادة فرض العقوبات.
وفــي مؤتمر صحافي منفصل 
بالهاتف، قال مسؤولون أميركيون، 
أمـــس، إنــهــم واثـــقـــون مــن أن الصين 
تــســتــطــيــع إيــــجــــاد إمـــــــــدادات بــديــلــة 

للنفط الإيراني.
كــــان  ولـــــــــدى ســــــؤالــــــه عــــمــــا إذا 
مــــشــــتــــرون آســـــيـــــويـــــون قـــــد طـــلـــبـــوا 
مـــــزيـــــداً مـــــن الـــنـــفـــط الـــــخـــــام، أجـــــاب 
الوزير السعودي: «فــي بداية مايو 
(أيـــــــار) ســنــعــرف الــطــلــب بــالــنــســبــة 
لشهر يــونــيــو (حـــزيـــران) وسنكون 
متجاوبين». وقال إن إنتاج المملكة 
من النفط كان مستقراً تقريباً على 

مــا كــان عليه فــي الشهور السابقة، 
فــــي حــــــدود ٩٫٨ مــلــيــون  وســـيـــكـــون 

برميل يومياً أو «ربما أقل».
وقــبــل إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات، 
كانت إيران أحد أكبر منتجي النفط 
داخـــــــل مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
للبترول (أوبـــك) بإنتاج يقترب من 
٤ ملايين برميل يومياً. وتراجعت 
صادرات إيران الآن إلى نحو مليون 

برميل يومياً.
ونتيجة لتشديد العقوبات على 
إيران وتخفيضات الإنتاج الطوعية 
التي تطبقها دول أخرى في «أوبك»، 
مــنــهــا الـــســـعـــوديـــة، ســجــلــت أســعــار 

الخام أعلى مستوياتها في ٦ أشهر 
في الأسبوع الحالي.

وكــــشــــفــــت بـــــيـــــانـــــات جـــمـــركـــيـــة 
صدرت، أمس، أن واردات الصين من 
الــخــام الإيــرانــي تراجعت ٢٥  النفط 
في المائة، بينما زادت الــواردات من 
الــســعــوديــة على أســاس  منافستها 
أكــبــر مـــورد للنفط  ســنــوي لتصبح 

للصين لشهر ثانٍ.
بـــيـــانـــات مــــن الإدارة  وأظــــهــــرت 
الــعــامــة لــلــجــمــارك أن الـــصـــين، أكــبــر 
مستورد للنفط في العالم، تسلمت 
٢٫٣ مليون طن، بما يعادل نحو ٥٤١ 
ألفاً و١٠٠ برميل من الخام يومياً من 

إيـــران فــي مــارس (آذار) ارتفاعاً من 
٥٠٩ آلاف، و٧٠٠ برميل يومياً في 

فبراير (شباط).
وزادت الواردات الإيرانية قبيل 
قرار الولايات المتحدة هذا الأسبوع 
بــــإلــــغــــاء الإعــــــفــــــاء مــــــن الـــعـــقـــوبـــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى صـــــــــادرات الــنــفــط 

الإيرانية.
وطــــالــــبــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
المــشــتــريــن يــــوم الاثـــنـــين بــالامــتــنــاع 
عـــن شــــراء الـــخـــام الإيــــرانــــي بــحــلــول 
مــايــو أو مــواجــهــة عــقــوبــات، منهية 
بــذلــك الإعــــفــــاءات الــتــي اســتــمــرت ٦ 
أشهر وسمحت لـ٨ من كبار مشتري 

النفط الإيــرانــي، معظمهم في آسيا 
بمواصلة استيراد أحجام محدودة.

والصين هي أكبر مشترٍ للنفط 
الإيراني، وبلغ إجمالي وارداتها منه 
العام الماضي ٥٨٥ ألفاً و٤٠٠ برميل 
يومياً، تشمل حصة إنتاج من حقول 
إيــرانــيــة تستثمر بها شركات  نفط 
طـــاقـــة صــيــنــيــة حــكــومــيــة. وتــشــمــل 
الــجــمــارك الصينية النفط  بــيــانــات 

الخام والمكثفات.
يـــشـــيـــر ارتـــــفـــــاع الـــــــــــــواردات فــي 
مـــارس، مــقــارنــة مــع فــبــرايــر، إلــى أن 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة كـــانـــت تــخــزن 
مـــســـبـــقـــاً تـــحـــســـبـــاً لــتــقــلــيــص حــجــم 

الإعـــــفـــــاءات عــلــى الأقـــــل مـــع اقـــتـــراب 
الأشهر الستة من نهايتها.

وبلغت الواردات من السعودية 
٧٫٣٢٥ مــلــيــون طــــن، أو نــحــو ١٫٧٢ 
مليون برميل يومياً، بارتفاع ٦٠ في 
المــائــة على أســاس ســنــوي، حسبما 
أفــادتــه الأرقـــام الــصــادرة عن الإدارة 

العامة للجمارك.
تأتي الــزيــادة فــي الــــواردات في 
أعقاب توقيع السعودية عقود إمداد 
محددة المــدة هــذا العام مع شركتي 
«هنغلي» الصينية للبتروكيماويات 

و«تشيجيانغ رونغشنغ».
الــخــام  الــنــفــط  وبــلــغــت واردات 
من روسيا، أكبر مورد للصين على 
أســـــــاس ســــنــــوي بــــين عــــامــــي ٢٠١٦ 
و٢٠١٨، ٥٫٣٩ مليون طــن، أو ١٫٢٦ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي الــشــهــر 
الثاني بعد  المــركــز  المــاضــي، لتحتل 
السعودية بانخفاض ٧٫٧ في المائة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي. وارتـــفـــع خــام 
أمــــس، مــتــجــاوزاً ٧٥ دولاراً  بـــرنـــت، 
لــلــبــرمــيــل لــلــمــرة الأولــــــى فـــي ٢٠١٩ 
إيــران،  عقب تشديد العقوبات على 
بينما كبح تنامي معروض الولايات 

المتحدة مكاسب الخام الأميركي.
وصــعــدت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
إلـــى ذروة ٢٠١٩ عــنــد ٧٥٫٠١  بــرنــت 
دولار للبرميل اليوم، وسجلت ٧٤٫٩٠ 
الــســاعــة ٠٧:٠٥  دولار للبرميل فــي 
بتوقيت غرينتش، مرتفعة ٣٣ سنتاً، 
بما يعادل ٠٫٤ في المائة عن أحدث 
إغــــلاق لــهــا. وســجــلــت عــقــود الــخــام 
الأمــيــركــي غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
لــلــبــرمــيــل، مــرتــفــعــة ٥  ٦٥٫٩٤ دولار 
سنتات عن التسوية السابقة. وقال 
المتعاملون إن بــرنــت يستمد دعماً 
الــــيــــوم مــــن وقـــــف صـــــــــادرات الــنــفــط 
الـــروســـي إلـــى بــولــنــدا وألمــانــيــا عبر 
خط أنابيب بسبب مشكلات تتعلق 

بالجودة.

مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)

غصن يغادر محبسه بكفالة للمرة الثانية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

غــادر كارلوس غصن، أمس 
الــخــمــيــس، مــركــز احـــتـــجـــازه في 
طوكيو للمرة الثانية في أعقاب 
المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى إخــــــــلاء ســبــيــلــه 
بــكــفــالــة، بــعــد إعــــادة توقيفه في 
٤ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــجـــاري في 

اتهامات اختلاس.
وغـــــــــادر المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الـــــســـــابـــــق لمــــجــــمــــوعــــة «ريــــــنــــــو – 
نـــيـــســـان» المــــركــــز نـــحـــو الــســاعــة 
غـــريـــنـــتـــش،  بــــتــــوقــــيــــت   ١٣:٢٠
بخطى واثقة، محاطاً بالحراس، 
ومرتدياً بزة من دون ربطة عنق، 
تــحــت أضــــواء كــثــيــر مــن وســائــل 
الإعلام، قبل أن يدخل في سيارة 
سوداء، كما أفاد صحافيون في 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ووافــــــقــــــت مـــحـــكـــمـــة مــنــطــقــة 
طــوكــيــو الــيــابــانــيــة أمـــــس، على 
إخـــــــلاء ســـبـــيـــل غـــصـــن بـــكـــفـــالـــة، 
حــددتــهــا بـــــ٥٠٠ مــلــيــون يــن (٤٫٥ 
مــلــيــون دولار)، وهـــو مـــا يعني 
نـــصـــف الـــكـــفـــالـــة الـــســـابـــقـــة الــتــي 
دفــعــهــا وكــــان قــدرهــا مــلــيــار يــن. 

في الوقت الذي يواجه فيه نجم 
عــالــم صــنــاعــة الـــســـيـــارات أربــعــة 
اتهامات، تراوح بين عدم الإعلان 
عـــن كــامــل راتـــبـــه، إلـــى اســتــغــلال 
أموال شركة «نيسان» لمصالحه 
الــشــخــصــيــة. وبــمــوجــب شـــروط 
الكفالة، لا يمكن لغصن مغادرة 
اليابان، كما يخضع لقيود أخرى 
تمنعه مــن مــحــاولــة إتـــلاف أدلــة 
متعلقة بالقضية أو العبث بها.

وينفي غصن جميع التهم، 
ويعتبرها «مــؤامــرة» من جانب 
مـــســـؤولـــي مــجــمــوعــة «نــيــســان» 
الذين يعارضون مشروعه دمج 
المجموعة اليابانية مع شريكتها 

الفرنسية «رينو».
وهزت قضية غصن اليابان 
وعــــالــــم الأعـــــمـــــال، مـــنـــذ تــوقــيــفــه 
المفاجئ في طوكيو، في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، بشبهة 

مخالفات مالية.
وســـلـــطـــت قـــضـــيـــة الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــــــذي كــــــان يــحــظــى 
بــالاحــتــرام فــي الــيــابــان لإنــقــاذه 
«نـــيـــســـان» مــــن حـــافـــة الإفــــــلاس، 
الـــضـــوء عــلــى الــنــظــام الــقــضــائــي 

الــــــــيــــــــابــــــــانــــــــي، الـــــــــــــــذي تـــــعـــــرض 
لانــــــتــــــقــــــادات؛ وخـــــصـــــوصـــــاً مــن 
الــــخــــارج. وتـــقـــدم فـــريـــق الـــدفـــاع 
بطلب إخلاء سبيل غصن بكفالة 
يوم الاثنين، بعد اتهام موكلهم 
بالتربح على حساب «نيسان» 
فيما يتعلق بمبلغ قدره خمسة 
ملايين دولار، وذلك خلال الفترة 
مــن يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧ وحتى 

يوليو ٢٠١٨.
وهذا هو ثاني قرار قضائي 
بــــإخــــلاء ســبــيــل غـــصـــن بــكــفــالــة، 
ويمثل أحدث حلقة في فضيحة 
عـــصـــفـــت بـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
الــعــالمــيــة، وكــشــفــت تـــوتـــرات في 
الــشــراكــة بــين شركتي «نيسان» 

اليابانية و«رينو» الفرنسية. 
وكان قد أخلي سبيل غصن 
المــــاضــــي؛ لكن  الــشــهــر  أول مــــرة 
أعـــيـــد إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــه فــي 
الشهر الحالي بسبب الاتهامات 
الـــــجـــــديـــــدة، وأعـــــيـــــد إلـــــــى مـــركـــز 
الاحــــتــــجــــاز فـــــي طـــوكـــيـــو الـــــذي 
أمــضــى فــيــه مـــن قــبــل ١٠٨ أيــــام، 
عقب القبض عليه أول مــرة في 

نوفمبر.

فشل اندماج مصرفي «دويتشه بنك» و«كوميرتس» الألمانيين
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــفـــــت خـــــطـــــط انــــــدمــــــاج 
مـــــصـــــرفـــــي «دويـــــــتـــــــشـــــــه بــــنــــك» 
و«كــومــيــرتــس بــنــك» الألمــانــيــين، 
حــيــث انــتــهــت المـــحـــادثـــات الــتــي 
كانت ترمي إلى دمج العملاقين، 
حــســبــمــا أعـــلـــن المـــصـــرفـــان أمــس 

(الخميس)، في فرانكفورت.
وجاء في بيانين منفصلين 
للبنكين أنه قد تبين بعد الدراسة 
المتأنية أن الانــدمــاج «لــن يعود 
كــافــيــة... وذلــك  بقيمة إضــافــيــة 
بــالــنــظــر أيـــضـــاً لــلــمــخــاطــر الــتــي 
يــنــطــوي عــلــيــهــا تــطــبــيــق خطط 
الاندماج وتكاليف إعادة الهيكلة 
ومتطلبات رأس المال الضرورية 

مع اندماج كبير كهذا».

كــــان المـــصـــرفـــان، الأكـــبـــر في 
ألمــانــيــا، قــد أعلنا فــي ١٧ مــارس 
(آذار) المــاضــي، أنهما يــدرســان 
إمكانية الاندماج، ولكنّ كلاً من 
المصرفين أكد أن الاندماج ليس 

أمراً منتهياً.
وكتب رئيس «دويتشه بنك» 
كــريــســتــيــان ســـويـــنـــغ، مــخــاطــبــاً 
آنذاك العاملين في البنك والبالغ 
عـــددهـــم نــحــو ٩٠ ألــــف مــوظــف: 
«أكدت التجارب السابقة أن هناك 
الكثير من الأسباب الاقتصادية 
والتقنية التي تقف عائقاً أمــام 

مثل هذه الخطوة».
كـــــــان مــــعــــارضــــو الانـــــدمـــــاج 
إلــــى  يــــــــــؤدي  مــــــن أن  يــــخــــشــــون 
الاستغناء عن أعــداد كبيرة من 
إلــى إغــلاق  الموظفين، بالإضافة 

محتمل لعدد من الفروع، حيث 
كــانــت نــقــابــة فــيــردي تخشى أن 
يفقد ٣٠ ألف شخص وظيفتهم 
جـــــــراء مـــثـــل هــــــذا الاتـــــحـــــاد بــين 
الــبــنــكــين. كــمــا أنــــه لا يــــزال لــدى 
البنكين، وبعد عشر سنوات من 
الأزمة المالية العالمية، الكثير من 
المشاريع الكبيرة التي لم تكتمل، 
مما فتح الباب أمام شكوك هائلة 

في جدوى مثل هذا الاندماج.
يــســعــى مـــصـــرف «دويــتــشــه 
بنك» جاهداً منذ سنوات لمواصلة 
أرباحه المليارية السابقة، حيث 
بـــدأ «دويــتــشــه بــنــك» عـــام ٢٠١٨ 
العودة لمنطقة الربح، وذلك بعد 
ثلاث سنوات من الخسارة، وبعد 
أن التهمت الفضائح والقضايا 
المليارات على مدى سنوات، مما 

أدى إلى تدني قيمة أسهم البنك 
في البورصة.

وتراجعت قيمة «كوميرتس 
بـــنـــك» فــــي الــــبــــورصــــة الــخــريــف 
المـــــــاضـــــــي، ويــــشــــهــــد تـــــطـــــورات 
جوهرية هو الآخر منذ سنوات.
واضــطــرت إدارة البنك إلى 
الاعـــــتـــــراف فــــي تـــقـــريـــر المــــوازنــــة 
الأخير بأن مصرف «كوميرتس 
ـــم جــزئــيــاً لـــم ينجح  بـــنـــك» المـــؤمَّ
حتى الآن، وبــعــد عشر سنوات 
مــن الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، في 
خـــفـــض نــفــقــاتــه بــالــشــكــل الــــذي 

يطمح إليه.
قــيــادات سياسية في  ولــكــن 
ألمــانــيــا تتمنى منذ وقــت طويل 
أن يـــكـــون هـــنـــاك «بـــطـــل قــومــي» 
فـــي الـــســـوق الألمـــانـــيـــة لــلــبــنــوك، 

أي مــؤســســة تــكــون قـــــادرة على 
المـــنـــافـــســـة الــــدولــــيــــة والـــصـــمـــود 
بشكل دائم أمام البنوك العملاقة 

في الولايات المتحدة والصين.
ويؤكد وزير المالية الألماني 
أولاف شــولــتــس، ووكــيــل وزارة 
المالية يــورج كوكيس، الرئيس 
السابق لمصرف «غولدمان زاكس 
ألمانيا»، منذ الصيف الماضي، أن 

ألمانيا بحاجة إلى بنوك قوية.
وأصــبــحــت الــدولــة الألمــانــيــة 
مــــصــــرف  إدارة  فـــــــي  تـــــــشـــــــارك 
«كوميرتس بنك»، وذلك منذ أن 
أصبحت أكبر مساهم في البنك، 
عندما دفعت بعدة مليارات من 
أمــــوال دافــعــي الــضــرائــب لإنــقــاذ 
الــبــنــك فــي أعــقــاب الأزمــــة المالية 

العالمية.

خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة ٨٫٧ ٪ (رويترز)
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اقتصاد

هيئة المنافسة البريطانية 
تمنع استحواذ «سينسبري» على «آسدا»

لندن: «الشرق الأوسط»

منعت هيئة تنظيم المنافسة 
والأســـــــــــواق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمـــس 
الدمج المقترح بين «سينسبري» 
«وول مارت»،  و«آسدا»، التابعة لـ
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن تـــلـــك الـــخـــطـــوة 
ستعزز الأســعــار وتقلل الجودة 
واختيارات المنتجات للمتسوقين 

في المملكة المتحدة.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة قـــرارهـــا 
قـــائـــلـــة: «لـــقـــد تــوصــلــنــا إلــــى أنــه 
لا تــوجــد وسيلة فعالة لمعالجة 
مخاوفنا، سوى حجب الدمج». 
وانخفض سهم سينسبري ستة 

في المائة بعد القرار.
الــقــرار، صرح  وتعليقاً على 
«سينسبري»  المــديــر التنفيذي لـ
«مـــايـــك كـــــوب» قــــائــــلاً:: «الــســبــب 
المــحــدد وراء رغــبــتــنــا فــي الــدمــج 
هــــو خـــفـــض الأســــعــــار لــلــعــمــلاء، 
واستنتاج هيئة تنظيم المنافسة 
بــــأنــــنــــا ســــنــــزيــــد الأســــــعــــــار بــعــد 
الانــــــدمــــــاج يـــتـــجـــاهـــل الــطــبــيــعــة 

الــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــة والــــتــــنــــافــــســــيــــة 
العالية لسوق البقالة في المملكة 

المتحدة».
أبــريــل (نيسان)  وفــي نهاية 
«ســــيــــنــــســــبــــري»  أكــــــــــدت   .٢٠١٨
و«آســــــــدا»، الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
قـــيـــمـــتـــه ١٣٫٣ مـــلـــيـــار  انـــــــدمـــــــاج 
مليار   ١٨٫٣٣) إسترليني  جنيه 
أكــبــر مجموعة  دولار) لتشكيل 
متاجر تجزئة من حيث الحصة 
الــســوقــيــة، مــتــجــاوزة «تــيــســكــو» 

متصدرة السوق.
وأثــــار الاتــفــاق المــعــلــن خــوف 
المنافسين في بريطانيا وأوروبا، 
خشية ظهور كيان جديد لا يمكن 
مـــنـــافـــســـتـــه، كـــمـــا أثـــــــار مـــخـــاوف 
داخــلــيــة دفــعــت الــهــيــئــة الــرقــابــيــة 
البريطانية الكبرى للتأكيد على 
أنـــهـــا بـــصـــدد مـــراجـــعـــة الاتـــفـــاق 
على الأرجــح في خطوة لحماية 
المستهلكين، وذلك وسط قلق من 

تشكيل متجر احتكاري.
وكــــــــان مـــــن شــــــأن الانـــــدمـــــاج 
إلــــى اســـتـــحـــواذ «وول  يـــــؤدي  أن 

مـــارت»، أكبر متاجر تجزئة في 
الـــعـــالـــم، عــلــى ٤٢ فـــي المـــائـــة من 
أسهم الكيان الجديد، والحصول 
عــلــى ٢٫٩٧٥ مــلــيــار إســتــرلــيــنــي 
(٤٫١ مــلــيــار دولار)، مــمــا يعني 
تقييم «آســـدا» بنحو ٧٫٣ مليار 

إسترليني.
وقـــــــبـــــــل الــــــصــــــفــــــقــــــة، كــــانــــت 
«تيسكو» تستحوذ على نصيب 
الأســـــــد مــــن المـــبـــيـــعـــات بـــالـــســـوق 
البريطانية، بحصة تقدر بنحو 
٢٧٫٦ فــي المـــائـــة، خــاصــة بــعــد أن 
شــــــــددت قـــبـــضـــتـــهـــا عــــلــــى قـــطـــاع 
الأغذية في المملكة المتحدة؛ حيث 
أكــمــلــت شـــراء مــجــمــوعــة «بــوكــر» 
لـــلـــبـــيـــع بـــالـــجـــمـــلـــة، فـــــي صــفــقــة 
بلغت قيمتها ٤ مــلــيــارات جنيه 
إسترليني، في حين كانت حصة 
«سينسبري» لا تتجاوز ١٥٫٨ في 
المــائــة، وحــصــة «آســـدا» ١٥٫٦ في 
المــائــة، مــا يعني أن اندماجهما 
كــــــــان يـــمـــنـــحـــهـــمـــا الاســـــتـــــحـــــواذ 
على ٣١٫٤ فــي المــائــة مــن الحصة 

السوقية في بريطانيا.
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ضة
ّ
مبادرة سعودية لتوفير أجهزة تكييف عالية الكفاءة بأسعار مخف

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــق المــركــز الــســعــودي لكفاءة 
الطاقة أمس مبادرة أجهزة التكييف 
عالية الكفاءة بنطاقها الكامل في 
جميع المناطق بالتعاون مع مكتب 
خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك 
بهدف تحفيز المواطنين على شراء 
أجهزة تكييف عالية الكفاءة وموفرة 

في استهلاك الطاقة ومصنعة محلياً 
وبأسعار مخفضة.

وأوضــــح المــركــز فــي بــيــان أمــس، 
أن بإمكان المواطن عبر هذه المبادرة 
شــراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة 
بأسعار مخفضة، وذلــك عــن طريق 
زيــــارة أي مــن المــتــاجــر المــشــاركــة في 
المبادرة البالغ عددها أكثر من ٣٥٠ 
المــنــاطــق،  فــرعــاً منتشرة فــي جميع 

ويــحــصــل عــلــى خــصــم فـــــوري قـــدره 
٩٠٠ ريــال (٢٤٠ دولارا) عند شرائه 
جهاز تكييف من الأجهزة المشمولة 
فــي المـــبـــادرة (١٨ أو ٢٤ ألـــف وحــدة 
حــراريــة بــريــطــانــيــة)، وبــحــد أقصى 
٦ مــكــيــفــات، بـــشـــرط ألا يــقــل عــمــره 
إلــى أن الخطوة  عن ٢١ سنة. ولفت 
تسعى لمساعدة المواطنين على تقليل 
اســتــهــلاك الــطــاقــة فـــي المــبــانــي عبر 

شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن أجــــهــــزة الــتــكــيــيــف 
تــســتــهــلــك قــــرابــــة ٦٥ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي استهلاك المباني.
وســــبــــق هـــــــذه المــــرحــــلــــة إطـــــلاق 
مـــرحـــلـــة أولــــيــــة امــــتــــدت عـــلـــى مـــدى 
ســتــة أشــهــر وشــمــلــت ١٢ مــديــنــة في 
الــســعــوديــة تـــم خــلالــهــا الــتــأكــد من 

الجاهزية لمرحلة الإطلاق الكامل.

أصبح ثاني قطاع مشغل للشباب خلف صناعة السيارات

المغرب يعتمد مخططاً جديداً لتسريع تنمية «الأوفشورينغ»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أبــــــــرز تــــقــــريــــر حـــــــول الــحــصــيــلــة 
المرحلية لمخطط تنمية قطاع ترحيل 
الــخــدمــات (أوفــشــوريــنــغ) أن الــقــطــاع 
شــغــل ٧٠ ألـــف شــخــص مــا بــين ٢٠١٤ 
و٢٠١٨، من بينهم ٥١ ألف شخص ما 
بين ٢٠١٦ و٢٠١٨، ليصبح بذلك ثاني 
الــبــلاد خلف قطاع  قــطــاع مشغل فــي 

صناعة السيارات.
غير أن مسؤولي القطاع عبروا 
أخـــيـــراً خــــلال لـــقـــاء فـــي الـــربـــاط حــول 
مــــوضــــوع «الـــــوضـــــع الـــــراهـــــن وآفــــــاق 
قــطــاع تــرحــيــل الـــخـــدمـــات»، عـــن عــدم 
رضــاهــم عــن إنــجــاز القطاع مــن حيث 

رقم المعاملات والاستثمارات.

وقــــال عــثــمــان ســـــراج، مــديــر عــام 
شركة «بول المغرب»، ورئيس جمعية 
تــدبــيــر خـــدمـــة الــعــمــلاء بـــالمـــغـــرب، إن 
فــــي ســـنـــة ٢٠١٨ رقـــم  الـــقـــطـــاع حـــقـــق 
مــعــامــلات بقيمة ١٠ مــلــيــارات درهــم 
أن  حــــين  فــــي  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٫٠٥)
مخطط ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ لتنمية القطاع 
يعول على بلوغ ١٨ مليار درهم (١٫٩ 
مليار دولار) في سنة ٢٠٢٠. كما أن 
المــخــطــط حــــدد كــهــدف اســتــثــمــار ١٫٥ 
مليار درهــم (١٥٨ مليون دولار) في 
أفق ٢٠٢٠. إلا أن استثمارات القطاع 
لم تتجاوز مليار درهم (١٠٥٫٣ مليون 

دولار) في ٢٠١٨.
ويـــضـــيـــف ســـــــراج: «الإنـــــجـــــاز مــن 
حــيــث فـــرص الــعــمــل الــتــي خلقت كــان 

جــيــداً، وهــو أمــر لا يستهان بــه نظراً 
الــشــبــاب.  لحساسية قضية تشغيل 
وخلق القطاع ٥١ ألف شغل بين ٢٠١٦ 
و٢٠١٨، وهـــو رقـــم قــريــب مــن الــهــدف 
المـــحـــدد فـــي ٦٠ ألــــف شــغــل (وظــيــفــة) 
ثــانــي  وأصــــبــــح  و٢٠٢٠.   ٢٠١٦ بــــين 
الــســيــارات، كما أن  قطاع مشغل بعد 
التدريبات والخبرات التي يكتسبها 
الــشــبــاب عــنــدمــا يــشــتــغــلــون فـــي هــذا 
الــقــطــاع تــفــتــح أمــامــهــم آفـــاقـــاً واعــــدة 
للعمل في البنوك والتجارة والعديد 
من فروع الأنشطة الخدماتية. غير أن 
الإنجاز من حيث رقم المعاملات لا يزال 

بعيداً عن الهدف».
ـــــــــــردم الــــــهــــــوة مــــــن حــــيــــث رقــــم  ول
المــــعــــامــــلات والاســـــتـــــثـــــمـــــارات قـــــررت 

المـــؤســـســـات المــغــربــيــة المـــســـؤولـــة عن 
الــــقــــطــــاع، وبـــيـــنـــهـــا وكـــــالـــــة الــتــنــمــيــة 
الرقمية ووكالة تنمية الاستثمارات 
الـــصـــنـــاعـــة  ووزارة  والــــــــــصــــــــــادرات 
والــــــتــــــجــــــارة والمـــــنـــــظـــــمـــــات المـــهـــنـــيـــة، 
إنــــشــــاء «خـــلـــيـــة تـــنـــشـــيـــط» مــشــتــركــة 
لـــتـــســـريـــع تـــنـــمـــيـــة الــــقــــطــــاع وبــــلــــوغ 
أهدافه المــحــددة. وأعــدت هــذه الخلية 
مخططاً استراتيجياً جــديــداً تضمن 
٧ محاور كبرى و٣٧ إجراء، تهم على 
الــخــصــوص مــواكــبــة الاســـتـــثـــمـــارات، 
واليقظة الاستراتيجية والــدراســات، 
وتحسين صـــورة الــقــطــاع والــرفــع من 
جاذبيته، والتكوين والتدريب المهني، 
والــتــعــريــف بــالــحــوافــز وآلــيــات الــدعــم 

الحكومية وسبل الاستفادة منها.

البرلمان التونسي يصادق على قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار
تونس: المنجي السعيداني

صـــــادق الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي على 
قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار، 
ت لصالحه ٨٦ نائباً برلمانياً بينما  صوَّ
رفــضــه أربــعــة نــــواب، فــي ظــل خــلافــات 
حـــادة حــول آفـــاق هــذا الــقــانــون ومــدى 
تــأثــيــره عــلــى عـــدة قــطــاعــات وأنــشــطــة 

اقتصادية متعددة.
ومــن أبـــرز الــنــقــاط المــثــيــرة للجدل 
فـــي الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، فــتــحــه أبــــواب 
الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم 
الــــعــــالــــي، وتــــأثــــيــــر ذلــــــك عـــلـــى جـــــودة 
الــعــالــي الحكومي،  التعليم  منظومة 
وإتــــاحــــة مــلــكــيــة الأجــــانــــب لـــلأراضـــي 
الفلاحية، وإمكانية سيطرة رأس المال 

الأجنبي على القطاع الفلاحي.
ويهدف هذا القانون الذي بادرت 
الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة بــتــقــديــمــه إلـــى 
الــــبــــرلمــــان، إلــــــى تـــحـــســـين الاســـتـــثـــمـــار 
ودفــــــــــع مـــــنـــــاخ الأعــــــــمــــــــال، مــــــن خــــلال 
تبسيط إجـــراءات إنــشــاء المشروعات، 
الــعــامــة باعتماد  والـــتـــزام المــؤســســات 
الشفافية في معاملاتها مع الشركات 
الاستثمارية، وكف الإدارات الحكومية 
عــــن المـــطـــالـــبـــة بـــوثـــائـــق عـــنـــد تــشــكــيــل 
المؤسسات، غالباً ما يكون المستثمر 
قد تقدم بها إلى إدارات عمومية على 

صلة بالملف.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن دفــــاع الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة عـــن مـــزايـــا هــــذا الـــقـــانـــون، 
فــقــد انــتــقــد المــنــجــي الــــرحــــوي، رئــيــس 
لــجــنــة المــالــيــة والــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة 

فــي الــبــرلمــان الــتــونــســي، هـــذا الــقــانــون 
الــجــديــد، مــنــوهــاً لــســيــطــرة الاقــتــصــاد 
المــوازي على أكثر من ٤٠ في المائة من 
الأنشطة الاقتصادية. ودعا الحكومة 
إلى تسهيل وتبسيط الإجــراءات أمام 
الــشــبــاب الــتــونــســي، حــتــى لا يصطدم 
بــكــثــرة المــعــوقــات المــالــيــة والــتــعــقــيــدات 
الإداريــــــة الــتــي تــحــد مـــن دخـــولـــه عــالــم 

الاستثمار.
وأشار الرحوي إلى أن الحكومات 
التونسية منذ سنة ٢٠١١ تقدمت بما 
لا يــقــل عـــن ١٢٠ قـــانـــونـــاً عــلــى عــلاقــة 
بالاستثمار، تعلقت أساساً بالطاقات 
المــتــجــددة والــبــنــوك العمومية والبنك 
المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي، والــــشــــراكــــة بــين 
الــــقــــطــــاعــــين الــــــعــــــام والــــــــخــــــــاص، ولــــم 
تتمخض كل تلك الإجراءات عن تحسن 
على مستوى الأداء الاقتصادي، وهو 
مـــا يـــطـــرح الـــتـــســـاؤل مـــن جـــديـــد حــول 
القانون الجديد لتحسين  أهــداف هــذا 

مناخ الاستثمار، على حد تعبيره.
وفي رده على تساؤلات عدد كبير 
من نــواب البرلمان التونسي، قال زياد 
الــتــونــســي للتنمية  الـــوزيـــر  الــــعــــذاري، 
والاستثمار والتعاون الدولي، إن هذا 
إلــى معالجة مختلف  الــقــانــون يسعى 
المشكلات التي تعوق الاستثمار، وإن 
الحكومة تعمل على تنفيذ إجـــراءات 
اقتصادية جديدة، وهي لا تخضع في 
ذلــك لضغوطات مــن أي طــرف داخلي 
(رؤوس الأمـــوال المحلية) أو خارجي، 
في إشارة إلى توصيات صندوق النقد 
الدولي ومؤسسات التمويل التي ترهن 

قـــروضـــهـــا بــتــنــفــيــذ بــــرامــــج لـــلإصـــلاح 
الاقــتــصــادي. وأشـــاد الــعــذاري بنجاح 
الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها 
الحكومة، مشيراً إلى أن بلاده تخطط 
لاحتلال موقع ضمن كوكبة الخمسين 
بلداً الأولى عالمياً في تيسير ممارسة 
الأعمال، بحلول سنة ٢٠٢١، وأن إنجاز 
الــهــدف مــقــتــرن بتنفيذ مجموعة  هـــذا 
من الإصلاحات الضرورية، التي تمس 
مباشرة تطوير مــنــاخ الأعــمــال، حتى 
تصبح تونس موقعاً جاذباً للاستثمار 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وكـــانـــت تــونــس قد 
الـــ٨٠ من بين ١٩٠ دولة  احتلت المرتبة 
فــي مــؤشــر ممارسة الأعــمــال، الــصــادر 

عن البنك الدولي، لعام ٢٠١٩.
وأضــــــــاف الـــــعـــــذاري مـــوضـــحـــاً أن 
الــقــانــون الــجــديــد يــركــز عــلــى الــعــوائــق 
والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــــعــــرقــــل جـــــــذب الاســــتــــثــــمــــار المـــحـــلـــي 
والأجـــنـــبـــي، والمـــســـائـــل الإداريـــــــة الــتــي 
تطيل الوقت المطلوب لإتمام الإجراءات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة. وأكـــــــد عـــلـــى أن دور 
الحكومة يركز خلال هذه المرحلة على 
الحوكمة  التمويل وتحسين  تسهيل 
والـــشـــفـــافـــيـــة، والــــعــــلاقــــة مــــع الإدارة 

الجبائية.
ويقدم هذا القانون عدة إجراءات 
عملية جــديــدة، على غـــرار استحداث 
صنف جديد من صناديق الاستثمار، 
يــطــلــق عــلــيــه «صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
المختصة»، وهي عبارة عن مؤسسات 
تــــوظــــيــــف جــــمــــاعــــي تـــــقـــــوم بــــإنــــجــــاز 

استثماراتها لمصلحة المستثمرين.

«فيتش» تؤكد أن ارتفاع التضخم سيبقي على السياسات المصرفية المتشددة 

الليرة التركية تهوي بعد إبقاء المركزي على الفائدة عند ٢٤٪ 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبقى البنك المركزي التركي على 
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير 
عــنــد مــســتــوى ٢٤ فـــي المــــائــــة، وهــو 
أقـــــره فـــي سبتمبر  الـــــذي  المـــســـتـــوى 
(أيلول) الماضي في مواجهة التراجع 
الليرة التركية  الــحــاد لسعر صــرف 
أمام الدولار. وتفاعلت الليرة التركية 
على الفور بتسجيل تراجع جديد، 
حــــيــــث هــــبــــط ســــعــــر صــــرفــــهــــا عــقــب 
إعلان القرار مباشرة إلى ٥٫٩٥ ليرة 
لــلــدولار  لــيــرة  لــلــدولار، مقابل ٥٫٨٧ 

عند إغلاق أول من أمس.
وأعــــلــــن الـــبـــنـــك فــــي بــــيــــان عــقــب 
اجتماع لجنته للسياسات النقدية 
فـــي أنـــقـــرة أمـــس الإبـــقـــاء عــلــى سعر 
إعـــادة الــشــراء لمــدة أســبــوع (الريبو) 
بلا تغيير عند ٢٤ في المائة. وسبق 
أن اعتمد البنك فــي يوليو (تــمــوز) 
المــاضــي «الــريــبــو» كــمــعــيــار لجميع 

أسعار الفائدة.
وذكــــر الــبــيــان أن الــلــجــنــة قــررت 
الإبقاء على سياسات متشددة حتى 
الـــذي يــقــف حاليا  الــتــضــخــم،  يظهر 
عند مستوى ١٩٫٧١ في المائة، مزيدا 

من التحسن.
وأرجــع خبراء اقتصاديون قرار 
المركزي التركي إلى استمرار معدل 
الـــتـــضـــخـــم عـــنـــد مـــســـتـــوى مـــرتـــفـــع، 
وتــوقــعــه اســتــمــرار الــوضــع عــلــى ما 
هو عليه لأشهر قادمة، إضافة إلى 
الارتــفــاع في أسعار الطاقة والأزمــة 
الــولايــات المتحدة بعد  المتوقعة مــع 
إنهاء إعفاء تركيا من قرار العقوبات 
إيـــــــران.  الــــطــــاقــــة مــــن  عـــلـــى واردات 
معتبرين أن القرار يتسق تماما مع 

الـــظـــروف الــتــي يــمــر بــهــا الاقــتــصــاد 
التركي.

وتــوقــع الــخــبــراء أن يــبــدأ البنك 
تيسير السياسة النقدية المتشددة 
التي يتبعها حالياً، في يوليو المقبل، 
وأن يخفض الفائدة بنحو ٢٥٠ نقطة 

أساس بحلول نهاية العام. 
وأعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، 
الأســبــوع المــاضــي، أنــه سيبقي على 
تشديد السياسة النقدية حتى يُظهِر 
الــتــضــخــم تــحــســنــاً مــقــنــعــاً. وقــفــزت 
أســـعـــار الـــغـــذاء فـــي وقـــت ســابــق من 
الـــعـــام الــحــالــي، وهـــو مـــا ســاهــم في 
بقاء تضخم أسعار المستهلكين عند 
معدل يتراوح حول ٢٠ في المائة رغم 

مساعٍ غير تقليدية لخفضه.
وخسرت الليرة التركية نحو ١٠ 
في المائة من قيمتها مقابل الدولار 
منذ بــدايــة الــعــام، مــع تــضــررهــا من 
مــخــاوف بــشــأن احــتــيــاطــيــات البنك 
المـــــركـــــزي مــــن الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، 
وتـــــوتـــــر الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، والـــشـــكـــوك الـــتـــي أحــاطــت 
بــنــتــائــج الانــتــخــابــات المــحــلــيــة التي 
مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  فــــي  ـــــت  جـــــرِيَ

ُ
أ

الماضي.
وبلغ متوسط التوقعات لسعر 
الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام 
٢١٫٥ في المائة، بعد أن توقع خبراء 
الــفــائــدة إلى  اقــتــصــاديــون أن تهبط 
٢٠٫٧٥ في المائة بحلول نهاية العام 

الحالي (٢٠١٩).
ورفــــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــركــي 
إلــى ٢٤ في المائة منذ  الفائدة  سعر 
المـــاضـــي، عندما  سبتمبر (أيـــلـــول) 
كــــان الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي فـــي خضم 
أزمة عملة زجت به إلى الركود للمرة 

الأولــــــى مــنــذ ١٠ ســـنـــوات. ويــعــانــي 
الاقتصاد التركي، منذ فترة، بسبب 
الــبــطــالــة (١٤٫٧ في  ارتــــفــــاع مـــعـــدل 
المائة) وانهيار الليرة. ويفاقم ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الأساسية من 

الأزمة بشكل كبير.

الليرة التركية إلى أدنى  وهــوت 
مــســتــويــاتــهــا أمــــس مــقــابــل الـــــدولار 
مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الــبــنــك  قــــــرار  المــــاضــــي عـــقـــب  الأول) 
المركزي، في الوقت الذي يدرس فيه 
المــســتــثــمــرون المــخــاطــر الــنــابــعــة من 

الاعتراضات على نتائج الانتخابات 
فــي إسطنبول وتــوتــر الــعــلاقــات مع 
الــولايــات المــتــحــدة... وتــراجــع سعر 
الليرة إلى ٥٫٩٥ ليرة مقابل الدولار.

واستبقت وكالة «فيتش» الدولية 
للتصنيف الائتماني اجتماع لجنة 

السياسات النقدية بالبنك المركزي 
الــقــرارات التي  التركي، وعلقت على 
مــــن المــحــتــمــل أن تــتــخــذهــا الــلــجــنــة 

بخصوص معدل الفائدة.
ــــيــــة،  وأشــــــــــــارت الـــــوكـــــالـــــة الــــدول
فـــي تــقــريــر أصــــدرتــــه لــيــل الأربـــعـــاء 

- الــخــمــيــس، إلـــى أن الــبــنــك المــركــزي 
الـــتـــركـــي لا يــمــلــك مــســاحــة لخفض 
أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، 
كــونــه مــضــطــرا إلـــى زيـــــادة جــاذبــيــة 
الــلــيــرة مــن أجـــل أصــحــاب المــدخــرات 
المحلية، ومــضــطــرا أيــضــا لتشجيع 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب عــلــى إدخـــال 

الأموال إلى تركيا.
وذكـــر الــتــقــريــر أن المـــخـــاوف من 
تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، 
وعـــدم إدارة الاقــتــصــاد بشكل جيد 
أدت إلــى حـــدوث انخفاض حــاد في 
قيمة الليرة التركية قبل الانتخابات 
الــتــي أجــريــت فــي تركيا في  المحلية 
٣١ مــارس الماضي، وبعدها مقارنة 

بالأوقات السابقة.
وأضاف أنه بالنظر إلى تدهور 
الاقتصاد وضغوط التضخم، فإننا 
الــذي يبلغ  الفائدة  نتوقع أن معدل 
المــائــة، سيتم خفضه  حاليا ٢٤ فــي 
هذا العام بمقدار ٤٠٠ نقطة أساس، 
غير أن الضعف في الليرة، وهشاشة 
الــخــارج ســيــؤدي على  التمويل مــن 
الأرجـــــح إلـــى اتـــجـــاه الــبــنــك المــركــزي 
النقدية  لتأجيل تخفيف سياسته 

المتشددة لمدة أطول.
وقــالــت «فــيــتــش» فــي تــقــريــرهــا: 
يـــزال التضخم الأســاســي بعيدا  «لا 
عن الهدف، وقد يكون البنك المركزي 
مترددا في خفض أسعار الفائدة من 
أجل التأثير في معدلات التضخم في 

النصف الثاني من العام».
إلــى أن استمرار  ولــفــت التقرير 
الاعتراضات على نتائج الانتخابات 
المحلية التي فازت بها المعارضة في 
مدينة إسطنبول أدى إلى زيادة حالة 

الغموض السياسي في البلاد.

تشير تقارير إلى أن البنك المركزي التركي لا يملك مساحة لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة (رويترز)

عقد لتطوير منظومة 
المدفوعات الفورية في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت مـــؤســـســـة الــنــقــد 
ّ
وق

ــــــســــــعــــــودي عـــقـــد  الــــــعــــــربــــــي ال
تــطــويــر مــنــظــومــة المــدفــوعــات 
الــفــوريــة مــع شــركــة آي بــي إم 
فـــوكـــا لينك  «IBM» وشـــركـــة 
والمــــخــــطــــط   ،«VocaLink»
إطـــلاقـــهـــا بــنــهــايــة عــــام ٢٠٢٠ 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع الـــــبـــــنـــــوك 
والمـــــــــصـــــــــارف بــــالــــســــعــــوديــــة 
بهدف تطوير البنية التحتية 

للقطاع المالي.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان مــؤســســة 
الـــــنـــــقـــــد أمـــــــــــس، يــــســــهــــم هـــــذا 
الإجراء في تسريع المعاملات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والإســــــــهــــــــام فــي 
تحقيق مبادرة التوجه نحو 
مــجــتــمــع غــيــر نـــقـــدي كــإحــدى 
المبادرات المحورية في برنامج 

تطوير القطاع المالي.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه المـــنـــظـــومـــة 
الــــجــــديــــدة لـــتُـــتـــيـــح لــلــعــمــلاء 
إمــكــانــيــة الــــحــــوالات الــفــوريــة 
والمُــــــــجــــــــدوَلــــــــة بــــــين مــخــتــلــف 
الــبــنــوك فـــي الــســعــوديــة على 
مـــدار الــســاعــة وخــــارج أوقـــات 
عــمــل الــبــنــوك، وتــوفــر مــرونــة 
أكبر للعملاء لإضافة تفاصيل 
الـــدفـــع للمستفيد  تــعــلــيــمــات 
لـــتـــســـهّـــل الـــتـــســـويـــات المــالــيــة 

وتنفيذ الأعمال بين الشركات 
والـــتـــحـــقـــق مــــن المــســتــفــيــديــن 
وصــــــحــــــة الـــــحـــــســـــابـــــات عـــبـــر 
ي معيار الرسائل المالية 

ّ
تبن

 .(٢٠٠٢٢ ISO) الأحــدث عالميا
كما يعتبر عامل تمكين لعددٍ 
من الخدمات التي تسهم في 
تحسين كــفــاءة النظام المالي 
ومنها إدارة مخاطر الاحتيال 
ومــــكــــافــــحــــة غــــســــل الأمــــــــــوال، 
وتحسين المنتجات المصرفية 
ــقــات 

ّ
الــتــدف الـــحـــالـــيـــة، وإدارة 
النقدية لقطاع الأعمال.

وتــوقــعــت مؤسسة النقد 
الــــخــــطــــوة  تُـــــحـــــقـــــق هـــــــــذه  أن 
ثـــــــمـــــــرات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــلـــى 
المـــدى الــقــريــب، وذلـــك بــزيــادة 
المدفوعات الرقمية بنسبة ١٥ 
فــي المــائــة، وتوفير مــا يقارب 
١٦ مــلــيــار ريـــــال (٤٫٢ مــلــيــار 
دولار) من تكاليف التعاملات 
الــــنــــقــــديــــة، ومــــعــــالــــجــــة أكـــثـــر 
مــن مــلــيــار عملية دفــــعٍ خــلال 
السنوات الخمس الأولــى من 
الــتــشــغــيــل... أمــــا عــلــى المـــدى 
البعيد، فسيزيد من الشفافية 
فــي المــدفــوعــات بــين الشركات 
والأفــــــــراد، وتــفــعــيــل الابــتــكــار 
في الخدمات المالية من خلال 
بنية تحتية مرنة للتعاملات 

المالية وفق المعايير العالمية.

منها صندوق «نساند» الاستثماري وتوطين تقنيات تصنيع بطاريات الفاناديوم

«سابك» تعلن ٣ شراكات لتوفير الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــشــركــة السعودية  أعــلــنــت 
للصناعات الأساسية (سابك) 
عن ثلاث شراكات جديدة لتمكين 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
من استكشاف فرص استثمارية 
وتمويلية جديدة، وذلك ضمن 
أعمال الدورة الأولى من «مؤتمر 
القطاع المالي»، الذي افتتح في 

الرياض، أول من أمس.
وتــنــطــلــق هـــــذه الـــشـــراكـــات 
تحت مظلة مبادرة «نساند™» 
التي أطلقتها «سابك»، بالتعاون 
مع البنك الأهلي التجاري، وبنك 
التنمية الاجتماعية، والشركة 
السعودية للاستثمار الجريء، 

وشركة البلاد المالية.
وذكر يوسف البنيان، نائب 
رئــيــس مــجــلــس إدارة «ســابــك» 
الرئيس التنفيذي، أن اقتصاد 
السعودية يمر بمرحلة تحول 
شاملة مع التركيز على المنشآت 
الصغيرة والمــتــوســطــة، مشدداً 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
زيــادة تمويل الاستثمارات في 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
التي تعد عــامــلاً مهماً لإنجاح 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠»،  «رؤيـــــــــــة 
الــرئــيــس لخلق فرص  والمــحــرك 
الـــــعـــــمـــــل. وبــــــــــينّ أن «ســـــابـــــك» 

أطـــلـــقـــت مــــبــــادرتــــهــــا الـــوطـــنـــيـــة 
«نـــــســـــانـــــد™» لــــــزيــــــادة تـــولـــيـــد 
الــفــرص للمستثمرين لتطوير 
الأعــمــال فــي الــقــطــاعــات الــرائــدة 

في السعودية.
الـــبـــنـــيـــان أن هـــذه  وأضـــــــاف 

الــــشــــراكــــات الــــجــــديــــدة ســتــوفــر 
مـــنـــتـــجـــات مـــالـــيـــة مــتــخــصــصــة 
مــصــمــمــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
المــــــبــــــادرة  والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وأن 
الابــتــكــاريــة والمستقلة المتمثلة 
في «شركة نساند للاستثمار» 

ــــن «ســــــابــــــك» مـــــن تـــســـريـــع  تــــمــــكِّ
تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة صـــنـــاعـــات 
تـــحـــويـــلـــيـــة حـــيـــويـــة مـــــن خـــلال 
الاستثمار المشترك مع شركائها 
الماليين فــي المنشآت الصغيرة 
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة فـــــــــي الـــــقـــــطـــــاع 

الصناعي. وأكد إيمان «سابك» 
ببناء شراكات مبتكرة لتوفير 
قــيــمــة أكــبــر وأثــــر طــويــل الأجـــل 
لاقتصاد السعودية، بما يجسد 
شعارها «كيمياء وتواصل™».

وتــــشــــمــــل هـــــــذه الــــشــــراكــــات 

إطلاق صندوق «نساند™» وهو 
صندوق استثمار جديد أسسته 
«ســـــابـــــك»، مــمــثــلــة فــــي «شـــركـــة 
نساند للاستثمار»، بالشراكة 
مع الشركة السعودية للاستثمار 
الــبــلاد  الـــجـــريء، وإدارة شــركــة 
المــــالــــيــــة. وتـــمـــت المــــوافــــقــــة عــلــى 
بــاكــورة اســتــثــمــارات الصندوق 
فــــي مــــشــــروعــــين؛ أولــــهــــمــــا دعـــم 
تطوير الأخــشــاب الاصطناعية 
ومنتجات (UPVC) لتكون بديلاً 
التقليدي في إطــارات  للألمنيوم 

النوافذ وغيرها من المنتجات.
ويــهــدف ثــانــي المــشــروعــات 
إلـــــى تـــوطـــين تــقــنــيــات تــصــنــيــع 
بـــــــــطـــــــــاريـــــــــات الــــــــفــــــــانــــــــاديــــــــوم، 
المــســتــخــدمــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة 
المــــــــــتــــــــــجــــــــــددة وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــن 

التطبيقات.
أما الشراكة مع البنك الأهلي 
التجاري فغايتها إنشاء منتج 
مالي جديد يستهدف المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة الناتجة 
عن مبادرات «نساند™» مع فترة 
ســمــاح خــاصــة وتــصــنــيــف ربــح 
سنوي، إضافة إلى الشراكة مع 
بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق 
المنتج التمويلي الجديد «عايد» 
مع مزايا مخصصة لمستثمري 
الــذيــن يستهدفون  «نــســانــد™» 

المشروعات الصغيرة.

جانب من توقيع اتفاقات شراكة {سابك} أمس 
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المـــــخـــــرج  يــــــعــــــرض   <
شـــــــريـــــــف عـــــــرفـــــــة أفـــــلامـــــه 
عــــلــــى نــــحــــو مـــــتـــــوال هــــذه 
الأعـــــوام بــعــدمــا كـــان مقلاً 
قــبــل خــمــس ســـنـــوات ولــو 
بــالمــقــارنــة فــقــط. فــفــي هــذا 
الـــعـــام نــشــاهــد لـــه فيلمين 
يعرضان في موسم واحد 
(الـــجـــزء  هـــمـــا «الـــكـــنـــز ٢» 
الــثــانــي مــن «الــكــنــز» سنة 

٢٠١٧) و«الممر».
> شــــريــــف عــــرفــــة مــن 
أمهر المخرجين المصريين 
في العمل وأفلامه تدل على 
ذلـــك مـــن دون ريــــب. ليس 
المــســتــمــدة من  الــقــيــمــة  أن 
معظم أعماله السينمائية 
السابقة ناتجة عن تفكير 
أســلــوبــي وفــنــي مغاير لما 
يــتــوقــعــه المـــشـــاهـــدون، بل 
عــلــى نــحــو أن مــا يعرضه 
نتاج قــدرتــه البارعة على 
صياغة سرد حيوي يلبي 
شروط النوع الذي ينتمي 

إليه الفيلم.
لـــه  كــــــانــــــت  > طــــبــــعــــاً 
أفــــلام ســابــقــة تـــم إفـــرازهـــا 
وتــصــنــيــفــهــا كـــأفـــلام فنية 
مـــثـــل «الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة» 
و«سمع هس»، لكنه أقدم، 
كما فعل آخرون من قبله، 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر نـــمـــطـــه فــي 
العمل وبــاتــت أعــمــالــه من 
منتصف التسعينات أكثر 
اســــتــــعــــداداً لــتــلــبــيــة رغــبــة 

الجمهور.
> كـــان واضـــحـــاً، حين 
قابلته قبل سنوات، عندما 
قـــال إن أفــــلام تــلــك الــفــتــرة 
مــضــت مــن غــيــر رجــعــة. لا 
يفكر فــي أن يــكــون مخرج 
أفــــــلام فـــنـــيـــة، بــــل «مـــخـــرج 
أفـــــــــلام جـــــيـــــدة وتــــجــــاريــــة 

أيضاً». 
> «المـــــــمـــــــر» ســـيـــكـــون 
فيلماً مختلفاً حين يعرض 
فـــي الــشــهــر الــــســــادس من 
هـــذا الـــعـــام. هــو بــانــورامــا 
عـــــــن حـــــــــرب الاســـــتـــــنـــــزاف 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة مــن 
حياة جمال عبد الناصر 
والأولــــــــى مــــن حـــيـــاة أنــــور 
السادات. «الترايلر» ليس 
مــوضــع حــكــم عــلــى الفيلم 
لكنه قــادر على أن يوحي 
بعمل أكبر شأناً من أفلامه 

السابقة.

Birth of A Nation
(١٩١٥)

رسالة غريفيث العنصرية 
في ثوبها الفني

فــي حــين أن فيلم ديــفــيــد وورك 
غــريــفــيــث «مـــولـــد أمّــــــة» إنـــجـــاز فني 
بديع ومهم، هو أيضاً فيلم عنصري 
واضح وغير مقبول. لذلك أثار منذ 
عــــروضــــه الأولــــــــى فــــي الــــعــــام ١٩١٥ 
الإعــجــاب والــرفــض فــي وقــت واحــد. 
الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة ألـــهـــمـــت الــســيــنــمــا 
بــأســرهــا. إبــــداع غــيــر مــســبــوق على 
صـــعـــيـــد الإخــــــــــراج ولـــغـــتـــه الــتــقــنــيــة 
الــفــريــدة. ومضمون عنصري وصم 
الفيلم إلى اليوم كأحد أوضح نماذج 

هوليوود في هذا المضمار.
تــــــم اقــــتــــبــــاســــه عــــــن مـــســـرحـــيـــة 
ر توماس ف. ديكسون 

ّ
وضعها المبش

 The عـــــــنـــــــوان  تـــــحـــــت   ١٩٠٥ ســـــنـــــة 
Clansman. ولـــم يــســع غــريــفــيــث ولا 
شريكه فــي كتابة السيناريو فرنك 
وودز للتخفيف من حدته العنصرية 
بــل حــافــظ عليها شاحنا العواطف 
العنصرية بين جمهور من المتطرّفين 
إلــى حـــوادث فعلية  البيض مــا أدّى 
سقط فيها مواطنون أبرياء بسبب 

لون بشرتهم السوداء.
يفتح «مولد أمة» بتمهيد يُصوّر 
وصـــول الــســود عبيداً إلــى الــولايــات 
المتحدة في القرن السابع عشر وكيف 
أن إحضارهم إلى الولايات المتحدة، 
كما تقول لوحة تعليق تظهر على 
تــلــك المــشــاهــد: «زرع الـــبـــذرة الأولـــى 
للانشقاق». بعد ذلــك مشاهد لبيع 
الـــرقـــيـــق فـــي الـــجـــنـــوب وصــــــولاً إلــى 
مـــنـــاداة الــبــعــض فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــشـــر بـــتـــحـــريـــر الـــعـــبـــيـــد. كـــــل هـــذا 
يــدلــف بــنــا إلـــى عائلتين هــمــا عائلة 
ستونمان المنفتحة على مبدأ تحرير 
المــنــاوئــة.  العبيد وعــائــلــة كــامــيــرون 
جيران الأمس يتحولان إلى عدوّين. 
فــــابــــن عـــائـــلـــة ســـتـــونـــمـــان ســيــنــضــم 
لــلاتــحــاديــين وابــــن عــائــلــة كــامــيــرون 
ســيــقــاتــل فــــي جـــيـــش الـــجـــنـــوب. فــي 

نــهــايــة الــفــيــلــم ســيــتــواجــهــان. الأول 
وهـــو مــصــاب يــلــفــظ الــنــفــس الأخــيــر 
والـــثـــانـــي قـــبـــل أن تــقــتــلــه رصـــاصـــة 

فيسقط قرب الأول.
يــلــم الــفــيــلــم بــــأوضــــاع الــعــبــيــد 
(نــــراهــــم ســـعـــداء يـــعـــبـــرون عـــن ذلــك 
بالرقص والغناء) كما يلم بالوضع 
الــســيــاســي داخـــل الــكــونــغــرس الــذي 
أدّى إلـــى اشــتــعــال الــحــرب الأهــلــيــة. 
يــــأتــــي تـــقـــديـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
إبراهام لينكولن مصحوباً بعبارة 
تقول: «ضعف القائد العظيم سوف 
يُبلي الأمّــــة». وللبرهنة على ذلــك، 
يصوّر الفيلم الحرب الأهلية التي 
قسمت البلاد ومن عليها ثم ما حدث 
عندما تغلب الجيش الاتحادي على 
الــجــيــش الــجــنــوبــي (الــــــذي انــطــلــق 
مـــحـــاربـــا دعــــــــوات المــــــســــــاواة ونــبــذ 
الــعــبــوديــة) فــدخــل الــجــنــود الــســود 
مـــــدن الـــجـــنـــوب لــيــنــهــبــوا الـــبـــيـــوت 
ويــقــتــلــوا المـــواطـــنـــين ولــيــغــتــصــبــوا 
الــنــســاء. بعضهن أمــضــى غريفيث 
وقــــتــــا طـــــويـــــلاً يـــقـــدمـــهـــن كــفــتــيــات 
جميلات المــلامــح والــــروح. بريئات 
مـــن كـــل ذنــــب وفــــراشــــات رقــيــقــة لم 
تكن تتوقع يوماً أن تصبح ضحية 

مهددة من قبل من صوّرهم غريفيث 
كوحوش بشرية.

الــدال الذي  وهناك ذلــك المشهد 
يترصّد فيه جندي أسود (استخدم 
غريفيث ممثلين من البيض صبغوا 
وجـــوهـــهـــم) بـــالـــفـــتـــاة فــــلــــورا (مــــاي 
مـــــــارش) وهـــــي وحــــيــــدة فــــي بــعــض 
الأحـــراش ويــطــاردهــا مــا يــؤدي بها 
إلى إلقاء نفسها من صخرة عالية 
(المـــوت دفــاعــاً عــن الــشــرف). هــذا ما 
عزز لدى المشاهدين البيض الشعور 
بــــالــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــنـــظّـــمـــة بـــيـــضـــاء 
الــنــظــام الأبــيــض إلى  يمينية تعيد 
المجتمع وتــفــرض حظراً على مــا لا 
بــقــي الحبل  لــو  تحمد عــقــبــاه فيما 

الاجتماعي ليبرالياً فالتاً.
ومــــا يــلــبــث الـــخـــلاص أن يــأتــي 
بالفعل من منظمة «كوكلس كلان» 
الــتــي تــدخــل الــبــلــدة المــهــددة وتنقذ 

أهاليها من الخطر المحدق.
سبق لغريفيث أن أخرج أفلاماً 
قصيرة دارت أحــداثــهــا عــن الحرب 
الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة مــن بينها «فــي 
 In Old Kentucky «كنتاكي القديمة
الــقــتــال بين  ســنــة ١٩٠٩ حــيــث أدان 
الأخــــــــــــوة لــــكــــنــــه اصـــــطـــــف لـــجـــانـــب 

الانفصاليين في الجنوب الأميركي 
ضــد الــجــيــش الــفــيــدرالــي. هــنــا، في 
«مولد أمّــة» نــراه يدعو إلى ترحيل 
أنـــه نكر  إلـــى ليبيريا، ومـــع  الــســود 
بعد ســنــوات أنــه كــان عنصرياً، إلا 
أن اختياره للموضوع والفيلم نفسه 
خير شــهــادة على مــوقــع القلب في 

هذه الحالة.
التأكيد على  لكن غريفيث أراد 
منحاه الإنــســانــي فحقق فــي العام 
الــذي   Intolerance «التالي «تحمّـل
نــاقــض فــيــه رســالــتــه هــنــا مـــن دون 
الـــعـــودة إلـــى إطــــار الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الأميركية. تبعاً لهذا الفيلم أنتجت 
مجموعة مــن السينمائيين الأفــرو 
فـــي ســنــة ١٩١٩ فيلما  - أمــيــركــيــين 
 Birth of) «بــعــنــوان «مــولــد عــنــصــر
a Race) أخــرجــه إمــيــت ج. سكوت .  
وحــــقــــق المـــــخـــــرج أوســــــكــــــار مــيــشــو 
 The «فيلمين مناوئين هما «المتوطن
Homesteader في العام ذاته و«داخل 
بــوّابــاتــنــا» Wihtin Our Gates في 

العام التالي.

The Highwaymen
> إخراج: جون لي هانكوك

> تقييم: 111
فرنك وماني ضد بوني وكلايد

يستبدل سيناريو جون فوسكو 
الــرومــانــســيــة لشخصيتي  المــعــالــجــة 
بوني وكلايد التي وردت في فيلم آرثر 
بن الشهير (١٩٦٧) بأخرى تصنفهما 

قاتلين لا يستحقان الرحمة.
في فيلم بن «بوني وكلايد» صورة 
رومــانــســيــة لمــجــرمــين وقـــع كــل منهما 
فــــي حــــب الآخـــــــر. بـــونـــي بــــاركــــر (فــــاي 
دانـــــــاواي) أحــبــت كــلايــد بــــارو (وورن 
بيتي) لأنــه لا يهاب سرقة المصارف. 
شــاركــتــه المــغــامــرة بــشــغــف وأخــلــصــت 
إليه وخاطرت معه في كل موقف. من 
ناحيته، أحب كلايد ما يقوم به إذ شعر 
بأنه يمثل بذلك فئة من الناس عانت 
الأمرين في سنوات البؤس الاقتصادي 
التي بدأت سنة ١٩٢٩ وامتدت لنهاية 
الثلاثينات. كلايد وزّع بعض ما سرقه 
مــن المــصــارف على المحتاجين. هــؤلاء 

أحبوه وساندوه ولو أن بعضهم في 
النهاية غدر به وأوشوا به.

مــقــتــل بـــونـــي وكـــلايـــد فـــي نــهــايــة 
الفيلم كــان تعزيزاً لتلك الصورة  ذلــك 
الرومانسية. اخــتــار المــخــرج أن يأتي 
كإدانة لرجال القانون رغم أن الثنائي 
ارتــــكــــب جــــرائــــم قـــتـــل ورغــــــم أن رجــــال 

القانون كانوا يقومون بواجبهم.
لكن «بوني وكلايد»، رغم كل ذلك 
فــهــو فــيــلــم مــهــم فـــي ســـيـــاق الــســيــنــمــا 

الأميركية وعمل فني بالغ الجودة.
لــــلأســــف لا يــــأتــــي «هـــايـــوايـــمـــن» 
بـــالمـــرتـــبـــة ذاتــــــهــــــا. لا يـــحـــقـــق الـــشـــأن 
ذاتـــه. لكنه يقص الحكاية مــن زاويــة 
رجــــــال الـــقـــانـــون وبــــانــــدفــــاع واجــبــهــم 
المقدّس في النيل من المجرمين. بذلك 
يخترق الصورة الرومانسية السابقة 
ويبددها. إذا ما كان هناك من يستحق 
الإعجاب فليكن رجلا المهمّات الخاصة 
فــرنــك هــامــر (كَـــفـــن كــوســتــنــر) ومــانــي 
غولت (وودي هارلسن). هما من بقايا 
مجموعة من رجال القانون وُلدت في 
رحى الغرب الأميركي باسم «تكساس 
بــالــبــحــث عن  رانـــجـــرز» تــم توكيلهما 
بـــونـــي وكـــلايـــد والــقــبــض عــلــيــهــمــا أو 
قتلهما. وهما ينطلقان بحثا عن هذين 
المجرمين منتقلين، في الثلاثينات، من 
ولايــة لأخـــرى. السفر طويل والإيــقــاع 

يصطدم بعراقيل الرتابة لكن السياق 
جيد والتوقعات مرتفعة خصوصا أن 
شغل المخرج هانكوك يتضمن معالجة 
شخصيتيه على نحو واقعي. كلاهما 
مدفوع لإتمام المهمة بعناد ونجاح مع 
استبعاد أي احتفاء بمشاهد معارك 

ترفع من إيقاع العمل.
كذلك يعني الفيلم بتقديم سمات 
تلك فترة سنوات «اليأس الاقتصادي»، 
فيصوّر أكــثــر مــن مـــرّة حــال العائلات 
الأميركية الفقيرة الباحثة عــن حياة 
أفضل، كما لو كان ينتزع صفحات من 
رواية جون ستاينبك «عنب الغضب». 
لا يفوته التفاف الناس العاديين حول 
بــونــي وكـــلايـــد كــونــهــمــا، وكــمــا يــقــول 
أحدهم «سرقا من المصارف ولم يسرقا 

من الفقراء».
المـــــشـــــهـــــد الأخـــــــيـــــــر يــــخــــتــــلــــف فـــي 
مصادره وبنائه عن ذلك في فيلم آرثر 
بــن. يحافظ على مهمة نــزع البطولة 
مــن الشخصيتين الشهيرتين إذ يتم 
قــتــلــهــمــا كـــونـــهـــمـــا مـــجـــرمـــين ولــيــســا 

ضحيتين.

   سنوات السينما

    : لا يستحق           : وسط
جيد                    : ممتاز                   

تحفة 

******  **** *****

مولد أمّـة

ªªªªª قيمة تاريخية
ªªªªª :قيمة فنية

مخرج يبحث عن الحرية وممثلة تتوق للحياة

«تايم لايف» لحميد بن عمرة نحت في حاضر الزمن وماضيه
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

ينجز المخرج حميد بن عمرة، 
المــولــد،  وهـــو سينمائي جــزائــري 
فـــرنـــســـي الـــهـــويـــة، فــيــلــمــاً جـــديـــداً 
مــن تــلــك الــتــي لا تــعــرف التبويب 

وسهولة التصنيف.
«تـــــايـــــم لايــــــــف» فـــيـــلـــم طـــويـــل 
يجمع بــين لغة الفيلم التجريبي 
ولـــغـــة الــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي ولــديــه 
هـــوس خــفــي بــالــحــكــايــة مــســرودة 
عبر سير حياة. لكنه ليس فيلماً 
تـــجـــريـــبـــيـــاً ولا عــــمــــلاً تــســجــيــلــيــاً 
وبــالــتــأكــيــد، كـــذلـــك، أبـــعـــد عـــن أن 

يكون فيلماً روائياً.
«تايم لايــف» عن شخصيات 
تــتــحــدث عــن واقــعــهــا فــي جانبيه 
المنفرد بها والجماعي. زوجة بن 
عمرة، الممثلة الفرنسية ستيفاني 
بن عمرة (التي قامت بإنتاج الفيلم 
أيضاً) تتحدث عن نفسها كفنانة 
وكزوجة وكباحثة في فن زوجها 
والأرضية التي تجمعهما لجانب 
الحياة الزوجية. صوّرها المخرج 
بـــطـــلاقـــة وهـــــي حــبــلــى وجـــمـــع مــا 
صــوّره في ذلك الحين بما صوّره 
لها من قبل ومن بعد وعكس في 
كل ذلك نظرتها إلى الحياة والفن 

والعائلة.
فــــــي حـــديـــثـــهـــا حـــــــول الـــــــذات 
تــعــكــس ســتــيــفــانــي أحــــلام الأمـــس 
وطموحات الغد. تتناول نفسها 
بــــكــــلــــمــــات تــــفــــصــــح عــــــن كــــــل تــلــك 
الرغبات التي تكنها امــرأة عليها 
أن تنجز ما وهبت نفسها له. تقول 
فـــي مــشــهــد: «أنـــــا مــعــجــزة. لا أنــا 
ممثلة». ثم تأتي الصور لتتحدث 
عنها كممثلة وكزوجة وأم ثلاثة 
أولاد ومستمعة ومعلقة. وببراعة 
لا تــكــشــف عـــن نــفــســهــا بــســهــولــة، 
يربط المخرج بين ستيفاني الممثلة 
والـــزوجـــة والأم. ثــم بــين الأمــومــة 

وحب الحياة.
الفيلم عنها لكنه ليس عنها 
فــقــط. هــنــاك الأفــريــقــيــة مــيــك درّة 
الـــتـــي تــســتــعــيــد ثــقــافــتــهــا وثــقــافــة 
الحياة الفنية كإنسانة وكفنانة 
ومستمعة «بلوز» متيّـمة. وهناك 
الــراقــص الأفريقي (بــرايــس بــارا - 
باكوتو) الذي يوجز، عبر رقصه 
المــنــفــرد، فــن الفولكلور  الإيــقــاعــي 

الأفريقي وكيانه وإغرائه.
وهناك الناقد والمثقف الأردني 
الـــــذي درس في  مــــدانــــات  عـــدنـــان 
موسكو وعاش في بيروت ثم عاد 
إلى عمّان ويدير حالياً نشاطات 
مؤسسة «شومان» الثقافية. نراه 
يــواجــه الــحــاضــر بــتــراث المــاضــي. 
المـــخـــرج (وقـــــد زاره في  يــــصــــوّره 

الأردن) وهــو بــين الآثـــار، ثــم وهو 
يستعيد بعض ثقافته نثراً.

لكن في الصلب هناك المخرج 
الــــســــوري مــحــمــد مــلــص صــاحــب 
«الليل» و«أحـــلام مدينة» و«سلم 
المـــخـــرج  الــــــذي زار  إلـــــى دمــــشــــق» 
الـــجـــزائـــري فـــي مــنــزلــه الــفــرنــســي 
وأمــــــضــــــى أيـــــــامـــــــاً. مــــــا هــــــو رائــــــع 
ونموذجي في هــذا الشأن هو أن 
الفيلم لا يبدأ بمحمد ملص وهو 
يــصــل إلــــى المـــنـــزل حـــامـــلاً حقيبة 
كبيرة واحدة وأخرى صغيرة. هذا 
سيكون تقليداً متبعاً وبــن عمرة 
لن يسمح به. على العكس، سيقدم 
لنا محمد ملص في أحاديث عدة 
ومــشــاهــد كــثــيــرة (مــســتــمــعــاً هنا 
ومتكلماً هناك) ثم يــصــوّره، بعد 
نحو ساعة أول وصوله إلى البيت.

هذا يعكس الكثير من منهج 
عـــمـــل بــــن عــــمــــرة. فـــالـــفـــيـــلـــم لــيــس 
مـــكـــتـــوبـــاً كـــســـيـــنـــاريـــو. بــــن عــمــرة 
لـــديـــه مــنــهــج فــــي الــــبــــال ويــعــتــمــد 
على المونتاج بعد التصوير لكنه 
لا يــنــطــلــق بـــســـيـــنـــاريـــو عــلــيــه أن 
ينفذه كما هو أو حتى مع بعض 

التعديل.

صرخة مُخرج

يــعــرض «تــايــم لايـــف» لمحمد 

مــــلــــص وهــــــــو يــــــصــــــوّر بـــكـــامـــيـــرا 
ديــجــيــتــال حيناً ويــقــرأ فــي كتاب 
حــيــنــاً ويـــســـتـــمـــع هـــنـــا ويــتــحــدث 
هــنــاك. هــذا المــخــرج الـــذي وُلـــد في 
القنيطرة وانتقل مع والده الراحل 
إلى دمشق صغيراً ثم ترعرع فيها، 
يلفته - مبكراً في الفيلم - إنه حين 
وصـــــل ضــيــفــاً إلـــــى حـــيـــث يــعــيــش 
بن عمرة (منطقة دوفيل) استمع 

كــــان يسمعها  الـــطـــيـــور.  لـــصـــوت 
فـــي دمــشــق ثـــم انــقــطــعــت. توقفت 
عـــن الــطــيــر والــتــحــلــيــق واخــتــفــى 

تغريدها.
من بين ما يعرض الفيلم من 
مشاهد للمخرج السوري تلك التي 
نراه فيها يحمل سلماً خشبياً في 
بعض الهضاب. يثبته على الأرض 
ويصعد عليه ثم يقف فوق إحدى 

عــتــبــاتــه الــعــالــيــة ويــصــيــح «بـــدّي 
حــــريــــة»... ثـــم يــصــيــح مــــرّة ثانية 
«بــــدّي فــيــلــم» ثــم يــمــزج بــن عمرة 
بـــين الــعــبــارتــين فــــإذا بــالــعــبــارتــين 
تُسمعان معاً (شريط صوت فوق 
شريط صــوت آخــر) «بــدي حرية- 
فيلم» مجسداً أن الفيلم والحرية 

لا ينفصلان.
لهذا السلم حكاية مهمة: في 

فــيــلــم مــلــص «ســـلـــم إلــــى دمــشــق» 
(٢٠١٥) نشاهد أحد أبطاله يحمل 
السلم إلى سطح المنزل الدمشقي 
ويصعده ويصيح «بـــدّي حرية» 
إعلاناً منه ومن المخرج عن موقف 
معارض للحرب وحدها ولمآلاتها 

المتعددة. 
الفيلم استغل ملص  في ذلك 
تــلــك الــنــافــذة الــضــيــقــة المــتــاحــة له 
ليبث صــرخــتــه مطالباً بالحرية 
لــــوطــــنــــه. هـــنـــا يــســتــعــيــد الــفــيــلــم 
بــمــشــهــد ويـــســـتـــعـــيـــد الـــــنـــــداء فــي 

الوقت ذاته.
فيلم بــن عمرة الجديد يأتي 
بعد إثــر فيلمين مهمّين قبل هذا 
الـــعـــمـــل وهـــمـــا «هــــواجــــس المــمــثــل 
المنفرد بنفسه» و«حزام». كلاهما 
انتهجا طريقة جديدة في عرض 
الموضوع المتناول وكافة المواضيع 

الأخرى الصادرة عنه.
فــي «هــواجــس الممثل المنفرد 
بــنــفــســه» (٢٠١٦) عــايــن بــن عمرة 
حياة الممثل المسرحي الجزائري 
مـــحـــمـــد أدار ومــــــن خــــلالــــه عــايــن 
تــاريــخــه وطــمــوحــات وذلـــك الزمن 
يــــزال. لجانبه،  الــــذي عــايــشــه ولا 
عـــــزز الــفــيــلــم طـــروحـــاتـــه بــتــقــديــم 
مــواد أرشيفية لبعض ما دار في 
المشهد الثقافي العربي من أسماء 
ونـــشـــاطـــات. لــيــس عــلــى أي نحو 

شـــوهـــد مـــن قـــبـــل، فـــالـــصـــور الــتــي 
يلتقطها المخرج مؤلّفة دومــاً من 
طبقات ومعان وأحياناً من رموز 
أنــهــا فــي محصلتها عاكسة  ولــو 
لــرغــبــتــه رصـــد حــيــاة المــمــثــل ومــن 
خلالها أحلامه وإحباطاتها ومن 
خلالها إحــبــاطــات الثقافة والفن 

بشكل عام.

ابتكارات

«حـــــزام» كـــان مختلفاً إذ هو 
عن علاقة الحزام الذي يلفه لاعب 
الــكــاراتــيــه (الـــذي نــال عنه المخرج 
مــــيــــدالــــيــــات وأحــــــزمــــــة مـــتـــقـــدمـــة) 
بــــالــــحــــزام الـــــــذي تـــلـــفـــه الـــراقـــصـــة 
الـــشـــرقـــيـــة. الـــعـــلاقـــة لافـــتـــة لا مــن 
حيث إن الــحــزام يلف الــوســط في 
كل وضع، بل يشمل الربط البحث 
في الفنين معاً، فن الكاراتيه وفن 

الرقص الشرقي.
فــي «حــــزام» اخــتــار بــن عمرة 
شخصية معلمة الرقص الشرقي 
كـــان السفر  قـــمـــرة. وإذا مـــا  آســيــا 
والترحال والقطارات والمساحات 
المـــفـــتـــوحـــة أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا مـــزايـــا 
الــفــيــلــم الــســابــق، لــجــانــب مشاهد 
من التمرينات المسرحية الداخلية، 
فـــإن مــعــظــم الــفــيــلــم الــجــديــد يــدور 
داخــل قاعة المدرسة التي تديرها 
السيدة آسيا. لكنه قليل ملحوظ 
يخلق، بسبب جمالياته، توازناً 

فعالاً. 
هــــــذا لـــجـــانـــب مـــشـــاهـــد بـــوح 
يـــقـــوم خـــلالـــهـــا المــــخــــرج المـــعـــروف 
محمد ملص بالإفصاح عن مجمل 
الــذي  الــزمــن الصعب  أسئلته فــي 

يعيشه السينمائي وجدانياً.
الــفــيــلــمــان جـــيـــدان بـــلا نــــزاع. 
فــيــهــمــا ابـــتـــكـــارات فــنــيــة مـــن تلك 
الـــتـــي تــشــغــل بــــال المـــخـــرج فــيــقــدم 
عليها مقتنعاً بقيمتها وأسلوبه 
التعبيري المنفرد بــه. لكن «تايم 
لايف» خطوة عملاقة تتجاوزهما. 
مـــا زال فــيــلــمــاً ذاتـــيـــاً يــنــطــلــق من 
قناعات المخرج وإبداعاته، لكن ما 
يسبر غـــوره يخلق فــاصــلاً كبيراً 
فـــي الــشــكــل وفــــي المـــوضـــوع بينه 

وبين فيلميه السابقين.
إذ يــســتــعــصــي «تـــايـــم لايـــف» 
عــلــى أي تــصــنــيــف جـــاهـــز، يبقى 
عملاً مبدعاً وبعيداً عن الادعــاء. 
فيلم نابع من قلب وعــين وشغف 
بلغة سينمائية تتجاوز المطروح. 
لا يــرضــى المـــخـــرج بــالــثــوابــت ولا 
المتغيرات عنده مجرد محاولات. 
بل يؤم مساحة خاصة به يشغلها 
بكل ثقة مجسداً هواجس مخرج 

منفرد بنفسه أيضاً.

محمد ملص كما يبدو في «تايم لايف»

ستيفاني بن عمرة: بوح لكاميرا

The Highwaymen مشهد من فيلم
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إلــيــكــم مـــا يــمــكــنــكــم الــقــيــام به 

بــشــأن ثــلاثــة مــن شــواغــل الــقــدمــين 

الأكثر شيوعاً وتعلقاً بالتقدم في 

السن. عندما تنتابنا آلام القدمين، 

يـــتـــوزع الألـــــم عــلــى أرجـــــاء الــجــســد 

نسب هذه المقولة 
ُ
كافة. غالباً ما ت

إلـــى الــفــيــلــســوف الإغــريــقــي الــقــديــم 

ســــقــــراط. وصِـــلـــة المـــقـــولـــة بــيــومــنــا 

الــحــاضــر غير منقطعة كما كانت 

قــــبــــل ٢٥ قــــرنــــاً مـــــن الــــــزمــــــان عــلــى 

اختلاف العصور.

يقول الدكتور كريستوفر دي 

جـــيـــوفـــانـــي، رئـــيـــس قــســم خــدمــات 

الــقــدمــين والــكــاحــل لـــدى مستشفى 

الـــعـــام» الملحق  «مــاســاتــشــوســتــس 

بـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد ومــســتــشــفــى 

«نــيــوتــن ويــلــســلــي»: «أقــدامــنــا هي 

انـــتـــقـــال)  مـــركـــبـــاتـــنـــا (أي واســــطــــة 

الــتــي نستعين بــهــا في  الطبيعية 

مــتــابــعــة أنــمــاط حــيــاتــنــا المــعــتــادة. 

فإن كانت الأقدام سقيمة أو معتلة، 

فمن الصعب المحافظة على صحة 

وسلامة بقية أعضاء الجسد».

مشكلات القدمين
الــنــاس مــن آلام  يعاني أغلب 

القدمين في فترة ما من حياتهم، 

وغــــالــــبــــاً مـــــا يــــأخــــذ الألــــــــم طـــابـــع 

الاستمرار. ومع سنوات من كثرة 

الاستعمال اليومي، والاستعداد 

 
ً
الوراثي لمشكلات القدمين، فضلا

عن مختلف الإصــابــات، يمكن أن 

تـــؤدي إلـــى ثـــلاث حـــالات مرضية 

ــح قــوس 
ُّ
تتعلق بــالــقــدمــين: تــســط

الــــقــــدم (الأقـــــــــــدام المـــســـطـــحـــة)، أو 

التهاب المفاصل، أو الكسور.

تسطح قوس القدم
قـــــوس  يــــــحــــــدث «تـــــســـــطـــــح   <

الــقــدم Arch collapse» أو «الأقـــدام 

المسطحة flat feet» بسبب الإجهاد 

الـــتـــي يــلــحــق بـــــالأوتـــــار الـــداعـــمـــة، 

وفــي الأربــطــة، والأنــســجــة الناعمة 

بالقدمين. وهذا ما يؤدي إلى ترهل، 

ثم انهيار، قــوس باطن القدم على 

نحو تدريجي حتى يتصل باطن 

بـــالأرض مستوياً وملتحماً  الــقــدم 

بها أو بالقرب الشديد منها.

وفــي حــين أن ذلــك يــحــدث، في 

أغـــلـــب الأحـــــيـــــان، نــتــيــجــة ســـنـــوات 

ــــتــــعــــب والإجــــــهــــــاد  عــــــديــــــدة مــــــن ال

بالقدمين، إلا أنه قد ينشأ كعرض 

وراثـــي بــحــت. ويــقــول الــدكــتــور دي 

جيوفاني: «إن أصيب أحد الوالدين 

أو الأجــــداد بــالأمــر، فــهــنــاك فرصة 

مواتية لأن ينتقل إليك كذلك».

ومـــــــع تـــســـطـــح قـــــــوس الـــــقـــــدم، 

يــــصــــاب بــــاطــــن الــــقــــدمــــين بـــــــالآلام، 

وربـــمـــا تـــصـــاب قـــدمـــاك بــالإجــهــاد 

بكل سهولة، مع تغير حاصل في 

أســــلــــوب المـــشـــي والـــــوقـــــوف لـــديـــك. 

ويــمــكــن لأجــنــاب وقـــاع الــقــدمــين أن 

تــصــاب بــالانــتــفــاخ أو تــظــهــر فيها 

النتوءات العظمية، وربما تعاني 

من آلام الظهر أو الساقين أيضاً في 

أثناء محاولة الجسم «المعاوضة»، 

الـــــظـــــروف  تــــلــــك  مـــــع  الــــتــــعــــامــــل  أو 

الاستثنائية. ويمكنك التحقق من 

الإصابة بتسطح باطن القدمين عن 

طريق ترطيب القدمين ثم الوقوف 

على سطح مستوٍ تظهر من خلاله 

أصـــــابـــــع الــــقــــدمــــين -مــــثــــل المــمــشــى 

الخرساني. وسوف تكشف الأقدام 

المسطحة عن مخطط كامل للجزء 

 من جزء 
ً
السفلي من القدمين بــدلا

منه في المقدمة أو الخلفية.

الــــحــــيــــلــــولــــة دون  يـــمـــكـــن  ولا 

الإصـــــابـــــة بــتــســطــح قـــــوس الـــقـــدم، 

سيما عندما يرتبط الأمر بتاريخ 

لـــــدى الأســــــــرة. وإن كــانــت  وراثـــــــي 

الحالة ناجمة عن التقدم في السن، 

رغــــــم كـــــل شــــــــيء، فـــهـــنـــاك وســـائـــل 

تساعد على تعزيز وتقوية أقواس 

الـــقـــدمـــين وإبــــطــــاء تـــســـارع انــهــيــار 

قوس القدمين.

يقول الدكتور دي جيوفاني: 

«إن استخدام الأجهزة أو الملحقات 

الــتــقــويــمــيــة أو الأحــــذيــــة الـــداعـــمـــة 

أو الــدعــائــم المــقــولــبــة مــن شــأنــه أن 

يــوفــر دعــمــاً أكــبــر لــقــوس الــقــدمــين. 

وقــد تستطيع تخفيض الضغوط 

والأحمال على أقواس القدمين من 

خلال ممارسة تمارين تمديد بطن 

الساق».

كــذلــك، عليك مراقبة أنشطتك 

الـــيـــومـــيـــة لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مــواعــيــد 

هجوم آلام الأقدام المسطحة. ويقول 

الــــدكــــتــــور دي جـــيـــوفـــانـــي: «ربـــمـــا 

يــنــبــغــي عــلــيــك الــحــد مـــن الأنــشــطــة 

المجهدة أو المتكررة دوماً، والتحول 

إلى الأنشطة ذات التأثير المنخفض 

 مـــن الــــركــــض، أو 
ً
مــثــل المـــشـــي بـــــدلا

الـــــدراجـــــات  الـــســـبـــاحـــة، أو ركـــــــوب 

عوضاً عن الجري أو المشي لمسافات 

طويلة».

التهاب المفاصل
المــفــصــل العظمي  > «الــتــهــاب 

Osteoarthritis» من أكثر الأمــراض 

شـــيـــوعـــاً لـــــدى كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن 

يــبــلــغــون ٦٥ عــامــاً مـــن الــعــمــر فما 

فوق. ومع ذلك، وفي حين أننا نميل 

إلـــى ربـــط المــفــاصــل بــالــركــبــتــين، أو 

بالوركين، أو باليدين، بشكل غير 

صــحــيــح، فـــإن الأقـــــدام والــكــاحــلــين 

تحتوي في واقــع الأمــر على ٢٥٪ 

من عظام الجسم كافة، وعدد كبير 

من المفاصل الصغيرة.

يقول الدكتور دي جيوفاني: 

«عندما نفكر في الحركة اليومية 

لــلــقــدمــين والـــكـــاحـــلـــين، والأحـــمـــال 

الروتينية اليومية، فإن أي إجهاد 

يـــصـــيـــب المــــفــــاصــــل مـــــن شــــأنــــه أن 

يتحول إلى تورم أو ألم مبرح».

يـــمـــكـــن عــــكــــس الأضـــــــــرار  ولا 

الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــتــــهــــاب المـــفـــصـــل 

العظمي، ولذلك فإن أفضل أسلوب 

يتعلق بالتعامل الأمثل مع المشكلة. 

وتساعد الأدويــة الموصوفة وغير 

الموصوفة من الطبيب في تخفيف 

مــن وتــســكــين  والـــــحـــــد  الآلام 

التورمات التي يسببها الالتهاب. 

وكـــذلـــك فــــإن اســـتـــخـــدام ضـــمـــادات 

العظام والمفاصل ودعامات قوس 

القدمين يمكن أن يساعد كثيراً في 

ذلك.

ويتابع الدكتور دي جيوفاني 

قــولــه: «بــالــنــســبــة إلـــى الالــتــهــابــات 

الـــــــشـــــــديـــــــدة، قـــــــد يــــــعــــــرض عـــلـــيـــك 

المــعــالــج تــنــاول العقاقير  الطبيب 

الستيرويدية أو غير ذلك من أنواع 

الــحــقــن أو الــعــلاجــات المــوضــعــيــة. 

ويمكن للحقن في بعض الأحيان 

أن توفر مسكناً للآلام لمدة شهور، 

عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا قــد لا تنجح 

لدى جميع الحالات».

وإن كانت هذه العلاجات غير 

ذات فائدة، وأصبح الألم لا يطاق، 

أو يــســبــب الــعــجــز لــــدى المـــريـــض، 

ربما نلجأ إلى التدخل الجراحي. 

 على موضع ونــوع التهاب 
ً
وبــنــاء

المــفــاصــل، ربما تتضمن الجراحة 

إزالة بعض الغضاريف والأنسجة 

الملتهبة حول المفصل المصاب، أو 

إعــادة ترتيب وضعية المفصل، أو 

اســتــبــدال المــفــاصــل المــتــضــررة في 

بعض الحالات المرضية.

كسور الإجهاد
> كـــســـور الإجــــهــــاد هــــي تــلــك 

الشقوق العظمية الصغيرة التي 

تتكون نتيجة الضغوط المتكررة 

الــتــي تــتــجــاوز مــقــدرة العظم على 

الــتــحــمــل. وهــــي تــحــدث فـــي غــالــب 

الأحـــيـــان عــنــدمــا يــزيــد الــنــاس من 

الـــتـــحـــمـــيـــل عـــلـــى إصـــــابـــــة طــفــيــفــة 

 من الراحة.
ً
محسوسة بدلا

يقول الدكتور دي جيوفاني: 

«أحـــــيـــــانـــــاً تـــــكـــــون هـــــــذه الـــكـــســـور 

المــرء كي  الصغيرة ثمناً لمــا يبذله 

يــتــمــتــع بــالــصــحــة والـــنـــشـــاط، ولا 

سيما عندما يــكــون الشخص من 

الــكــبــار فــي الــســن وتــفــتــقــر العظام 

لــــجــــودتــــهــــا وســــلامــــتــــهــــا بــــمــــرور 

الــســنــين ولا يــكــون الأمــــر كــمــا كــان 

عليه في العشرينات من العمر».

وفـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، تــكــاد 

تكون الكسور الناجمة عن الإجهاد 

غير ملحوظة، أو تعد من الحالات 

الــتــي تسبب الانــزعــاج.  البسيطة 

ومــــــــع ذلــــــــــك، يـــنـــبـــغـــي الــــحــــصــــول 

الــفــوريــة إذا  الــرعــايــة الطبية  على 

أصــبــحــت الآلام مــســتــمــرة، وظــلــت 

المـــوضـــع، وازدادت  تــهــاجــم نــفــس 

ســـــوءاً بـــمـــرور الــــوقــــت، مـــع زيــــادة 

ملاحظة في التورم والحساسية.

وعندما يتعلق الأمــر بكسور 

الإجهاد، يمكن للتشخيص المبكر 

أن يــــــؤدي إلـــــى الـــشـــفـــاء الـــســـريـــع. 

ويمكن إجراء الفحوصات بالأشعة 

الـــســـيـــنـــيـــة، والأشـــــعـــــة المــقــطــعــيــة، 

الـــتـــي  المـــغـــنـــاطـــيـــســـي،  الـــــرنـــــين  أو 

تـــؤكـــد وجــــــود الـــكـــســـور الــنــاجــمــة 

مــن الإجــهــاد. والتشخيص المبكر 

لتلك الكسور عندما تكون جزئية 

أو غير ملحوظة، يمكن فــي كثير 

مــن الأحــيــان شــفــاؤهــا فــي غضون 

أســـابـــيـــع إلـــــى شـــهـــور مــــن تـــاريـــخ 

الإصابة عن طريق تفادي الضغوط 

المــســتــمــرة عــلــى المــنــطــقــة المــصــابــة. 

أما بالنسبة إلى الكسور المتقدمة 

فــيــمــكــن أن يــســتــغــرق  الــــحــــادة،  أو 

الــعــلاج عـــدة شــهــور حــتــى الــشــفــاء 

التام، وربما يتطلب الأمر التدخل 

الجراحي.

يقول الدكتور دي جيوفاني: 

«بالنسبة إلى أغلب كسور الإجهاد، 

ســوف يحتاج المــريــض إلــى البقاء 

بــعــيــداً عـــن مـــوقـــع الإصــــابــــة بــقــدر 

الإمكان في أثناء عملية التعافي، 

واســــتــــنــــاداً إلـــــى مـــســـتـــوى الــكــســر 

ته، ربما يحتاج المريض إلى 
ّ

وحد

ارتداء دعامة لمزيد من الدعم».

وفــــــــور شــــفــــاء الــــكــــســــر يــمــكــن 

للمريض الــعــودة مـــرة أخـــرى إلــى 

نــمــط حــيــاتــه الـــعـــادي، عــلــى الــرغــم 

من أنه قد يحتاج إلى إجراء بعض 

التعديلات، مثل الحد من تكرار أو 

شــدة التدريبات، أو إضافة المزيد 

عــبــر الــتــمــاريــن مــتــعــددة الأنــشــطــة 

مــثــل الــســبــاحــة والــتــجــديــف الــتــي 

تفرض ضغوطاً أقل على القدمين.

ويقول الدكتور دي جيوفاني 

أخـــيـــراً: «الأمـــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة هو 

الاستماع الدائم للجسم والتراجع 

أو الراحة فوراً عند الشعور بأدنى 

تـــــورم  ارتــــــيــــــاح، أو  ألـــــــم، أو عــــــدم 

فــــي الـــقـــدمـــين أو الـــكـــاحـــلـــين يــــراه 

الشخص استثنائياً أو غير معتاد 

. فإن العظام تشتكي 
ً
أو متواصلا

صاب بالكسور».
ُ
قليلا قبل أن ت

* رسالة هارفارد «مراقبة 
صحة الرجل»، خدمات 
«تريبيون ميديا».

اختيار الأنواع المناسبة للأطفال والنساء 

حذاؤك... قد يكون مصدر مشاكل القدمين لديك 
الرياض: د. عبير مبارك*

يــمــشــي الإنــــســــان الــطــبــيــعــي 

الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات عـــلـــى مـــدى  آلاف 

سنوات حياته. ومن سوء الحظ 

المـــــرء هــــذه الآلاف من  أن يــمــشــي 

الكيلومترات وقدماه تقبعان في 

أحــذيــة غــيــر مــريــحــة ولا تناسب 

احتياجاتهما بشكل صحيح.

أحذية سيئة
إن ارتداء الأحذية الضيقة جداً 

أو الــرخــوة جــداً أو التي لا تتمتع 

الــقــدم، يمكن  بدعم كــاف لتراكيب 

ــؤدي إلى إجهاد غير مرغوب 
ُ
أن ي

فـــيـــه عـــلـــى الــــقــــدمــــين والـــكـــاحـــلـــين 

وأسفل الساقين والوركين والعمود 

الــفــقــري. واســتــمــرار هـــذا الضغط 

عــلــى تــلــك الأجـــــزاء الــحــســاســة في 

الهيكل العظمي والأربطة والأوتار 

والعضلات، يمكن أن يسبب الألم 

والإصـــــــابـــــــات الــــتــــي قـــــد تـــحـــد أو 

تمنع المشاركة الفاعلة في العمل 

والمـــشـــاركـــة المــمــتــعــة فـــي الألـــعـــاب 

الـــريـــاضـــة والـــــهـــــوايـــــات. وهـــــو مــا 

تعلق عليه الأكاديمية الأميركية 

لجراحي العظام AAOS، بالقول: 

الــحــظ، يمكن تجنب  «لحسن 

العديد من المشكلات المتعلقة 

بــالــقــدمــين مـــن خــــلال ارتــــداء 

الأحذية المناسبة لقدمي المرء 

وجسمه وأسلوب حياته».

وبشكل عام بالنسبة للأحذية 

الــــرجــــالــــيــــة، يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا فــي 

الــقــدم.  الــغــالــب لتتوافق مــع شكل 

والأحذية الجلدية هي أكثر دواماً 

واســتــقــراراً. ولــكــن إذا كــان الرجل 

يمشي مسافات طويلة بانتظام، 

فقد يكون من الأفضل ارتداء حذاء 

أكثر نعومة مع وسادة أكثر راحة 

عــلــى وســـــادة الـــدهـــون أســفــل كــرة 

مقدمة القدمForefoot. ولكن تبقى 

الإشــكــالــيــات فـــي أحـــذيـــة الأطــفــال 

والنساء.

أحذية الأطفال
> سنة العمر الأولــى. يحتاج 

الــــطــــفــــل، فـــــي مـــــراحـــــل الــــرضــــاعــــة 

المبكرة، إلى ارتداء الجوارب فقط، 

لــلــدفء والحماية. وحينما  وذلــك 

يــنــمــو الــطــفــل الــرضــيــع ويـــبـــدأ في 

الــقــامــة ومعتمداً  المــشــي منتصب 

عـــلـــى قـــدمـــيـــه فــــي حـــركـــة الــتــنــقــل، 

يكون من الأفضل أن يمارس المشي 

بــقــدمــين عــاريــتــين، لأن ذلـــك يتيح 

بقدميه  الأرض  يلمس  أن  للطفل 

ؤدي 
ُ
ويشعر بها بدرجة أعلى، ما ي

إلــى النمو الطبيعي في التواصل 

 Foot العصبي بين القدم والــدمــاغ

Brain Communication -، أي فهم 

وإدراك الدماغ للسيطرة على حركة 

خطوات القدمين والشعور بالأرض 

وتغيرات مستوياتها أثناء مشي 

القدم عليها.

كما أن المشي حافي القدمين في 

الغرفة أو أماكن أخرى نظيفة من 

المــنــزل، يــوفــر للطفل فــي هذه 

المرحلة المبكرة من عمره 

نمو المدخلات الحسية 

 Ground الأرض  عــــلــــى  لـــلـــمـــشـــي 

سهم في 
ُ
Sensory Input، وهو ما ي

تطور تقوية العضلات الصغيرة 

الــتــراكــيــب العميقة  فـــي  الــداخــلــيــة 

القدم.  للقدم، وتطوير بناء قوس 

أما خارج المنزل، أو في الأماكن غير 

النظيفة فيه، فيجب ارتداء الأحذية 

في جميع الأوقــات لمنع الإصابات 

والجروح والتلوث.

> الأطــفــال الــصــغــار. وعند 

شــــراء الأحـــذيـــة الأولـــــى للطفل، 

تـــقـــصـــد مــتــجــراً  بــــــــالأم أن  يــــجــــدر 

مــتــخــصــصــاً فـــي الأحـــذيـــة لــلأقــدام 

الــتــي تــنــمــو. كــمــا تــجــدر ملاحظة 

أنـــه فــي الــســنــوات الأولــــى مــن عمر 

الطفل، تــكــون قــدم الطفل عريضة 

في منطقة قوس القدم، ولذلك من 

المــنــاســب انــتــقــاء أحــذيــة تــوفــر هذا 

العرض اللازم لتستقر وتركب فيه 

قدم الطفل بثبات وراحة.

وتــــعــــتــــبــــر أحـــــــذيـــــــة ســـنـــيـــكـــر  

Sneakerالـــريـــاضـــيـــة الــتــقــلــيــديــة أو 

 Soft - Soled الــلــين الــنــعــل  أحــذيــة 

الـــجـــيـــدة  الـــــخـــــيـــــارات  Shoe، مـــــن 

للأطفال في هذه المرحلة من العمر.

وفي مراحل تالية من الطفولة، 

فــإن ارتــــداء الطفل لــحــذاء رياضي 

نـــمـــوذجـــي مــنــخــفــض الــــرقــــبــــة، أو 

ــســمــى حـــذاء ريــاضــيــا ذا قطع 
ُ
مــا ي

 ،Low - Cut Sneakerمـــنـــخـــفـــض

بــتــغــطــيــة الـــقـــدم إلـــى حـــد الــكــاحــل، 

يوفر له الفرصة الطبيعية لتطور 

نمو الأربطة والعضلات الموجودة 

ــعــد نموها 
ُ
حـــول الــكــاحــل والــتــي ي

بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي أمـــــــــراً ضـــــروريـــــاً 

الــتــوازن والــثــبــات الجيد  لتحقيق 

للقدم خلال المشي والحركة. وتكون 

الأحذية ذات القطع العالي، ملائمة 

فــــي ظـــــــروف مـــــحـــــددة، كـــالـــبـــرودة 

الــــشــــديــــدة أو وجـــــــود عــــيــــوب فــي 

الـــقـــدم تــتــطــلــب تــثــبــيــتــاً مــلائــمــاً له 

أثناء الحركة. كما يجب أن يكون 

صندوق الحذاء الأمامي، والخاص 

بــأصــابــع الــقــدم، صــنــدوقــاً فسيحاً 

وواسعاً بدرجة كافية لكي تتلوى 

فيه أصابع القدم وتهتز مع حركة 

.Toes Wiggling Room مشي القدم

> ملاءمة نمو القدم. واعتماداً 

عــلــى عــمــر الــطــفــل ومـــعـــدل نــمــوه، 

يوفر طول إضافي في حجم منطقة 

 إضافياً لنحو ما 
ً
الأصــابــع، طــولا

بين ٣ إلــى ٦ أشهر من النمو دون 

الـــحـــاجـــة إلــــى شـــــراء حـــــذاء جــديــد 

لــلــطــفــل. وهـــــذه الــســعــة الإضــافــيــة 

لا تـــضـــر نـــمـــو قـــــدم الـــطـــفـــل بــشــكــل 

طبيعي، ولا على حركته.

ومع هذا، قد تنمو قدم الطفل 

بـــشـــكـــل أســـــــرع مـــمـــا نـــتـــوقـــعـــه فــي 

مختلف الأعـــمـــار والمـــراحـــل، لذلك 

مــــن المـــهـــم الــتــحــقــق بـــانـــتـــظـــام مــن 

ملاءمة أحذية الطفل لحجم قدمه. 

الـــصـــعـــب وضـــع  وإذا أصـــبـــح مــــن 

القدم في الحذاء أو لاحظت الأم أن 

طفلها يــرغــب دائــمــاً فــي التخلص 

مــن حــذائــه، فهذا يعني أن الحذاء 

أصـــبـــح صــغــيــرا جــــداً عــلــيــه وغــيــر 

صحي له.

أحذية المرأة
تــفــيــد الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة 

لجراحي العظام أن: ثمة مجموعة 

متنوعة من الأحذية النسائية في 

الـــســـوق. وتــــتــــراوح هــــذه الأحــذيــة 

بــــين الأحـــــذيـــــة الـــيـــومـــيـــة المـــريـــحـــة 

«كاجوال»، والأحذية الرسمية  والـ

الـــعـــالـــي بـــارتـــفـــاع ٤  الـــكـــعـــب  ذات 

بوصات.

الـــخـــيـــار المـــثـــالـــي هـــو الـــحـــذاء 

الذي يحتوي على صندوق أصابع 

مربع أو واســع، مع كعب بارتفاع 

أقـــــل مــــن بـــوصـــتـــين. والـــــحـــــذاء ذو 

الكعب العالي High Heel وبمربع 

 Narrow Toe ضيق لأصابع القدم

ــؤدي بمرور الوقت 
ُ
مكن أن ي

ُ
Boxي

إلــــى تــغــيــيــر شــكــل الـــقـــدم لتصبح 

على شكل الــحــذاء، مــا يـــؤدي إلى 

تشوهات فيها، مثل أصبع القدم 

المطرقي Hammer Toesو«الذرة» أو 

.Corns «مسمار القدم»

وتوضح الأكاديمية الأميركية 

الــــعــــظــــام أن الأحــــذيــــة  لــــجــــراحــــي 

النسائية ذات الكعب الأعلى وذات 

الــرأس المــدبــبــةPointed Toe، يمكن 

Bunionأن تــســبــب نــشــوء الـــوكـــعـــة

وآلاما في الركبة وآلاما في أسفل 

الظهر. وبالإضافة إلى ذلك، تضع 

الأحذية ذات الكعب العالي ضغطاً 

 على وســادة الدهون أسفل 
ً
هائلا

كرة مقدمة القدم. وكلما زاد ارتفاع 

الـــرأس المدببة  الكعب وزاد ضيق 

الــضــغــط وارتــفــعــت  لـــلـــحـــذاء، زاد 

احــــــتــــــمــــــالات الإصـــــــــابـــــــــات هـــــــذه. 

وتــضــيــف الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة 

لجراحي العظام قائلة: «إذا كنت 

تــفــضــلــين ارتــــــداء الــكــعــب الــعــالــي، 

فابحثي عن حذاء به منصة أسفل 

 Toe Box صــنــدوق إصــبــع الــقــدم

الــضــغــط  Platform، مــمــا يــقــلــل 

الــــقــــدم. وإذا كــنــت  الـــكـــلـــي عـــلـــى 

تشترين حذاء بكعب منخفض، 

فــتــأكــدي مــن أن الكعب آمــن وأن 

هناك مساحة كافية في صندوق 

إصبع القدم».

* استشارية في الباطنية

تمارين تمدد باطن الساق... لصحة الأقدام
> هل تعاني من تورم القدمين؟ 

 عـــلـــى بـــاطـــن الـــســـاقـــين. يــقــول 
ْ
ـــــــز

ِّ
رك

الــدكــتــور دي جــيــوفــانــي: «إن باطن 

الساق يمارس قــوة كبيرة على كل 

مـــن الـــقـــدم والــــســــاق مـــع كـــل خــطــوة 

تــخــطــوهــا. ولــذلــك فـــإن ألـــم أو تــورم 

الــقــدمــين يمكن عـــزوه فــي كثير من 

إلــى تيبس باطن الساق».  الأحــيــان 

ـــنـــصـــح بـــــــأداء الـــتـــمـــاريـــن الــتــالــيــة 
ُ
ي

لتمديد وإطالة باطن الساقين بصفة 

يومية أو إلحاق تلك التمارين بنمط 

تدريباتك الاعتيادية:

١. مــــن الــــوضــــع الـــثـــابـــت: ضــع 

 أمام الأخرى، 
ً
إحدى القدمين مباشرة

مــــع تــثــبــيــت الـــكـــعـــب الــخــلــفــي عــلــى 

 ،
ً
الأرض والركبة الخلفية مستقيمة

ثم الانحناء ببطء إلــى الأمــام حتى 

تستشعر تمدد بطن الساق الخلفية. 

ل 
ّ

والتزم الثبات لمدة ١٠ ثوانٍ، ثم بد

وضعية القدمين لتمديد بطن الساق 

الأخـــــــرى. وكـــــرر الأمـــــر مـــن ٣ إلــــى ٥ 

مرات.

٢. قف بكلتا القدمين على درج 

الــســلــم حــتــى يـــكـــون كــعــبــا الــقــدمــين 

ـــــــدرج. ضع  بـــالـــكـــاد خـــــارج حـــافـــة ال

يــديــك عــلــى الــحــائــط لــلــحــفــاظ على 

 
ً
اتـــــزان جــســمــك. ثـــم انــخــفــض قــلــيــلا

بـــالـــكـــعـــب الأيــــمــــن حـــتـــى تــســتــشــعــر 

الــتــمــدد الــطــفــيــف فـــي بــاطــن الــســاق 

اليمنى. والتزم الثبات لمدة ٣٠ ثانية، 

ثــم ارجـــع إلــى وضــع الــبــدايــة. وكــرر 

الــتــمــريــن ٣ مــــرات، ثــم افــعــل الــشــيء 

نفسه مع الكعب الأيسر.

٥ تشوهات في أصابع القدم بسبب الأحذية الضيقة
> تقول الأكاديمية الأميركية لجراحي 

العظام إن كثيراً من البالغين يرتدون أحذية 

غير ملائمة لأقدامهم، من ناحيتي الحجم 

ــرضــة لارتــــداء 
ُ
والمـــقـــاس. والــنــســاء أكــثــر ع

عرضهن للتشوهات في 
ُ
أحذية ضيقة، ما ي

القدم، وخاصة في أصابع القدمين.

ومن تلك التشوهات:

Bunion ١. وكعة إبهام القدم. الوكعة

عــــبــــارة عــــن تـــضـــخـــم لــلــعــظــم والأنـــســـجـــة 

المحيطة بمفصل قــاعــدة الإصــبــع الكبير 

بــالــقــدم. ومـــع نــمــو الــوكــعــة، يــمــيــل إصبع 

الـــقـــدم الــكــبــيــر نــحــو إصــبــع الـــقـــدم الــثــانــي 

ويسبب تورماً وألماً مع ارتداء الحذاء.

ورغــم أن الــعــوامــل الــوراثــيــة قــد تلعب 

دوراً فــي نشوء الوكعة، فإنه وفــي معظم 

عزى نشوؤها على نطاق واسع 
ُ
الحالات ي

إلــــى مـــداومـــة ارتــــــداء أحـــذيـــة ضــيــقــة جـــداً. 

ويــتــضــمــن الــعــلاج غــيــر الــجــراحــي ارتــــداء 

أحذية ذات صندوق أصبع أوسع، وارتداء 

فاصل بين الأصبع الكبير والثاني، ووضع 

الثلج على إصبع القدم. وإذا لم تكن تدابير 

العلاج البسيطة هذه فعالة، فقد يناقش 

الطبيب الحاجة إلى عملية جراحية لإزالة 

هذا الورم.

الــــذرة  الــلــحــم. تــنــشــأ  ٢. ذرة مــســمــار 

(مسمار الــقــدم) Cornعــنــد ارتـــداء الأحذية 

الضيقة وتسببها بالضغط المستمر على 

الجلد. وبالتالي تتكون طبقات سميكة 

وخشنة وصلبة من الجلد، مع نتوء بارز 

فيها وألم تحت الجلد، عند محاولة الجلد 

حــمــايــة نــفــســه ضـــد الاحــتــكــاك والــضــغــط. 

الــعــلاج البسيط وضــع وســادة  ويتضمن 

الــذرة للمساعدة في تخفيف  رغوية على 

الضغط. بالإضافة إلى ذلك، ارتداء أحذية 

تـــنـــاســـب الــــقــــدم بــشــكــل صــحــيــح ولــديــهــا 

مساحة واسعة في منطقة أصابع القدم.

٣. إصبع القدم المطرقي. إصبع القدم 

تـــشـــوه في  المـــطـــرقـــي Hammer Toes هـــو 

إصبع القدم الكبير، حيث يلتف الإصبع 

مثل المخلب وينحني مفصل إصبع القدم 

الأوسط، ويسبب الألم. وبالإضافة إلى ذلك، 

تضعف العضلات التي تعلق على أصابع 

القدم عند استمرار بقاء أصابع القدم في 

هذا الوضع غير الطبيعي. وتشمل خيارات 

العلاج البسيطة تقنيات الربط للأصابع، 

وارتـــــــداء الأحـــذيـــة ذات صـــنـــدوق أصــابــع 

أوسع، وارتــداء الجبائر الأمامية، ووضع 

الثلج على المنطقة المصابة. وإذا لم تكن 

هذه المعالجات فعالة، فقد تكون الجراحة 

هي الخيار الأفضل لتصحيح هذا التشوه.

المـــتـــقـــاطـــع. يتشكل  الـــقـــدم  ٤. إصـــبـــع 

 Crossover Toe المــتــقــاطــع الـــقـــدم  إصـــبـــع 

عندما يتم ضغط أصابع القدم في حذاء 

ذي صــنــدوق صغير جــداً لأصــابــع الــقــدم، 

إلــى إزاحــة  ويـــؤدي هــذا الضغط المستمر 

وتحريك إصبع القدم الثاني أو الثالث فوق 

إصــبــع الــقــدم المــوجــود بــجــانــبــه. ويتكون 

الـــعـــلاج الــبــســيــط مـــن ارتــــــداء أحـــذيـــة ذات 

صندوق أصبع أوسع، واستخدام فواصل 

الــقــدم متباعدة،  أو شريط لإبــقــاء أصــابــع 

ووضــع الثلج على المنطقة المصابة. وإذا 

فشل هذا العلاج، فقد تكون الجراحة خياراً 

أخيراً.

٥. ظــفــر قـــدم نــــامٍ تــحــت الــجــلــد. عــادة 

ما يحدث هــذا الظفر النامي تحت الجلد

الــكــبــيــر،  Ingrown Toenailفـــــــــــي الإصــــبــــع 

وخاصة عندما يتم قطع الظفر بالقرب من 

طرف إصبع القدم. وقد تسوء هذه الإصابة 

عندما تضع قدمك في حذاء ذي صندوق 

صغير جداً لأصابع القدم، مما يتسبب في 

ضغط إصبع قدمك الأول على إصبع القدم 

الثاني، مما يؤدي إلى ضغط غير طبيعي 

على الظفر. والضغط المستمر يــؤدي إلى 

التهاب وألم في الظفر.

يــتــضــمــن الـــعـــلاج الــبــســيــط ارتـــــداء 

الــحــذاء مــع صــنــدوق إصــبــع قـــدم أوســع 

ونقع إصبع القدم ثلاث إلى أربع مرات 

فــي الــيــوم فــي مــاء دافـــئ، وبــعــدهــا قص 

الظفر بشكل مستقيم وتجنب قطع زوايا 

قصيرة جداً له.

ــــين  ــــلـ ـــاحـ

والعمود 

لضغط 

ســة في 

والأوتار 

ب الألم 

ــحـــد أو 

ي العمل 

لألـــعـــاب 

وهـــــو مــا 

ميركية 

لقول: 

نب 

قة 

اء 

رء 

المــنــزل، يــوفــر للطفل فــي هذه 

المرحلة المبكرة من عمره 

لالانمو المدخلات الحسية 
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٧٥٩ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٤/٢٦

في ندوة الجمعية السعودية لأمراض الدم والأورام عند الأطفال بالرياض

أدوية ووسائل تشخيص حديثة لطرد الحديد الزائد من الجسم
الرياض: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

أقــيــمــت أخـــيـــرا فـــي مــديــنــة الـــريـــاض 

ندوة علمية لمناقشة أمراض الدم الوراثية 

وأفـــضـــل وأحـــــدث الــحــلــول فـــي عــلاجــهــا، 

ومنها الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر 

الأبيض المتوسط (الثلاسيميا) وإمكانية 

الـــدم، وكيفية  الــوقــايــة منها، وطــب نقل 

التخلص مــن الــحــديــد الــزائــد عــن المعدل 

الطبيعي والمــتــرســب فــي بعض أعضاء 

الـــنـــدوة الجمعية  الــجــســم. نــظــمــت هـــذه 

الـــدم والأورام عند  الــســعــوديــة لأمــــراض 

الأطــــفــــال (SAPHOS)، ورعـــتـــهـــا شــركــة 

نــوفــارتــيــس الــعــالمــيــة لـــلأدويـــة. وحــضــر 

ملحق «صحتك» بجريدة الشرق الأوسط 

في هذه الندوة.

توازن الدم

يقوم جسم الإنسان بالمحافظة على 

تــــوازن كــافــة المـــعـــادن المـــوجـــودة بــداخــلــه 

ومــنــهــا عــنــصــر الـــحـــديـــد، وذلــــك بضبط 

المــعــدة والأمــعــاء  عملية الامتصاص مــن 

المــزيــد مــن الحديد  ويسمح بامتصاص 

إذا ما زادت حاجة الجسم له. أما إذا زاد 

الحديد بكميات كبيرة فإن الجسم سوف 

يعجز عــن التخلص منه فيحدث تراكم 

وترسب لعنصر الحديد داخــل مختلف 

الأعضاء في جسم الإنسان. 

وهذا ما يحدث بالفعل عند مرضى 

الثلاسيميا حيث ترتفع كمية الحديد 

فيخترق الحاجز المعوي وتحدث عملية 

الترسب.

وللحديد المترسب والزائد عن المعدل 

الطبيعي آثار خطيرة على صحة وسلامة 

وعمل معظم أعضاء الجسم ومنها تأخر 

الــحــديــد فــي الغدة  النمو بسبب تــرســب 

الــنــخــامــيــة، فــشــل عــضــلــة الــقــلــب بسبب 

الترسب في عضلات القلب، تليف الكبد 

بسبب الترسب في خلايا وأنسجة الكبد، 

الإصابة بمرض السكري بسبب ترسب 

الحديد في غــدة البنكرياس، والإصابة 

بالعقم بسبب ترسب الحديد في الأعضاء 

التناسلية. وعليه فإن العلماء والباحثين 

يعكفون لإيجاد عقاقير تستطيع سحب 

الــزائــد وطـــرده مــن الجسم بأقل  الحديد 

تكلفة وعناء على المريض.

أمراض الدم الوراثية

تــحــدث إلـــى «صــحــتــك» أحـــد رؤســـاء 

الــلــجــان الــعــلــمــيــة والمــتــحــدثــين فــي نــدوة 

الجمعية السعودية لأمراض الدم والأورام 

عند الأطفال (SAPHOS)، البروفسور عبد 

الكريم محمد المؤمن أستاذ واستشاري 

الــطــب الــبــاطــنــي وأمــــراض الـــدم بجامعة 

الملك سعود، المدير الطبي للمركز الوطني 

نـــائـــب رئــيــس  ـــــدم والأورام،  ال لأمــــــراض 

الجمعية السعودية لأمراض الدم، ومدير 

ــزاف بجامعة 
ُ
مركز التميز للتخثر والــن

المــــلــــك ســــعــــود، ورئــــيــــس تـــحـــريـــر مــجــلــة 

أنــه  الــــدم التطبيقية - فــأوضــح  أمــــراض 

 مشتركاً في 
ً
بالفعل يعتبر نقل الدم عاملا

علاج معظم أمــراض الدم الوراثية. ومن 

المعروف أن هنالك مجموعة من أمراض 

 منها إلى 
ٌ

الــوراثــيــة، يحتاج بعض الــدم 

نقل دم، كفقر دم البحر المتوسط المعروف 

بمرض الثلاسيميا (thalassemia)، حيث 

إنه في مثل هذه الحالات يكون الدم الذي 

صنع داخل جسم الإنسان المصاب غير 
ُ
ي

صــالــح للحياة ويتكسر بــاســتــمــرار في 

نخاع العظم ويكون مستواه منخفضاً 

باستمرار، مما يؤدي إلى تأخر في النمو 

وفــشــل فـــي وظـــائـــف الــكــثــيــر مـــن أعــضــاء 

جسم المريض المصاب. وأضاف أن إقامة 

مثل هذه الندوة أمر بالغ الأهمية للأطباء 

من جميع الفئات.

ولـــقـــد كـــــان المــــرضــــى المـــصـــابـــون فــي 

الــــســــابــــق لا يـــعـــيـــشـــون أكــــثــــر مـــــن عــشــر 

سنوات بسبب المضاعفات، ولكن بفضل 

الــوقــت الحالي وبشكل  تطور الطب فــي 

كبير أصبح هناك متخصصون في هذه 

الأمــــــراض الــتــي صــــار اكــتــشــافــهــا المــبــكــر 

ممكناً ومنذ الولادة.

وأصـــبـــح الآن تــشــخــيــص مــجــمــوعــة 

الــوراثــيــة ممكنا ومتوفرا  مــن الأمــــراض 

وذلـــــك بـــأخـــذ دم مـــن الــحــبــل الـــســـري من 

المــــولــــود الـــجـــديـــد لــحــظــة ولادتــــــــه. وفـــي 

حــالــة اكــتــشــاف وتــشــخــيــص أي مــن تلك 

صاب 
ُ
الأمــراض فيتم إخضاع المولود الم

إلى برامج معينة ويتم تحويله إلى الفرع 

الطبي المتخصص لحالته. ومــن ضمن 

هذه الأمــراض مرض الثلاسيميا، فبعد 

صاب إلى استشاري 
ُ
حول الم

ُ
التشخيص ي

طب الأطفال الذي يقوم بعمل اللازم تجاه 

هذه الأمراض. وفي هذه الحالة يتم نقل 

الــــدم مــبــاشــرة لــهــذا الــطــفــل، لمــنــع نــخــاع 

العظم لديه من تصنيع الدم الفاسد، كما 

يــتــم تـــزويـــده بكمية كــافــيــة مــن الـــدم كي 

يعيش حياة طبيعية.

هل الوقاية من أمراض الدم الوراثية 

مــمــكــنــة؟ أجـــاب الــبــروفــســور المــؤمــن بــأن 

ذلك ممكن، ووفقا لما هو معروف لدينا 

بالمملكة فقد بدأ الآن برنامج فحص ما 

قبل الزواج منذ عدة سنوات، وأصبحت 

أعــداد مرضى أمــراض الــدم الوراثية في 

تناقص بحيث إن الاختيار بين الزوجين 

يـــتـــم بــالــنــســبــة لمــــن لا يـــحـــمـــلـــون الــجــين 

الخاص بالمرض. ومع مرور الوقت ستقل 

هــذه الأمــــراض؟ وأعــتــقــد أن هــذا ينطبق 

أيـــضـــاً عـــلـــى نـــقـــل بـــعـــض الأمــــــــراض إلـــى 

الأطفال. وسنجد في المستقبل تناقصاً 

في أعداد المصابين بالمرض بعد أن كانت 

تتزايد في الماضي.

خطورة تراكم الحديد

هــل عملية نقل الــدم آمــنــة، أم أن لها 

مــضــاعــفــات؟ أجــــاب الــبــروفــســور المــؤمــن 

بـــأنـــه ورغـــــم أن وجـــــود بــرنــامــج نــقــل دم 

 هذا الإنسان 
َ
ن

َّ
متكرر ومنتظم شهرياً، مك

لأن يعيش حياة عادية تماماً مثله مثل 

أي شخص آخر صحيح وطبيعي، إلا أن 

لهذا الحل العلاجي والمنقذ لحياة الطفل 

مضاعفات يتم رصدها عادة في مثل هذه 

الحالات، يأتي في أهميتها وخطورتها 

«تراكم الحديد». وكما هو معروف فإن 

الحديد هــو عنصر هــام جــدا لصحتنا، 

فإذا تناقص يصبح لدى الإنسان فقر دم 

وينتج عــن ذلــك الكثير مــن المضاعفات، 

الــحــديــد عــن مــعــدلاتــه المعروفة  وإذا زاد 

فإنه يؤدي حينها إلى حدوث تسمم، ولذا 

فإن امتصاص الحديد صعب جــداً، كما 

أن خروجه من الجسم أيضاً صعب جدا.

ومن الضروري أن نعلم جميعنا أنه 

عندما نقوم بنقل الدم إلى الجسم فإن كل 

وحــدة منه تحتوي على ٢٥٠ مليغراما 

من الحديد، ويحتاج الإنسان العادي إلى 

ما بين ٣ إلى ٤ وحــدات شهرياً من الدم. 

بمعنى آخر أنه يتراكم لدى المريض نحو 

ألــف مليغرام مــن الــحــديــد، وهـــذا يخرج 

مــنــه فــقــط ٣٠ مــلــيــغــرامــا، ويــظــل الــبــاقــي 

مترسبا في أعضاء جسم المريض كالكبد 

والعضلات ونخاع العظم. ولكن لحسن 

الــحــظ فــقــد أصــبــحــت هــنــاك حــلــول لهذه 

المشكلة وتــوفــرت عــدة أدويــة تعمل على 

طرد الحديد من الجسم.

كــيــف تــتــم مــراقــبــة مـــخـــزون الــحــديــد 

عــنــد المـــريـــض؟ أجــــاب الــبــروفــســور عبد 

الكريم المؤمن بأنه من الضروري مراقبة 

مخزون الحديد عند المريض قبل وخلال 

عمليات نقل الدم حتى لا تتجاوز الكمية 

في جسمه الحد المطلوب ويبدأ الترسب 

 .
ً
فــي أعــضــاء جسمه المهمة كالكبد مثلا

وفــــي الــــواقــــع يـــبـــدأ الــــعــــلاج، عــــــادة، قبل 

عملية التراكم. ولكن وكما هو معروف 

فــإن كــفــاءة الأدويـــة تختلف مــن شخص 

لآخر ومن وقت لآخر، مما يجعل قياس 

ومــراقــبــة مــخــزون الــحــديــد عــنــد المــريــض 

فحصا غير دقيق جداً. ولكن الدقة العالية 

الآن أصبحت فيما استجد من فحوصات 

عالية الكفاءة والجودة تتمثل في وجود 

الــرنــين المغنطيسي مخصص  نـــوع مــن 

فقط لقياس كمية الحديد فــي عضلات 

القلب وفي الكبد وفي العضلات الأخرى، 

وبذلك يمكن تقييم كمية الحديد المتراكم 

بدقة، وبالتالي إعطاء المريض الكميات 

الكافية من الأدوية الطاردة للحديد.

أدوية طرد الحديد

يــقــول الــبــروفــســور المــؤمــن أن أدويـــة 

طــرد الــحــديــد قــد تــطــورت عبر الأجــيــال، 

فــفــي الـــســـابـــق كــــان يــعــطــى عــــلاج اســمــه 

«ديــســفــيــروكــســامــين Disferoxamine أو 

فـــي شكل  ديــســفــيــرال Desferal» وكـــــان 

مـــضـــخـــة تـــــوضـــــع تــــحــــت الــــجــــلــــد لـــعـــدة 

ساعات كل يوم، وكان الكثير من الأطفال 

يـــتـــضـــايـــقـــون مـــــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي 

تتكرر يومياً، وقبل ذلك كان هناك دواء 

اســمــه «ديــفــريــبــرون Deferiprone»، بــدأ 

استعماله بعد تلك الحقن (ديسفيرال) 

عطى ثلاث مرات 
ُ
وكان في شكل أقراص ت

يومياً وكان حجم الحبة كبيراً مما أدى 

لتضايق الأطفال منها، إلا أن استعماله 

ارتــبــط بــمــضــاعــفــات كــثــيــرة مــن ضمنها 

نــقــص كـــريـــات الــــدم الــبــيــضــاء والــتــهــاب 

الــكــبــد وغــيــرهــا مــن المــضــاعــفــات، عــلاوة 

 جـــداً. أمــا 
ً
عــلــى أنـــه لــم يــكــن عــلاجــاً فــعــالا

الـــعـــلاج الــجــديــد الـــــذي ظــهــر فـــي الــوقــت 

الحالي فهو «ديفيرازيروكس - دي تي 

Deferasirox - DT» ويسمى «إكــس جاد 

عطى مرة كل يوم، وكان 
ُ
exjade»، وكان ي

عطى في 
ُ
على شكل أقراص كبيرة فكان ي

شرب 
ُ
السابق عن طريق إذابته في الماء وي

مـــع عــصــيــر الـــبـــرتـــقـــال ولـــكـــن الــصــعــوبــة 

تمثلت في عملية إذابته وبلعه. وتطور 

الآن هـــذا الــعــقــار وظــهــر مــنــه نـــوع جديد 

طلق عليه «ديفيرازيروكس - إف سي 
ُ
ي

تــي Deferasirox - FCT» ويسمى «جــاد 

أقـــراص،  نيو Jadenu»، وهــو عــبــارة عــن 

ــؤخــذ بمقدار 
ُ
الـــذوبـــان والــبــلــع وت سهلة 

حبة واحدة يومياً، وهو دواء فعال تماماً 

في طرد الحديد، ونحن سعداء بتسجيل 

هذا الدواء في المملكة العربية السعودية 

وشروع المرضى في استخدامه.
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هذه ف متخصصون هناك أصبح أنكبي إلا وطبيع صحيح آخ شخص ىأي الأخ العضلات وف الكبد وف لاالقلب

تسريب أحماض المعدة
* ما أعراض تسريب، وارتداد، أحماض المعدة إلى 
المريء، وهل السعال، دون الشكوى من ألم أعلى البطن، 

أحد تلك الأعراض؟
محمد. أ - الرياض

 -  هذا ملخص أسئلتك عن تسريب أحماض 

سمى «مــرض الارتــداد 
ُ
المعدة إلى المــريء، والــذي ي

المعدي المريئي».

ولاحــــظ أن الــتــدفــق الــعــكــســي، أو الــتــســريــب، 

لأحــمــاض المــعــدة رجــوعــاً إلـــى أنــبــوب المــــريء هو 

ج ببطانة المــريء 
ّ
السبب فــي حصول حالة التهي

والأعـــــراض المــوضــعــيــة الــنــاجــمــة عــنــد ذلـــك. ولكن 

الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــتــســريــب أحـــمـــاض المــعــدة 

الــتــأثــيــرات الموضعية  المـــريء لا تقتصر على  إلــى 

المـــريء، بــل هناك أعــراض  للأحماض على بطانة 

أخرى في الفم والجهاز التنفسي.

عاني من هذا 
ُ
ورغــم أن كثيراً من الناس قد ي

الارتجاع الحمضي من آن لآخر، فإن حالة «مرض 

الارتداد المعدي المريئي» هي وصف طبي لحدوث: 

ارتــجــاع حمضي حـــاد يحصل عــلــى الأقـــل مرتين 

أو مــرة فــي الأســبــوع. ولـــذا فــإن كثيراً مــن الناس 

يتمكنون مــن الــســيــطــرة عــلــى ذلـــك الــشــعــور بعدم 

الـــراحـــة الــنــاتــج عــن تــســريــب أحــمــاض المــعــدة إلــى 

المريء، عبر إجراء تغيرات بسيطة في طريقة تناول 

الطعام أو تناول أدوية تخفيف الحموضة. ولكن 

الأشخاص الذين يعانون مــرض الارتـــداد المعدي 

المريئي قــد يحتاجون إلــى تــنــاول أدويـــة أقــوى أو 

الخضوع لعملية جراحية للتخفيف من الأعراض.

والأعـــــــراض الــشــائــعــة لـــه تــشــمــل حــرقــانــاً في 

الصدر بعد تناول الطعام، ويزداد ذلك الأمر سوءاً 

فــي الــلــيــل، أو ألـــم الـــصـــدر، أو صــعــوبــة الــبــلــع، أو 

ملاحظة ارتجاع طعام أو سائل حامض في الفم، 

أو إحساس بوجود كتلة في الحلق. وحينما تكون 

عاني 
ُ
الأعــراض أشــد في فترة المساء والليل، قد ي

المرء من السعال الليلي المزمن أو التهاب الحنجرة 

أو اضـــطـــرابـــات فـــي الـــنـــوم أو حـــصـــول تــســويــس 

الأســـنـــان. كــمــا لاحـــظ أنـــه عــنــدمــا يــبــلــع الإنـــســـان، 

تــرتــخــي مجموعة الــعــضــلات الــدائــريــة المــوجــودة 

في الجزء السفلي من المــريء، كي تسمح للطعام 

والـــســـوائـــل بــالــدخــول إلـــى المـــعـــدة، ثـــم بــعــد مـــرور 

الطعام والشراب تنقبض هذه العضلات مرة أخرى 

لمنع تسريب الطعام وأحماض المعدة إلى المريء. 

وعــنــد حــصــول خــلــل فــي ارتـــخـــاء وانــقــبــاض هــذه 

الحلقة الدائرية من العضلات، تحصل حالة مرض 

الارتداد المعدي المريئي. ومما يرفع من احتمالات 

هذا السمنة، أو وجود فتق في الحجاب الحاجز، 

مل. كما قد تتفاقم المشكلة مع التدخين، أو 
َ

أو الح

تــنــاول وجــبــات طــعــام كبيرة فــي وقــت متأخر من 

الليل، أو تناول الأطعمة الدهنية والمقلية، أو تناول 

مشروبات معينة كالكحول والقهوة.

ولــــــذا فـــــإن الـــتـــأكـــد مــــن تــشــخــيــص الإصـــابـــة 

«مرض الارتداد المعدي المريئي» هو أمر ضروري، 

وعــبــر مــراجــعــة الطبيب المــخــتــص، وذلـــك مــن أجل 

تخفيف المعاناة من أعراضه، وأيضاً من أجل منع 

حصول مضاعفاته وتداعياته، والتي منها نشوء 

المــريء  البلع، أو قرحة  المــريء وصعوبات  تضيق 

واحـــتـــمـــالات الــنــزيــف فــيــهــا، أو حــصــول تــغــيــرات 

مرضية في أنسجة بطانة المريء والتي قد تكون 

غير حميدة على المدى البعيد.

دوالي الساقين
* لماذا تنشأ دوالي الأوردة في الساقين، وما سبيل 

الوقاية منها؟
حليمة. ن - جدة

هذا ملخص أسئلتك عن هذه الحالة الشائعة 

نسبياً بين النساء. ولاحظي أن «دوالــي الأوردة» 

لـــلأوردة التي يتضخم حجمها  هــو وصــف طبي 

ويتجعد شكلها. وهذه الحالة قد تصيب أي وريد 

ــصــاب بها 
ُ
فــي الــجــســم، ولــكــن لأســبــاب مــتــعــددة، ت

أوردة الساقين بشكل أعلى مقارنة بالأوردة الأخرى 

المــريء أو أوردة الخصية أو  في الجسم، كـــأوردة 

أوردة منطقة فتحة الشرج أو المهبل.

إن الأوردة هــي أوعــيــة دمــويــة مهمتها إعــادة 

الدم من جميع أرجاء الجسم إلى القلب، والشرايين 

هي التي تنقل الــدم من القلب إلى مختلف أرجاء 

الجسم. وفي الساقين، يجب أن تعمل الأوردة ضد 

الجاذبية الأرضية حتى تتمكن من أداء واجبها 

الـــدم إلــى القلب. ومــمــا يساعد الأوردة  فــي إعـــادة 

على ذلك أمران؛ الأول: تكرار حصول الانقباضات 

العضلية في عضلات أسفل الساقين، ما يجعلها 

تعطي قوة ضخ لتسهيل دفع الدم إلى أعلى عبر 

الأوردة. والأمر الآخر، أن داخل الأوردة نفسها ثمة 

إلــى أعلى،  الــدم  صمامات صغيرة تسمح بــمــرور 

إلــى أسفل. ومــع التقدم في العمر،  وتمنع عودته 

تضعف مرونة الأوردة، وبالتالي يتمدد ويتوسع 

حــجــمــهــا. كــمــا يــعــتــري الــضــعــف تــلــك الــصــمــامــات 

الصغيرة داخل الأوردة، ما يسمح بنشوء الدوالي.

ــصــاب بــعــض الــحــوامــل 
ُ
وفـــي فــتــرة الــحــمــل، ي

بــدوالــي الأوردة لأســبــاب عـــدة، منها زيـــادة كمية 

ب تضخم حجم الرحم في 
ُّ
الدم في الجسم، وتسب

إعــاقــة رجــوع الــدم مــن أوردة الساقين إلــى القلب، 

والتأثيرات السلبية لهرمونات الحمل على بنية 

فــيــهــا. وفـــي كثير من  الــصــمــامــات  الأوردة وعــمــل 

حالات دوالي الحمل، تخف الدوالي خلال فترة ما 

بين ٣ و١٢ شهراً ما بعد الولادة.

وتشير المصادر الطبية أيضاً إلى أن للوراثة 

لــذا قــد ترتفع احتمالات الإصابة  دوراً فــي الأمـــر، 

بدوالي الساقين لدى النساء اللواتي كانت أمهاتهن 

يعانين من ذلك. وأيضاً ترتفع احتمالات الإصابة 

بـــدوالـــي الأوردة مـــع وجــــود الــســمــنــة، ومــمــارســة 

الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

وفي الغالب، قد تصاب الأوردة بالدوالي دون 

التسبب في أي أعراض تشعر بها المرأة. وفي أحيان 

أخرى قد تظهر عدة أعــراض، مثل الشعور بالألم 

أو الثقل في الساقين، أو الحرقة أو الحكة فيهما، 

أو تــشــنــج الــعــضــلات وتــــورم الــقــدمــين والــســاقــين، 

خصوصاً بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. 

الــحــالات المتقدمة، قــد يحصل نزيف دمــوي  وفــي 

مــن تــلــك الـــدوالـــي، إمـــا لــلــخــارج وإمــــا داخــلــيــاً في 

الأنسجة المحيطة بــهــا. وكــذلــك ترتفع احتمالات 

حصول الجلطات الدموية في الأوردة، خصوصاً 

الــســاق.  الــفــخــذ أو  فــي منطقة  الــداخــلــيــة  الأوردة 

وأيضاً قد تتسبب الدوالي بقروح في جلد الساقين. 

مكن الوقاية بشكل تام من نشوء 
ُ
وصحيح أنه لا ي

مكن للمرأة 
ُ
دوالي الأوردة، ولكن ثمة الكثير مما ي

فــعــلــه. ومـــن أهـــم ذلـــك خــفــض وزن الــجــســم ضمن 

المــعــدلات الطبيعية، وممارسة الرياضة البدنية 

الــدمــويــة. وكذلك  الـــدورة  اليومية لتنشيط تدفق 

الــحــرص عــلــى تــنــاول المــنــتــجــات الــغــذائــيــة الغنية 

بــالألــيــاف والمــعــادن والفيتامينات والبروتينات 

والكولاجين، مع تقليل تناول المنتجات الغذائية 

الغنية بالصوديوم. هذا مع الحرص على تقليل 

ارتــداء الأحذية العالية والملابس الضيقة.  فترات 

الــحــرص على تقليل  وفــي جميع الأوقــــات، يجدر 

فترات الجلوس أو الوقوف الطويل، وتقليل فترات 

وضــع ســاق على ســاق فــي أثــنــاء الــجــلــوس، ورفــع 

مستوى القدمين في أثناء الجلوس. ويفيد كثيراً 

ارتـــداء جـــوارب ذات قــوة ضغط متوسطة الشدة، 

إلــى مــا فــوق مفصل  الــجــوارب العالية  خصوصاً 

الركبة.

مضاد للفيروسات يسمح بتناوله لصغار السن

عقار «تاميفلو»... هل يناسب الأطفال؟
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تعتبر نهاية فصل الشتاء 

وبداية فصل الربيع من الفترات 

الــــتــــي تـــكـــثـــر فـــيـــهـــا الإصــــابــــة 

بنزلات البرد. وهناك كثير من 

أدوية البرد حول العالم ولكن 

بـــالـــطـــبـــع أشـــهـــرهـــا هــــو عــقــار 

.(Tamiflu) «التاميفلو»

ورغم ظهوره منذ نحو ٢٠ 

عاماً على وجــه التقريب، فإن 

العقار لم يكتسب هذه الشهرة 

الكبيرة بين الجمهور إلا وقت 

ظهور مرض إنفلونزا الخنازير 

(swine flu) في عام ٢٠٠٩، الذي 

صاحبه ذعر وخــوف شديدان 

أنــحــاء العالم نظراً  فــي جميع 

لتسببه فــي حـــدوث كثير من 

حـــــالات الـــوفـــيـــات بــشــكــل غير 

مألوف لمرض مثل الإنفلونزا. 

وكــانــت الــتــوصــيــات بــضــرورة 

اســتــخــدامــه فـــي حـــالـــة الــتــأكــد 

من إيجابية الإصابة أو حتى 

تناوله على سبيل الوقاية عند 

الشعور بأي أعراض باعتباره 

الــعــلاج الأمــثــل للمرض، الأمــر 

الـــــذي أدى إلــــى تــــــداول الاســـم 

بشكل غير مسبوق.

مضاد الفيروسات

بـــدأ اســتــخــدام «التاميفلو» 

بشكل موسع للأطفال منذ عام 

نـــال مــوافــقــة إدارة  ٢٠١٢ بــعــد أن 

 (FDA) الغذاء والدواء الأميركية

على استخدامه في العلاج حتى 

في الأطفال أقــل من عــام، وبداية 

مــن أســبــوعــين فقط (لــكــن لــم يتم 

الــتــصــريــح بــاســتــخــدامــه وقــايــة 

فــي هــذه الفئة العمرية) بجرعة 

معينة حسب وزن كل طفل على 

حدة لأقل من عام عكس الأطفال 

الأكبر عمراً الذين يتم إعطاؤهم 

جـــرعـــة ثــابــتــة بــغــض الــنــظــر عن 

العمر والوزن.

ويــــكــــون الـــعـــقـــار عــــبــــارة عــن 

مـــســـحـــوق يـــتـــم تــخــفــيــفــه بـــالمـــاء 

ــــق» يــتــم 
ّ
لـــصـــنـــع مـــحـــلـــول «مــــعــــل

تــنــاولــه بــجــرعــة ٦ غـــرامـــات لكل 

الــيــوم. ومن  ملليلتر، مرتين فــي 

المـــعـــروف أن الأطـــفـــال أقــــل مـــن ٦ 

شــهــور هـــم أكــثــر الــفــئــات عــرضــة 

لــلــحــجــز فـــي المــســتــشــفــيــات جـــراء 

الإصابة بالإنفلونزا.

يــخــتــلــف «الـــتـــامـــيـــفـــلـــو» عــن 

أدويـــــــة الإنـــفـــلـــونـــزا الأخـــــــرى فــي 

 antiviral) أنــه مــضــاد للفيروس

مـــــجـــــرد مــلــطــف  drug) ولـــــيـــــس 

لأعـــــــراضـــــــه ويــــعــــمــــل مــــــن خــــلال 

تــثــبــيــط إنــــزيــــم مـــعـــين فــــي جــســم 

الــفــيــروس مــســؤول عــن تضاعف 

وتكاثر نموه في جسم الإنسان 

وبالتالي يحد من تأثيره. ولذلك 

تــم اســتــخــدامــه فــي الــوقــايــة وقت 

انتشار الإنفلونزا بشكل وبائي 

(إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر). ويــجــب 

أن نــعــرف أن الاســتــخــدام الأمــثــل 

«الــتــامــيــفــلــو» يــكــون فـــي خــلال  لـــ

أول ٤٨ ساعة من الإصابة، وأيضاً 

فــي الإنــفــلــونــزا الحقيقية وليس 

مجرد نزلات البرد. هناك فرق بين 

مــرض الإنــفــلــونــزا ونـــزلات البرد 

رغــــم تــشــابــه الأعــــــراض فـــي كلتا 

الحالتين، ولكن الإنفلونزا تكون 

أعراضها أكثر حدة، وفي الأغلب 

تنتهي بــمــضــاعــفــات وتستغرق 

وقــتــاً أطـــول فــي التماثل للشفاء 

ربما يصل إلى مدة أسبوع.

محاذير الاستخدام

ربما يعتقد الآباء نظراً لشهرة 

العقار أنه قادر على علاج الإنفلونزا 

والقضاء عليها بشكل حاسم وفي 

كــل الأمــــور إذا لــم يــفــد الــطــفــل على 

الأقــل لن يضره، حيث إنــه مصرح 

باستخدامه للأطفال. وبالفعل فإن 

الدواء حقق نجاحاً كبيراً في الحد 

من إنفلونزا الخنازير.

الـــحـــقـــيـــقـــة أن هــــذا  ولـــــكـــــن 

التصور غير صحيح علمياً وأن 

العقار يقلل فترة الاعتلال فقط 

بــمــقــدار يـــوم ونــصــف الـــيـــوم أو 

يومين فقط مقارنة بأدوية البرد 

العادية، بجانب أن له كثيراً من 

الأعراض الجانبية، كما يجب أن 

يوضع في الحسبان أن العقار 

لا يـــشـــفـــي مـــــن المــــــــــرض، ولـــكـــن 

فــقــط يــخــفــف مـــن حــدتــه ويــجــب 

استخدامه في الأطفال بحذر، 

ويــكــون مــقــصــوراً على 

الأطــــفــــال الـــذيـــن 

يـــــعـــــانـــــون 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الــخــطــورة 

الــــكــــبــــيــــرة 

لاحتمالية 

الإصـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــة 

بـــالمـــضـــاعـــفـــات، مــثــل 

الأطفال المصابين بالأورام 

أو خلل في الجهاز المناعي أو 

أمراض القلب.

ويــمــكــن أيــضــاً اســتــخــدامــه في 

الأطفال الذين يعانون من أعراض 

شديدة الحدة وليس لمجرد نزلات 

الــــبــــرد الــــعــــاديــــة، نـــظـــراً لأعـــراضـــه 

الــجــانــبــيــة عــلــى الــجــهــاز الهضمي 

مثل القيء والغثيان، ولذلك يفضل 

أن يتم تناوله مع الطعام للتقليل 

مـــن الأعـــــــراض الــجــانــبــيــة. وهــنــاك 

بعض الأعــراض الأخــرى البسيطة 

مثل الإجهاد ونزيف الأنف وأيضاً 

بــــعــــض المـــــضـــــاعـــــفـــــات الـــخـــطـــيـــرة 

ولـــكـــن نــــــادرة الــــحــــدوث ويـــجـــب أن 

يــتــم عــرضــهــا عــلــى الطبيب بشكل 

فــوري مثل تــورم الوجه أو اللسان 

الـــتـــنـــفـــس أو صــعــوبــة  وصــــعــــوبــــة 

 (hoarseness) البلع وتغير الصوت

أو ظهور أعـــراض تتعلق بــالاتــزان 

الــعــصــبــي، خــصــوصــاً في  النفسي 

الأطــــفــــال الأقـــــل مـــن ١٦ عـــامـــاً مثل 

خلل في الكلام وعــدم المــقــدرة على 

التعبير الصحيح ولعثمة أو عدم 

الـــتـــركـــيـــز وحـــــركـــــات لا إراديـــــــــة أو 

هلاوس.

يـــجـــب ألا يـــتـــم إعـــــطـــــاء عـــقـــار 

«التاميفلو» إلا من خلال الطبيب 

فقط، حيث يحدد مقدار استفادة 

الطفل مــن تناوله مقابل أعراضه 

الجانبية تبعاً لحالة كل طفل على 

حــــدة وتـــاريـــخـــه المـــرضـــي. ويــكــون 

الــعــقــار مــفــيــداً بــالــنــســبــة لــلأطــفــال 

الــذيــن يعانون مــن أمـــراض مزمنة 

مــثــل الـــبـــول الــســكــري مـــن الـــدرجـــة 

الأولى أو مرضى الجهاز التنفسي 

مــثــل الأزمــــــة الـــربـــويـــة أو أمــــراض 

الكلى المزمنة وكذلك الأمراض التي 

يــكــون فيها خلل عصبي عضلي. 

ويــجــب عــلــى الآبــــاء خــصــوصــاً في 

الــتــي يمكن فيها الحصول  الـــدول 

على العقار من دون وصفة طبية 

ألا يتعاملوا مع العقار مثل أدوية 

الــبــرد الأخـــرى التي يتم إعطاؤها 

لــلــطــفــل فـــي الأغـــلـــب قــبــل الـــذهـــاب 

للطبيب.

مــــن الأمـــــــور الـــتـــي يـــجـــب عــلــى 

الآبـــــاء مــعــرفــتــهــا أن «الــتــامــيــفــلــو» 

 عن تطعيم الإنفلونزا 
ً
ليس بديلا

المـــوســـمـــيـــة الــــــذي يــمــثــل نـــوعـــاً مــن 

الوقاية الحقيقية الممتدة للأطفال 

بعكس التاميفلو الذي يمثل وقاية 

مــؤقــتــة مــرتــبــطــة فــقــط بــاســتــمــرار 

تــنــاول العقار. وفــي النهاية يجب 

أن تــتــم المـــوازنـــة بــين فــوائــد الـــدواء 

وأعــــراضــــه الــجــانــبــيــة، خــصــوصــاً 

أنــه غالي السعر مقارنة بــالأدويــة 

الأخرى، كما أن نزلات البرد العادية 

تعتبر من الأمــراض التي تتحسن 

من تلقاء نفسها مع تناول السوائل 

الــدافــئــة والـــراحـــة وبــعــض الأدويــــة 

الــبــســيــطــة مــثــل خـــوافـــض الـــحـــرارة 

ومضادات الهيستامين التي تخفف 

أعراض الرشح والسعال.

* استشاري طب الأطفال
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الرياض: طارق الرشيد

يـــســـعـــى الـــــهـــــلال لإحـــــبـــــاط أي 
مفاجأة قد يحدثها ضيفه التعاون 
في المواجهة التي ستجمع الفريقين 
اليوم في نصف نهائي كأس الملك 
الــســعــودي، فــي الــوقــت الـــذي يحلم 
التعاون بــإعــادة ذكرياته الجميلة 
والوصول للمباراة النهائية للمرة 

الثانية في تاريخه.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مــواجــهــة هــذا 
المــســاء وســط غــيــابــات عريضة في 
صفوفه بعدما تأكد غياب الفرنسي 
غــــومــــيــــز هـــــــــداف الـــــفـــــريـــــق بــســبــب 
الإصــابــة التي تعرض لها مؤخراً، 
كــمــا ســيــغــيــب ســوريــانــو وكــارلــيــو 
لــم تتأكد  الـــدوســـري، فيما  وســالــم 

مشاركة ياسر الشهراني.
وجـــــــاءت الـــغـــيـــابـــات الــهــلالــيــة 
بـــســـبـــب ضــــغــــط المــــــبــــــاريــــــات الـــتـــي 
خاضها الفريق الأزرق فــي الشهر 
الحالي، مــا بــين البطولة العربية، 
أبــــطــــال آســــيــــا، والـــــــدوري  ودوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وعـــمـــل 
الكرواتي زوران المدير الفني للهلال، 
بــعــد الـــعـــودة مــن الإمــــــارات والــفــوز 
على الاســتــقــلال الإيــرانــي فــي أولــى 
إيــــاب دوري مجموعة  مـــواجـــهـــات 
القارة، على إيجاد البديل الجاهز 
لسد النقص الكبير في صفوفه قبل 

مواجهة هذا المساء.
ومن المرجح أن يدفع الكرواتي 
بعلي الحبسي في حراسة المرمى، 
ويبقي على بوتيا وعلي البليهي 
في متوسط الدفاع، ومحمد البريك 
وحـــســـن كــــــادش ظـــهـــيـــري الــجــنــب، 
وعـــبـــد المـــلـــك الــخــيــبــري وديــجــيــنــك 
وهــتــان باهبري وإدواردو ونــواف 
الـــعـــابـــد فـــي خـــط المــنــتــصــف، فيما 
ســيــعــتــمــد عــلــى جــوفــيــنــكــو وحــيــداً 
فــي خــط المــقــدمــة، وعــلــى الــرغــم من 

النقص الكبير في صفوف أصحاب 
الأرض والــجــمــهــور، فــإن الهلاليين 
يــمــتــلــكــون الـــخـــبـــرة الــــواســــعــــة فــي 
المباريات الحساسة، بعدما حققوا 
هذه البطولة في ٨ مناسبات، حيث 
الــوصــول للنهائي  يحرصون على 
وإضافة هذا اللقب إلى الألقاب التي 
ينافس عليها الفريق العاصمي هذا 
الموسم وتعويض خسارة البطولة 
الــــعــــربــــيــــة مـــــن الــــنــــجــــم الـــســـاحـــلـــي 

التونسي.
بـــنـــهـــجـــه  زوران  ويـــــعـــــتـــــمـــــد 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي عــــلــــى تــــنــــاقــــل الــــكــــرات 
القصيرة بين أقدام اللاعبين لإيجاد 
ثـــغـــرات مـــا بـــين صـــفـــوف الــخــصــم، 
والغزو من الأطراف، مستغلاً وجود 

مــحــمــد الــبــريــك ظــهــيــر الــجــنــب 
وهـــتـــان بــاهــبــري لاعـــب الــطــرف 

الأيــــمــــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــزعــة 
الهجومية لرباعي خط المنتصف، 
الــبــرازيــلــي إدواردو من  وســيــحــرر 
القيود الدفاعية ويمنحه الحرية 
فــــي مـــســـانـــدة جــوفــيــنــكــو فــــي خــط 
المقدمة والــدخــول كمهاجم وهمي 
فــــي حـــالـــة اســـتـــحـــواذ فـــريـــقـــه عــلــى 
الــــكــــرة، وتــبــقــى الـــخـــيـــارات الــفــنــيــة 
لــــــدى زوران مــــتــــوفــــرة عـــلـــى دكـــة 
الـــبـــدلاء بــوجــود مــحــمــد الشلهوب 
لاعـــب الــخــبــرة وصــحــاب اللمسات 
الــحــســاســة، ســــواء بــالــتــســديــد من 
مسافات بعيدة أو كرات ثابتة، إلى 

جانب دقة التمرير.

فــــي الـــجـــهـــة الأخــــــــــرى، يــطــمــح 
الــضــيــوف فـــي اســتــغــلال الـــظـــروف 
الصعبة المحيطة بصاحب الأرض، 
وخطف بطاقة التأهل نحو النهائي 
الــذي كان هدفاً من ضمن الأهــداف 
التعاونية هذا الموسم، حيث دخل 
التعاونيون هــذه المسابقة بكامل 
قـــوتـــهـــم وإصـــــــرارهـــــــم نـــحـــو بـــلـــوغ 
الـــنـــهـــائـــي والمـــنـــافـــســـة عـــلـــى خــطــف 
أحــــــــد ألــــــقــــــاب المــــــوســــــم فــــــي ظــل 
الـــعـــطـــاء الــــرائــــع الـــــذي كــان 
عــلــيــه الـــفـــريـــق الــقــصــيــمــي 
في منافسات هذا الموسم، 
ويـــعـــد الــــتــــعــــاون الــفــريــق 
الــوحــيــد الـــــذي بــلــغ الــــدور 
نصف النهائي من 
هــــذه الــبــطــولــة 
دون أن تهتز 
شـــــــــبـــــــــاكـــــــــه 

بـــيـــنـــمـــا أحــــــــــرز خــــطــــه الـــهـــجـــومـــي 
الــــضــــارب ١٣ هـــدفـــا فـــي المـــبـــاريـــات 
الأربـــــــع الـــتـــي قــــادتــــه لـــهـــذا الــــــدور، 
وأطـــــاح بــالــشــبــاب أحــــد المــرشــحــين 
لبلوغ النهائي. وينتهج البرتغالي 
بــيــدرو مـــدرب الــتــعــاونــي طــريــقــة ٤ 
- ٤ - ٢ بــوجــود طــلال عبسي قائد 
الفريق، وبجانبه متعب المفرج في 
الله العليان  الــدفــاع، ومــد  متوسط 
وإبـــراهـــيـــم الـــزبـــيـــدي عــلــى ظــهــيــري 
الــجــنــب، ويــتــولــى الــســاتــر الدفاعي 
الــثــنــائــي أمــيــســي وســـانـــدرو  الأول 
مانويل، وعلى الأطراف الهجومية 
هــيــلــدون رامـــــوس ونـــيـــلـــدون، وفــي 
خط المقدمة الثنائي المتجانس عبد 
الفتاح أدم وتامومبا، وتأقلم لاعبو 
الــتــعــاون مــع هــذا النهج التكتيكي 
الذي اعتمد عليه البرتغالي مطلع 
الـــدوري المحلي،  القسم الثاني مــن 
وحــقــق نــتــائــج لافــتــة وانـــتـــصـــارات 

عريضة.
ويمتلك الضيوف بدلاء لا تقل 
قيمتهم الفنية عن الأساسيين، حيث 
يأتي السوري جهاد الحسين كأهم 
الأوراق الفنية على مقاعد البدلاء، 
بالإضافة إلى ربيع سفياني، ودائماً 
مــــا يــــحــــدث الـــــبـــــدلاء الـــتـــعـــاونـــيـــون 
الــفــارق الفني بعد مشاركتهم في 
شوط المباراة الثاني، خصوصاً في 
النواحي الهجومية، فيما سيكون 
ريـــان المــوســى وريـــكـــاردو متشادو 
أحـــــد الـــحـــلـــول الـــدفـــاعـــيـــة فــــي حـــال 
أراد بـــيـــدرو مــــدرب الــضــيــوف صد 
الــهــجــوم الــهــلالــي، والــحــفــاظ على 
اللقاء، ويــدرك التعاونيون  نتيجة 
أن هـــذه المــواجــهــة لــن تــكــون سهلة 
بالنسبة لهم رغم الظروف الصعبة 
التي يعيشها الهلاليون في الفترة 
الــحــالــيــة، ولـــن يــجــازف البرتغالي 
الــنــواحــي الهجومية كما يبدأ  فــي 
المباريات الدورية، وسيبحث عن 

الرياض: عماد المفوز

وســـــط حـــشـــد إعــــلامــــي كــبــيــر، 
ومــشــاركــة عالمية لنجوم سباقات 
رالــي السيارات، أزاحــت السعودية 
أمس الستار عن أجندة وتفاصيل 
فعاليات رالي داكار العالمي ٢٠٢٠، 
الذي سيقام للمرة الأولى في قارة 
آسيا على أراضــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة، بعد ٤٠ عــامــاً قضاها 
الرالي العالمي في أفريقيا وأميركا 

الجنوبية.
وأعــــلــــن الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، ومعه الأمير خالد 
بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
النارية، ومايكل رينينغر الرئيس 
الــقــديــة، وديفيد  التنفيذي لشركة 
كاستيرا مدير سباق رالــي داكــار، 
ويـــــان لامـــونـــيـــر المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
المــالــكــة لسباق داكــــار، عن  للشركة 
تــفــاصــيــل رالـــــي داكــــــار فـــي مــؤتــمــر 
صحافي في منطقة القدية (عاصمة 
الترفيه المستقبلية للملكة) جنوب 

غربي الرياض.
وسيبلغ طـــول مــســار «ســبــاق 
رالــــــــي داكــــــــــار الــــســــعــــوديــــة» الـــــذي 
سينطلق في يناير (كانون الثاني) 
المقبل ٩٠٠٠ كلم متر، حيث سيمر 
بأغلب مُدن المملكة بداية من مدينة 
جدة مروراً بالمدينة المنورة ثم تبوك 
وبعدها حائل ثم القصيم والرياض 
وأبها على أن تكون نهاية المنافسة 

في مدينة القديّة.
وشـــهـــد الــحــفــل الــكــبــيــر جــولــة 
في معرض تاريخ داكـــار، وفيديو 
يـــحـــكـــي تـــــاريـــــخ المـــمـــلـــكـــة، إضـــافـــة 
إلــى تقديم عــرض عــن تــاريــخ رالــي 
داكــار، وعــروض للراليات السابقة 
في فرنسا وشمال أفريقيا وأميركا 
الجنوبية، وأيضاً فيديو عن أبرز 
المــتــســابــقــين الـــعـــالمـــيـــين وجــلــســات 

حوار مشتركة معهم.
وأبــــــــدى الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، سعادته 
بــاســتــضــافــة المــمــلــكــة لــهــذا الــحــدث 
الــعــالمــي الكبير لأول مــرة فــي قــارة 
آســيــا، وقــال فــي كلمته: «الرياضة 
في السعودية تاريخ حافل ومنجز 
مــــتــــواصــــل، قـــطـــاع يــتــســم بــالــعــزم 
والـــطـــمـــوح والـــرغـــبـــة الـــدائـــمـــة فــي 
الانتصار والفوز، وذلك نظير الدعم 
غير المسبوق والاهتمام الكبير من 
قبل خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، وجـــرّاء 
هذا الدعم، نحن ننظر بفخر وأمل 
إلــى مستقبل ناصع ترسمه رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وأضـــــــــــاف: «الــــجــــمــــيــــع يـــعـــرف 
شغفي بالسباقات، ولذلك عندما 

أنظر اليوم إلى هذا الإنجاز أشعر 
بفخر محبا للرياضة أولاً، وأشعر 
بالمسؤوليّة والتحدّي من منصبي 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
ر الرؤية 

ّ
للرياضة، لكن عندما تتوف

والإرادة، وعندما يكون الدعم غير 
محدود، فلا مجال للرضا بالقليل، 
بـــــل بـــالـــعـــكـــس، يـــصـــبـــح الـــطـــمـــوح 
والــــســــعــــي نـــحـــو المـــــزيـــــد وتـــخـــطّـــي 
العقبات أسلوبَ حياة وعملاً يوميا 
يـــشـــرّف مـــن وضـــعـــوا ثــقــتــهــم بــنــا، 
الــســعــادة على مــن يتطلّع  ويــرســم 

إلينا لننجز».
وواصل حديثه قائلاً: «الهيئة 
العامة للرياضة والاتحاد السعودي 
النارية هما  للسيارات والدراجات 

مرآة ثقة خادم الحرمين الشريفين، 
وترجمة عزم وطموح ولي العهد، 
ورالــــي داكــــار هــو ثــمــرة هـــذه الثقة 
وهذا العزم وهذا الطموح، فالمملكة 
ورالي داكار يجتمعان معا ليكتبا 
فـــصـــلاً جـــديـــداً مـــن الإنــــجــــازات في 
عالم رياضة السباقات، فمن خلال 
رالــي داكــار، سيتعرّف العالم على 
روعــــــة صــــحــــراء المــمــلــكــة وأرضـــهـــا 
الـــشـــاســـعـــة، وســـيـــتـــقـــرّب أكـــثـــر مــن 
شــعــبــهــا المـــضـــيـــاف، وفــــي المــمــلــكــة، 
ســيــنــمــو رالــــي داكـــــار أكـــثـــر، ويــبــدأ 
انطلاقة جديدة في منطقة جديدة 
حافلة بالشغف برياضة السباقات، 
وينبض قلبها بالتحدّي والشجاعة 

وحب الاكتشاف».

وكـــشـــف الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الفيصل عن مدة الشراكة مع رالي 
داكــــار، وقــــال: «هـــذه الــشــراكــة التي 
تــنــطــلــق الـــيـــوم ســتــمــتــدّ إلــــى عشر 
سنوات، فنحن نريد للعالم أن يرى 
صحراء المملكة الخلاّبة التي تنتظر 
سرد روايات المغامرة، وأن يتعرّف 
أكـــثـــر عــلــى شــعــب المــمــلــكــة الــطــيّــب 
الــذي يتطلّع لاستقبال  والمضياف 
العالم، وأن يشهد على أمن وأمان 
واحترافيّة المملكة التي تضعها في 
أبــرز مستضيفي الأحــداث  مصاف 
الرياضيّة العالميّة، كما نريد لهذه 
الشراكة أن تكون بداية تاريخ جديد 
لـــرالـــي داكـــــار، الــــذي تـــصـــدّر قائمة 
الراليات لأربعين عاما في أفريقيا 

وأميركا الجنوبيّة، والــيــوم يكتب 
أولــى كلمات فصل جديد في قارة 
آسيا، وتبدأ صفحاته الناصعة في 

المملكة العربيّة السعودية».
واخــتــتــم رئــيــس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة كلمته التي 
ألقاها في الحفل بالترحيب مجدداً 
بضيوف المملكة فــي هــذا السباق 
الــعــالمــي الــكــبــيــر، حــيــث قـــال: «أهـــلاً 
بــداكــار... وأهـــلاً بكم وبالعالم في 

مملكة الخير والعزم والمستقبل».
مــن جــانــبــه، عــبّــر الأمــيــر خالد 
بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
النارية عن فخره واعتزازه بإقامة 
رالــــي داكـــــار الــعــالمــي عــلــى أراضــــي 

المملكة للمرة الأولى في قارة آسيا، 
وقال في تصريح صحافي: «نكتب 
الـــيـــوم صــفــحــة جـــديـــدة فـــي تــاريــخ 
رياضة السيارات في المملكة بدعم 
قيادتنا الحكيمة والرشيدة، التي 
أولت اهتماماً كبيراً بشباب الوطن، 
وكـــذلـــك جــهــود رئــيــس الــهــيــئــة في 
استضافة مثل هذا الحدث الكبير، 
كــمــا لا أنــســى جــهــود زمـــلائـــي في 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 

والدراجات النارية».
وأضـــاف: «شراكتنا مع داكــار 
هـــي أولـــــى خــطــواتــنــا مـــعـــاً، والآن 
نبدأ العمل الدؤوب كي تكون هذه 
النسخة الأفضل في تاريخه، حيث 
يشارك بها متسابقون من جميع 

أنــحــاء الــعــالــم، ســنــرســخ الــتــزامــنــا 
في الاتحاد نحو تطوير الرياضات 
وتحسين معايير وظروف القيادة، 
وتشجيع القيادة المــســؤولــة، وفي 
الوقت نفسه نريد أن نؤمن أفضل 
المسابقات وأكثرها تحديا لشباننا 
وشاباتنا في المملكة، كي يظهروا 
لــلــعــالــم قـــدراتـــهـــم ومـــهـــاراتـــهـــم في 
قـــــيـــــادة الـــــســـــيـــــارات والـــــــدراجـــــــات، 
ومــــــــــــهــــــــــــارات قـــــــــيـــــــــادة الأحـــــــــــــــداث 
الــعــالمــيّــة، إذ سيكون  والــفــعــالــيــات 
الــذي سيقود تنظيم  فريق العمل 
هــذا الحدث العالمي جلّه من أبناء 
المــمــلــكــة الــطــمــوحــين الـــذيـــن نفخر 

بأدوارهم وإمكاناتهم».
قــال ديفيد كاستيرا  بــــدوره، 

مدير سباق رالي داكار: «من الرائع 
أن يقام رالي داكار في موقع جديد 
مليء بالمناظر الطبيعية الخلابة 
الـــتـــي تــنــافــس أكـــثـــر بـــقـــاع الــعــالــم 
شهرة، فالمملكة تعد مكاناً مثالياً 
لاســـتـــضـــافـــة ســـبـــاق عـــالمـــي بــهــذا 
الــحــجــم، فــمــســار الــســبــاق يفرض 
عــلــى الــســائــقــين أن يــتــفــوقــوا على 
أنفسهم ويظهروا أفضل ما لديهم 

من المهارات القيادية والملاحية».
جــديــر بالذكر أن رالـــي داكــار 
٢٠٢٠ ينطلق عــلــى مــســافــة ٩٠٠٠ 
كـــلـــم، بـــمـــشـــاركـــة مــــا يــــقــــارب ٣٣٠ 
عـــربـــة يـــمـــثـــلـــون ٦٠ جــنــســيــة فــي 
٤ فــــئــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــــي: فــئــة 
الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة، والـــســـيـــارات 
الرباعية الصحراوية والشاحنات 
والــــــســــــيــــــارات، وســــتــــكــــون نــقــطــة 
الانـــطـــلاق مـــن مــديــنــة جــــدة، ومــن 
ثـــم يــســتــمــر الــــرالــــي إلــــى مــشــروع 
الــبــحــر الأحـــمـــر، الــــذي يــمــتــد على 
مساحة ٢٨ ألف كــم²، ثم بعد ذلك 
يـــصـــل المـــتـــســـابـــقـــون إلـــــى مــديــنــة 
المستقبل «نــيــوم»، وهــو المشروع 
الأكــثــر طــمــوحــاً فــي الــعــالــم ويقع 
على البحر الأحــمــر على مساحة 
كـــــلـــــم، وبــــعــــدهــــا  تـــــتـــــجـــــاوز ٤٥٠ 
يــدخــل المــتــســابــقــون مــديــنــة حائل 
الــدولــي،  المــشــهــورة بسباق حائل 
ويكمل سباق داكار الطريق نحو 
مــديــنــة الـــريـــاض، وبــعــدهــا يدخل 
المـــتـــســـابـــقـــون فــــي يـــــوم راحـــــــة، ثــم 
يعود المتسابقون ليدخلوا المنطقة 
الــشــرقــيــة، وبـــعـــد ذلــــك تــنــتــظــرهــم 
صـــحـــراء الـــربـــع الـــخـــالـــي، لــيــعــود 
بعدها المشاركون مرة أخرى إلى 
مدينة الرياض وإنهاء السباق في 

منطقة القدية. جانب من العروض التي شهدها حفل داكار السعودية أمس (الشرق الأوسط)

مسار السباق كما بدا أمس على شاشة العرض (الشرق الأوسط) الأمير عبد العزيز الفيصل والأمير خالد بن سلطان الفيصل في لقطة جماعية مع ضيوف الحفل (تصوير: علي الظاهري)

أحد المتسابقين في جولة على معرض الصور المقام بمناسبة السباق العالمي (الشرق الأوسط)

رئيس شركة القدية: جاهزون للتحدي الكبير 
وداكار نقطة الانطلاق 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــد مـــــــايـــــــكـــــــل ريــــنــــيــــنــــجــــر 
الرئيس التنفيذي لشركة القدية 
لــلاســتــثــمــار، أن اســتــضــافــة حفل 
تدشين رالي داكار ٢٠٢٠ بالتعاون 
مــع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة هو 
«شــــــــرف عـــظـــيـــم لــــلــــقــــديــــة»، وقـــــال 
يــســعــدنــا أن نــكــون جــــزءاً مـــن هــذا 
الحدث الكبير في المملكة لأنه يمثل 
بداية مغامرة رياضة السيارات في 

القدية.
وحــول ما إذا كان رالــي داكار 
تــحــت مــســؤولــيــة شـــركـــة الــقــديــة، 
نـــتـــعـــاون كمسضيفين  إنـــنـــا  قـــــال: 
لـــحـــفـــل الــــتــــدشــــين بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الهيئة العامة للرياضة والاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــلــــســــيــــارات، ونـــحـــن 
ا من هذا  متحمسون لأن نكون جزءً

الحدث العام كمساندين.
وعندما أطلق مشروع القدية 
ا مـــن بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة  كــــان جـــــزء
مــنــشــآت ريــاضــيــة لمــمــارســة كــافــة 
ـــــعـــــاب، وحـــــــول جـــاهـــزيـــة هـــذه  الأل
المـــرافـــق، أجـــاب مــايــكــل رينينجر: 
ستوفر القدية أكثر من ٢٠ منشأة، 
مـــمـــا يـــســـمـــح لـــــلـــــزوار بـــمـــمـــارســـة 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ ريـــاضـــة مــخــتــلــفــة، 
بما فــي ذلــك المــغــامــرات، وريــاضــة 
الــســيــارات، والــريــاضــات الجوية، 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة والـــريـــاضـــات 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، فــــــســــــوف نــــوفــــر 
نشاطات لجميع الفئات من محبي 
الــريــاضــة. ســيــكــون لــديــنــا قــاعــات 
مــتــعــددة الاســتــخــدامــات، ومــرافــق 
ريــــاضــــيــــة وصــــحــــيــــة لـــلـــســـيـــدات، 
ومــــــلاعــــــب مــــجــــهــــزة لاســـتـــضـــافـــة 
مسابقات دولية، ومدرسة خاصة، 
ومـــــســـــارات الـــســـبـــاق وغــــيــــره. مــن 
خـــلال بــنــاء مــجــمــوعــة مــن المــرافــق 
المــــتــــخــــصــــصــــة، ســــتــــقــــدم الـــقـــديـــة 

الرياضة كعنصر ترفيهي، وتعزز 
التدريب والنهوض بالرياضيين، 
واستضافة المسابقات والفعاليات، 
وإنشاء البنية التحتية لتشجيع 
الــريــاضــة لتصبح جــــزءاً رئيسياً 
مــن نمط حياة نشط وصحي في 

المملكة.
وحـــول الأفــكــار الــتــي يعملون 
عليها على الصعيد الرياضي في 
القدية، قال: تعمل القدية على بناء 
منشآت وبرامج تلبي احتياجات 
الجميع ســواء كانوا يرغبون في 
المــشــاركــة فــي الألـــعـــاب الــريــاضــيــة 
الــبــرامــج التنموية  الترفيهية، أو 
ومـــــــرافـــــــق تــــــدريــــــب الــــريــــاضــــيــــين 
المــــحــــتــــرفــــين. ســــنــــقــــدم مــجــمــوعــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة، 
لكننا نطمح بشكل خاص إلى أن 
نــكــون عاصمة ريــاضــة الــســيــارات 
فــــي الـــعـــالـــم وذلــــــك بــتــوفــيــر أكــبــر 
مجموعة من المرافق والخبرات في 
مكان واحد، وسنعمل على تدريب 
أبـــطـــال المــمــلــكــة فـــي المــســتــقــبــل من 
البرامج والمرافق الرياضية  خلال 
الـــتـــي تــبــنــي الــشــخــصــيــة، وتــعــود 
عــلــى المــجــتــمــع بـــفـــوائـــد الــصــحــيــة 

وذلــــك مـــن خــــلال تــحــقــيــق أســلــوب 
حياة نشط.

إن توفير الرياضة كشكل من 
أشكال الترفيه أو كاحتراف يبني 
فـــي المــجــتــمــع شــخــصــيــات تسعى 
إلـــى الــعــمــل الـــجـــاد والــتــفــانــي إلــى 
تحقيق الــهــدف، وتــقــديــر الــذاتــي، 
وحب المنافسة والفوز والخسارة، 
ويــعــزز الــوعــي الــبــدنــي والــعــقــلــي، 
ويبني عادات صحية مما يساهم 
بشكل مباشر في تحقيق أهــداف 

رؤية ٢٠٣٠.
وعــــــــن إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــثـــمـــار 
شركة القدية في الأندية الرياضة 
الــوطــنــيــة  المـــنـــتـــخـــبـــات  أو رعــــايــــة 
الــســعــوديــة، قـــال: إنــنــا نسعى إلى 
الــــتــــعــــاون مـــــع الــــجــــهــــات الأخــــــرى 
لــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الـــريـــاضـــيـــة في 
المملكة. فلقد قمنا مؤخراً برعاية 
تــحــدي جــبــال طــويــق الــــذي نظمه 
الاتـــــــحـــــــاد الــــــســــــعــــــودي لــلــتــســلــق 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع نــــــــادي مــــســــارات 
لــلــمــغــامــرات. ونــتــطــلــع إلـــى رعــايــة 
الأحـــــداث والمــنــظــمــات المستقبلية 
التي تساعدنا على تحقيق هدفنا 
مــن أجــل مجتمع صحي وحيوي 

 بالعالم في مملكة الخير والعزم والمستقبل
ً
الأمير عبد العزيز الفيصل: أهلا

ويختتم في «القدية»«داكار السعودية» ينطلق من «العروس» ويشتد في «نيوم» 

مايكل رينينجر يتحدث خلال المؤتمر الصحافي أمس
(الشرق الأوسط)

مسار السباق كما بدا أمس على شاشة العرض (الشرق الأوسط)

يلتقيان اليوم في مواجهة ساخنة على ملعب جامعة الملك سعود

الهلال يسعى لإحباط مفاجآت التعاون في نصف نهائي كأس الملك

جيوفينكو (الشرق الأوسط)

عبد الفتاح آدم 
(الشرق الأوسط)
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جـــــــدد نـــــــــادي ريـــفـــربـــلايـــت 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رغـــبـــتـــه فــــي ضــم 
الــتــشــيــلــي بـــاولـــو ديـــــاز مــدافــع 
فــريــق الأهــلــي، وذلـــك مــن خــلال 
اتـــــصـــــالات جـــــرت خـــــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة بــين مــســؤولــي الــنــادي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ووكـــــيـــــل أعـــمـــال 
اللاعب، حسب ما نقله عدد من 
وســائــل الإعــــلام الــريــاضــيــة من 

تشيلي والأرجنتين.
وتــحــدثــت وســـائـــل الإعـــلام 
عــــــــن لـــــــقـــــــاء جـــــمـــــع بــــــــين إنــــــــزو 
فرانسيسكولي المدير الرياضي 
لنادي ريفربلايت الأرجنتيني 
مــــع وكـــيـــل أعــــمــــال الــــلاعــــب فــي 
أحــد فنادق العاصمة للحديث 
مـــجـــددا عـــن إمــكــانــيــة الــوصــول 
لاتـــفـــاق بـــشـــأن مــصــيــر الــلاعــب 

المستقبلي.
لــنــادى ريفربلايت  وســبــق 
فــي  كــــبــــيــــرة  أبــــــــــدى رغـــــبـــــة  أن 
الاســتــفــادة مــن خــدمــات اللاعب 
مـــع فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الثاني) الماضي،  يناير (كانون 
لــــكــــن لــــــم تــــتــــم الأمــــــــــــور حــســب 
الــنــادي الأرجنتيني بعد  رغبة 
تمسك مسؤولي النادي الأهلي 
بـــالـــلاعـــب وبـــعـــدم الــتــفــريــط به 
الــفــريــق لخدماته بناء  لحاجة 
عــلــى رؤيـــــة الــجــهــاز الــفــنــي في 
ذلك الوقت بقيادة الأرجنتيني 
بــابــلــو غـــويـــدي مـــــدرب الأهــلــي 
المــقــال. وهــو مــا أكـــده رودولــفــو 
أونـــــــــوفـــــــــريـــــــــو رئـــــــيـــــــس نـــــــــادي 
ريـــفـــربـــلايـــت لـــصـــحـــافـــة بــــلاده 
الأرجـــــنـــــتـــــين، حـــيـــث قــــــــال: «إن 
عـــدم جــلــب الــلاعــب بــاولــو ديــاز 
لــم يكن بسبب أمــور مالية، بل 
لتمسك ناديه الأهلي السعودي 
به وعدم رغبته في التنازل عن 
عقده الاحترافي، لذلك لم نتمكن 

من إتمام الصفقة».
بــــالــــذكــــر أن لاعــــب  جـــــديـــــر 
فريق الأهلي باولو دياز المدافع 
الــتــشــيــلــي يــقــضــي خـــــلال هـــذه 
الأيــــام الإجـــــازة الــقــصــيــرة التي 

مـــنـــحـــت لـــــه مـــــع بـــقـــيـــة زمــــلائــــه 
اللاعبين من قبل الجهاز الفني 
المــدرب الوطني يوسف  بقيادة 
عـــنـــبـــر لمــــــدة خـــمـــســـة أيـــــــام بــعــد 
نــهــايــة مــواجــهــتــهــم الآســيــويــة 
أمـــام برسبوليس الإيــرانــي في 
اليونان برفقة عائلته على أن 
يوجد في جدة خلال الساعات 
القليلة القادمة تمهيدا لعودة 

التدريبات يوم الأحد المقبل.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى يــنــتــظــر 

الــــــنــــــادي  مـــــســـــيـــــرو  يــــــتــــــرك  أن 
الأهــلــي أمـــر الــلاعــبــين الأجــانــب 
الــقــادمــة في  لــــلإدارة  والمحليين 
حــــال تــولــي دفــــة الأمـــــور لإدارة 
جديدة والجهاز الفني الجديد 
الــــــــذي ســــيــــشــــرف عــــلــــى إعـــــــداد 
المــقــبــل والـــذي  الــفــريــق للموسم 
سيحدد احتياجاته بناء على 
الــفــريــق في  متابعة مــواجــهــات 
الموسم الحالي وتقييم مستوى 

اللاعبين.

باولو دياز (الشرق الأوسط)

لنجاوي يؤكد جاهزية المدينة الاقتصادية للحدث

اليوم... انطلاق أول بطولة للصيد الرياضي في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

يـــنـــظـــم الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــريــاضــات الــبــحــريــة والــغــوص 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
المــمــلــكــة للصيد  بــطــولــة  بـــجـــدة، 
الــــريــــاضــــي فـــــي جـــولـــتـــه الأولــــــى 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، انــــطــــلاقــــا مـــــن نـــــادي 
الـــيـــخـــوت والـــــريـــــاضـــــات المـــائـــيـــة 
الـــــيـــــوم، وتـــســـتـــمـــر لمــــــدة يـــومـــين. 
وتــشــهــد بــطــولــة المــمــلــكــة الأولــــى 
لــلــصــيــد الـــريـــاضـــي مـــشـــاركـــة ٥٠ 
صياداً محترفاً، بشروط وقوانين 
وأنــــظــــمــــة مـــــحـــــددة لـــلانـــضـــمـــام، 
مـــع بــيــان بــفــئــات وأنـــــوع السمك 
المصرح بصيده وكذلك المحظور، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنـــــــــواع مـــعـــدات 

الصيد ومقاساتها.
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
أحــــمــــد لــــنــــجــــاوي عـــــن ســـعـــادتـــه 
بــانــطــلاق الـــتـــعـــاون مـــع الاتـــحـــاد 
لــلــريــاضــات البحرية  الــســعــودي 
والـــغـــوص، مــن خـــلال استضافة 

المــــديــــنــــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــبــطــولــة 
المـــمـــلـــكـــة لــلــصــيــد الــــريــــاضــــي فــي 
جولتها الأولى. مؤكداً أن المدينة 
عــلــى أتـــم الاســتــعــداد لاستضافة 
أكـــــبـــــر الــــفــــعــــالــــيــــات والأنــــشــــطــــة 
الـــريـــاضـــيـــة المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 

المـــخـــتـــلـــفـــة، نـــظـــراً لمــــا تــمــلــكــه مــن 
إمــــكــــانــــيــــات لـــوجـــســـتـــيـــة وبـــنـــيـــة 
تحتية متقدمة فضلاً عن المرافق 
الرياضية عالمية المعايير، تماشيا 
مع الرؤية الطموح ٢٠٣٠ بضرورة 
تحفيز وتطوير صناعة الترفيه 

الـــواعـــدة بالمملكة.  والـــريـــاضـــات 
مضيفاً أن «البيلسان مارينا يعد 
إضـــافـــة مــهــمــة لمــجــمــوعــة المــرافــق 
المتنوعة  والترفيهية  الرياضية 
في المدينة الاقتصادية، مما يُعزز 
مكانتها كوجهة سياحية صاعدة 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وحــاضــنــة 
للأنشطة والمسابقات الرياضية 

والفعاليات الثقافية والفنية».
مـــن جــانــبــه، أوضـــــح المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الــســعــودي 
لــلــريــاضــات البحرية والــغــوص 
ثامر بن صفوان، أن رياضة صيد 
الأســــمــــاك تــعــد مـــن الـــريـــاضـــات 
المفضلة لأبناء الوطن، ويسعدنا 
استضافة بطولة المملكة للصيد 
الــريــاضــي فــي مدينة المــلــك عبد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة، وذلـــك ضمن 
الــجــهــود الــتــطــويــريــة ومــســاعــي 
الــســعــودي للرياضات  الاتــحــاد 
الـــبـــحـــريـــة والـــــغـــــوص، لــتــنــويــع 
الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة وتــعــزيــز 
المــمــلــكــة عــلــى المستويين  مــكــانــة 

المحلي والدولي.

إدارة النادي السعودي ما زالت متمسكة به

ريفربلايت يجدد رغبته في ضم دياز من الأهلي

 لسباق {الوفاء للشهداء} في جدة
ً
هزازي بطلا

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــحـــت رعـــــايـــــة الأمـــــيـــــر عــبــد 
العزيز بن سعود بن نايف وزير 
الداخلية، نظم الاتحاد الرياضي 
السعودي لقوى الأمــن الداخلي 
الـــوفـــاء للشهداء  أمــــس، «ســبــاق 
الـــخـــامـــس» لــلــقــطــاعــات الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة، والمـــعـــرض الأمــنــي 
المـــصـــاحـــب لــلــقــطــاعــات الأمــنــيــة 

الله  المشاركة، بمدينة الملك عبد 
الرياضية في جدة.

وشـــــــارك فــــي الـــســـبـــاق الــــذي 
بــلــغــت مــســافــتــه (٨كــــم) وحــضــره 
مساعد وزيـــر الداخلية لشؤون 
الـــفـــريـــق أول سعيد  الــعــمــلــيــات 
الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي، ومـــــــديـــــــر الأمـــــــن 
الــــعــــام رئـــيـــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
الفريق أول خالد الحربي، ٣٥٠ 
مشاركاً يمثلون ١٧ قطاعاً أمنياً 

وعسكرياً وعدد ٣٥ حكماً معتمداً 
مـــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لألــعــاب 

القوى.
وجاءت نتائج السباق على 
النحو التالي: المستوى (الفردي) 
حقق المركز الأول صالح هزازي 
من القوات البحرية، وحصل على 
المركز الثاني أحمد العنقري من 
القوات البحرية، فيما جاء المركز 
الثالث من نصيب عبد الرحمن 

الغامدي من الدفاع المدني.
فـــــــي حـــــــين جـــــــــــاءت نـــتـــائـــج 
(الفرق) على النحو التالي: المركز 
الأول الــقــوات الــبــحــريــة، والمــركــز 
الثاني الدفاع المدني، وجاء ثالثاً 

المباحث وكلية الأمير نايف.
وقــــــــــد أقــــــيــــــم عـــــلـــــى هــــامــــش 
السباق، مسابقة لأبــنــاء وبنات 
شــهــداء الــواجــب، وكــانــت مسافة 
لـــــلأبـــــنـــــاء ١٠٠ مـــتـــر،  الـــــســـــبـــــاق 

وللبنات مسافة ٥٠ متراً.
عــقــب ذلـــك شــاهــد الــحــضــور 
عــرضــاً مــرئــيــاً بــعــنــوان «تحقيق 
الــــــطــــــمــــــوح»، ويــــحــــكــــي مـــســـيـــرة 
الاتــــحــــاد الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي 

لقوى الأمن الداخلي.
وفـــي الــخــتــام، كــــرّم مساعد 
وزير الداخلية لشؤون العمليات 
الـــفـــائـــزيـــن بــالــســبــاق والــجــهــات 

المنظمة والمشاركة.

الإسماعيلي يتلقى خسارته التاسعة في الدوري المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصــــل الإســمــاعــيــلــي ترنحه 
الـــدوري المصري لكرة  في بطولة 
القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية 
صفر - ٣ أمام مضيفه وادي دجلة 
أمس الخميس في مباراة مؤجلة 

من المرحلة الثلاثين للمسابقة.
وتجمد رصيد الإسماعيلي، 
الذي تلقى خسارته التاسعة في 
المسابقة هذا الموسم، مقابل تسعة 
انتصارات وعشرة تعادلات، عند 
٣٧ نقطة في المركز السابع وما زال 

لديه مباراتان مؤجلتان.
فــــي المــــقــــابــــل، ارتــــفــــع رصــيــد 
دجلة، الذي حقق انتصاره الرابع 
فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه الــــســــت الأخــــيــــرة 
بالمسابقة، عند ٣٤ نقطة في المركز 
الثالث عشر ولديه مباراة مؤجلة.

وتـــــــــقـــــــــدم دجــــــــلــــــــة بــــهــــدفــــين 
أحـــــرزهـــــمـــــا حـــــســـــام عـــــرفـــــات فــي 
فــيــمــا تكفل  الــدقــيــقــتــين ١٤ و٢٤، 
المـــحـــتـــرف الــســنــغــالــي إبــراهــيــمــا 
نداي بتسجيل الهدف الثالث في 
الدقيقة ٦٥، ليحافظ الفريق على 
سجله خاليا من الهزائم للمباراة 
السادسة على التوالي، وينعش 

آماله في البقاء بالمسابقة.

ورغـــم النقص الــعــددي الــذي 
عانى منه دجلة عقب طرد لاعبه 
أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 
٧٩، عجز الإسماعيلي عن تقليص 
الـــفـــارق، لــيــواصــل الــفــريــق الملقب 
(الــــدراويــــش) نــتــائــجــه الــهــزيــلــة  بـــــ
في البطولة، ويضاعف من خيبة 

الأمل لدى جماهيره.
ولـــم يــحــقــق الإســمــاعــيــلــي أي 
انــتــصــار فـــي مــبــاريــاتــه الــخــمــس 
الأخــــيــــرة؛ حــيــث يــرجــع آخــــر فــوز 
له إلى الثاني من أبريل (نيسان) 

الـــــــجـــــــاري، عــــنــــدمــــا تـــغـــلـــب عــلــى 
المقاولون العرب ٢ - صفر.

من جهة ثانية عقد مرتضى 
منصور، رئيس الزمالك اجتماعاً 
مع السويسري كريستيان جروس 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، بــحــضــور 
إسماعيل يوسف عضو مجلس 
أمـــين  بـــمـــهـــام  الإدارة، والــــقــــائــــم 
الــصــنــدوق بسبب الــخــســارة أمــام 
بيراميدز بهدف نظيف وخسارة 
صــــدارة الــــدوري المــصــري الممتاز 
لكرة القدم. وذكر الموقع الرسمي 

للزمالك المصري أن رئيس النادي 
مرتضي منصور أبلغ المدير الفني 
بحالة الغضب التي تسيطر على 
الجماهير بسبب تراجع النتائج 

وفقدان صدارة مسابقة الدوري.
وطــلــب رئــيــس الـــزمـــالـــك، من 
السويسري كريستيان جــروس، 
تصحيح المــســار خــلال المباريات 
المــقــبــلــة، والـــتـــركـــيـــز عــلــى مـــبـــاراة 
الــنــجــم الــســاحــلــي فــي الــــدور قبل 
النهائي للكونفدرالية الأفريقية، 
من أجل التأهل إلى الدور النهائي 

للبطولة الأفريقية.
وأكــــــد مـــرتـــضـــي مـــنـــصـــور أن 
الــجــهــاز  تــســانــد وتـــدعـــم  الإدارة 
الفني واللاعبين، بمنتهى القوة، 
في ظل صعوبة المرحلة الحالية، 
وخــــــــــوض مـــــبـــــاريـــــات فــــــي غـــايـــة 

الأهمية والقوة محليا وأفريقيا.
وطــلــب رئــيــس الـــزمـــالـــك، من 
جماهير القلعة البيضاء، أن تظل 
خلف الفريق وتسانده بقوة من 
أجـــل حــصــد الــبــطــولات والألــقــاب 
خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي، خــاصــة 
أن الـــفـــريـــق يـــنـــافـــس عـــلـــى ثـــلاث 
بـــطـــولات مــحــلــيــة وأفــريــقــيــة، هي 
الـــــــدوري والــــكــــأس بــجــانــب كــأس 

الكونفدرالية.

من منافسات الدوري المصري (الشرق الأوسط)

عطيف يتعافى ويعود أمام التعاون اليوم

الهلال يصعد قضيتي العويشير والقرني
الرياض: فارس السبيعي

كـــــــشـــــــف مـــــــــصـــــــــدر هــــــلالــــــي 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، عـــن  لـــــــــ
تصعيدهم لقضيتي احتجاجهم 
ضــــــــد مــــــشــــــاركــــــة لاعـــــــبـــــــي أحـــــد 
والـــــوحـــــدة، الــــحــــارس عــبــد الــلــه 
الـــعـــويـــشـــيـــر ومـــحـــمـــد الـــقـــرنـــي، 
متضمنة اســتــئــنــاس الهلاليين 
بــــــــرأي الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــكـــرة 
القدم (فيفا) الذي أيد مطالبات 

الهلاليين.
وأكـــد المــصــدر أنــهــم واثــقــون 
من أن مركز التحكيم الرياضي 
ســـيـــعـــيـــد لــــلــــهــــلالــــيــــين «حـــقـــهـــم 
المـــــســـــلـــــوب»، مـــــن قــــبــــل لــجــنــتــي 
الانــــــــضــــــــبــــــــاط والاســــــتــــــئــــــنــــــاف 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

من جانب آخر، أكمل الهلال 
تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة الــتــعــاون 
مــســاء الـــيـــوم، فـــي الـــــدور نصف 
الــنــهــائــي لمــســابــقــة كــــأس خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين. واعــتــمــد 
الــجــهــاز الفني للفريق برئاسة 
مـــامـــيـــتـــش،  الـــــكـــــرواتـــــي زوران 
الـــراحـــة لأغــلــب عــنــاصــر الــفــريــق 
الأســـاســـي، والــــزج بــالــبــدلاء مع 
بعض اللاعبين الأساسيين غير 
المرهقين. وتأكدت عدم مشاركة 
الـــــربـــــاعـــــي: ســــالــــم الــــــدوســــــري، 
وكاريلو، وغوميز، وسوريانو، 
بـــســـبـــب عــــــدم تـــعـــافـــيـــهـــم؛ حــيــث 

يــخــضــعــون لـــبـــرامـــج تــأهــيــلــيــة، 
الله  الــلاعــب عبد  فيما سيتقدم 
عــطــيــف قــائــمــة الــفــريــق، بــعــد أن 
أصــــبــــح جــــاهــــزاً فـــنـــيـــاً ولــيــاقــيــاً 

للمشاركة في المباراة.
وسيلتقي الهلال حامل لقب 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
الــقــدم، مرتين مــع التعاون  لكرة 

فـــــي غـــــضـــــون ثـــــلاثـــــة أيــــــــــام، فــي 
بـــطـــولـــتـــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــين؛ حــيــث 
يستضيفه اليوم الجمعة في قبل 
نهائي كأس الملك، ثم في مباراة 
مــؤجــلــة بــــالــــدوري يــــوم الاثــنــين 

المقبل.
وتأجلت مواجهة الفريقين 
في المرحلة ٢٨ للدوري، لانشغال 

الــــهــــلال بـــخـــوض نـــهـــائـــي كـــأس 
الـــــعـــــرب لــــلأنــــديــــة الأبــــــطــــــال، ثــم 
مــبــاراة الاستقلال الإيــرانــي، في 
الجولة الرابعة لدور المجموعات 

في دوري أبطال آسيا.
وعـــقـــب انـــتـــهـــاء ارتـــبـــاطـــات 
الــــــــهــــــــلال الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، تــــفــــرغ 
للاستعداد لاستضافة التعاون 

فــي اســتــاد جــامــعــة المــلــك سعود 
فـــي الـــريـــاض، فـــي مــحــاولــة منه 

لاقتناص ثنائية هذا الموسم.
ويتأخر الهلال بفارق نقطة 
واحـــــــــدة عـــــن الـــنـــصـــر المـــتـــصـــدر 
الــحــالــي لـــلـــدوري؛ لــكــن فــي حــال 
فــوزه على التعاون يــوم الاثنين 
المقبل سيستعيد الصدارة، قبل 

عمر عبد الرحمن وكاريلو في تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستستضيف بطولة الصيد الرياضي 
بدءاً من اليوم (الشرق الأوسط)
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سولسكاير ما زال مقتنعاً بقدرة يونايتد على نيل مركز مؤهل لدوري الأبطال

ليفربول يأمل بإحياء فرصه في التتويج اليوم بعد تصدر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدأ العد العكسي نحو لقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
اعــتــبــارا مــن الــيــوم، حــيــث يلتقي 
ليفربول الساعي لإحياء آماله في 
التتويج مع ضيفه هيدرسفيلد 
الــهــابــط إلـــى الــدرجــة الأولــــى، في 
الــذي باتت أفضلية الفوز  الوقت 
باللقب لصالح مانشستر سيتي 
الــصــدارة بفوزه  إثــر تربعه على 
فـــي مــبــاراتــه المــؤجــلــة ضـــد جـــاره 
ومضيفه مانشستر يــونــايــتــد ٢ 

- صفر.
وبــعــد أن حلم طـــوال الموسم 
اللقب للمرة الأولـــى منذ  بــإحــراز 
لــيــفــربــول نــفــســه في  ١٩٩٠، يــجــد 
حالة معنوية لا يحسد عليها قبل 
مباراته مع ضيفه هيدرسفيلد، 
وذلــــك بــعــد تــنــازلــه عـــن الـــصـــدارة 
لصالح سيتي قبل ثــلاث مراحل 

على انتهاء الموسم.
وسيتجاوز ليفربول حاجز 
الـــدوري لأول  التسعين نقطة فــي 
مــــرة فـــي حــــال حــقــق الـــفـــوز على 
هــيــدرســفــيــلــد، ومــتــقــدمــا بــفــارق 
خمس نقاط عــن أعلى رصيد له 
عبر تاريخه في المسابقة وكذلك 
أعلى من ٢٠ فائزا سابقا باللقب 
منذ ١٩٩٢، لكن ذلك قد لا يشفع له 

للتتويج في النهاية.
وســــــيــــــكــــــون عـــــلـــــى المــــــــــدرب 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب تحفيز 
لاعــــبــــيــــه وحــــضــــهــــم عــــلــــى عــــدم 
الاستسلام حتى الرمق الأخير 
مــن المــوســم، على أمــل أن يتعثر 
سيتي في الأمتار الأخيرة، من 
أجـــل مــحــاولــة تــعــويــض فــارق 
الــذي  النقطة والــفــوز باللقب 

طال انتظاره.
ويـــــــدخـــــــل لــــيــــفــــربــــول، 
مـــبـــاراة الـــيـــوم أمـــــام فــريــق 
خــرج مهزوما من المراحل 
السبع الماضية ولــم يذق 
طــعــم الـــفـــوز ســـوى ثــلاث 
مرات هذا الموسم، وذهنه 
فــــي «كــــامــــب نــــــو» حــيــث 
يحل الأربعاء ضيفا على 

بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
فـــــي ذهـــــــاب الــــــدور 
نـــصـــف الــنــهــائــي 
لمـــســـابـــقـــة دوري 

أبطال أوروبا.
وبــــــــــــــــعــــــــــــــــد 

تــــــحــــــقــــــيــــــقــــــه 
الأحـــــــــــــد فـــي 
مـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــب 
كـــــــــــارديـــــــــــف 
 - ســيــتــي (٢ 
صفر) فوزه 

الــتــاســع تــوالــيــا مــحــلــيــا وقـــاريـــا، 
بينها ثلاثة انتصارات في دوري 
الأبـــــطـــــال عـــلـــى بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
إيـــــــاب ثــمــن  فــــي  الألمـــــانـــــي (٣ - ١ 
النهائي) وبورتو البرتغالي (٢ - 
صفر و٤ - ١ في ذهاب وإياب ربع 
النهائي)، أكد قلب دفاع ليفربول 
الــهــولــنــدي فيرجيل فــان دايـــك أن 
فــريــقــه ســيــحــاول المــحــافــظــة على 
ربــاطــة جــأشــه فــي ســبــاق الأمــتــار 

الأخيرة على اللقب.
وتـــابـــع الــهــولــنــدي: «تــحــاول 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ربــــاطــــة جـــأشـــك، 
أنــنــا حققنا تحسنا في  وأعــتــقــد 
هـــذا المــجــال خـــلال تــقــدم المــوســم. 
علينا وحسب أن نواصل القيام 
بما نقوم به، الأمــر الوحيد الذي 
بإمكاننا فعله هو مواصلة اللعب 
إلـــى الجميع،  والــــفــــوز... نــحــتــاج 
نحتاج إلى المشجعين... وسنرى 

كيف ستنتهي عليه الأمور».
أن الأجـــــــــــواء فــي ومــن المؤكد 

مانشستر 
ســــيــــتــــي 

أصــــبــــحــــت بــــعــــد الــــفــــوز 
عـــــلـــــى الـــــــجـــــــار الــــــلــــــدود 
يونايتد أكثر حماسة، 
لــكــن المــــدرب الإســبــانــي 
لأبطال الموسم الماضي 
جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
حـــــــــض لاعــــــبــــــيــــــه بـــعـــد 
الانتصار الغالي جــدا فــي «أولــد 
تـــــــرافـــــــورد» عـــلـــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 

هدوئهم.
وبــعــد الـــخـــروج الــقــاســي من 
الدور ربع النهائي لدوري الأبطال 
على يد الغريم المحلي توتنهام، 
يـــســـعـــى غــــــوارديــــــولا إلـــــى إنـــهـــاء 
الموسم بأفضل طريقة من خلال 

إحراز الثلاثية المحلية.
وقـــــال الإســـبـــانـــي بــعــد الــفــوز 
على يونايتد بهدفي البرتغالي 
برناردو سيلفا والبديل الألماني 
لــوروا ساني: «مــن المهم أن نبقى 
هـــادئـــين. لـــم نــصــبــح بــعــد أبــطــالا 
لـــلـــدوري، ولا تــــزال أمــامــنــا ثــلاث 
مباريات صعبة. الأمر (المنافسة) 
مــذهــل بــالــنــظــر إلـــى عـــدد الــنــقــاط 

الذي جمعناه نحن وليفربول».
وأضاف: «هذه واحدة من أكثر 
التفاصيل روعــة لهذه المجموعة 
من اللاعبين. لا يمكن تخيل مدى 
صعوبة الخروج من دوري الأبطال 
بـــعـــدمـــا كـــنـــا نـــشـــعـــر بـــاقـــتـــرابـــنـــا 

الــخــروج كــان صعبا جــدا.  منها. 
واجــهــنــا تــوتــنــهــام بملعبنا ولــم 
نقدم الأداء الأفضل، لكن شمسنا 
أشرقت وحافظنا على آمالنا في 
الــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي... الــضــغــط 
لــه ورد فعلنا في  الــذي تعرضنا 
بــعــض الأحـــيـــان كــــان رائـــعـــا ضد 
الجار والفريق الأكثر تتويجا في 
الــرائــع أن ننتصر  إنجلترا... مــن 

بعد الضغط الذي كان علينا».
وقـــــــــــــال مـــــــــــــدرب بــــرشــــلــــونــــة 
الـــســـابـــق: «يــمــكــن أن نـــذهـــب إلــى 
أي مكان بــرؤوس مرفوعة ولهذا 
الــســبــب جــمــاهــيــرنــا كــانــت رائــعــة 
بــعــد الـــخـــروج أمــــام تــوتــنــهــام في 

دوري الأبطال. ثم وقفوا بجانبنا 
بــعــد ذلــــك بــثــلاثــة أيــــام أكــثــر مما 
فــعــلــوا فـــي دوري الأبـــطـــال لأنــهــم 
يــعــلــمــون أنـــنـــا لا نــقــصــر ونــلــعــب 

بصدق».
إلــى  نــذهــب  وأضــــــاف: «الآن، 
بـــيـــرنـــلـــي (الأحــــــــــــد) نـــــــــدرك مــــدى 
صــعــوبــة الأمــــور هــنــاك. مــن المهم 
المــحــافــظــة عــلــى هــدوئــنــا. سيتي 
وليفربول يستحقان اللقب، لكن 
مـــن غــيــر المــمــكــن أن يــتــوجــا مــعــا. 
الــــذي سيخسر يــجــب ألا  الــفــريــق 
يندم لأنه قدم كل شيء. بفوز كهذا 
علينا أن نحتفل لأقصى حد، لكن 

علينا أن نبقى هادئين».

وأشــــــار غـــــوارديـــــولا إلــــى أنــه 
قال للاعبيه بعد المباراة: «اخلدوا 
قـــــراءة أو مــشــاهــدة  لــلــراحــة دون 
الــشــاشــات، ارتــاحــوا فقط ونــالــوا 
الــنــوم، ولنتجه  قسطا وافــــرا مــن 

إلى خوض مباراة بيرنلي».
وتـــــبـــــقـــــى لــــلــــفــــريــــقــــين ثـــــلاث 
مـــبـــاريـــات حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم، 
لـــيـــفـــربـــول مـــبـــاراتـــين  إذ يـــخـــوض 
عـــلـــى أرضــــــــه ضـــــد هــيــدرســفــيــلــد 
وولفرهامبتون، تتوسطهما زيارة 
إلــــى نـــيـــوكـــاســـل، بــيــنــمــا يــخــوض 
سيتي مباراتين خارج أرضه ضد 
بــيــرنــلــي وبـــرايـــتـــون، تتوسطهما 

استضافة ليستر سيتي.
وكــــــان الــــفــــوز عـــلـــى يــونــايــتــد 
تــــاريــــخــــيــــا لــــــــغــــــــوارديــــــــولا، لأنــــه 
مـــــــدرب أن خـــرج  يـــســـبـــق لأي  لــــم 
منتصرا من «أولــد تــرافــورد» في 
لـــه إلـــى معقل  أول ثـــلاث زيــــــارات 
«الشياطين الحمر»، إذ فاز أيضا 
بمباراتيه السابقتين في الدوري 
على هــذا الملعب بنتيجة واحــدة 
٢ - ١ في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦ 
وديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧، 
كما كانت المباراة تاريخية أيضا 
لــلــنــادي الـــذي رفـــع بــهــدف ساني 
رصيده إلى ١٥٧ هدفا في جميع 
المــســابــقــات هـــذا المــوســم، مسجلا 
رقــمــا قياسيا بــين أنــديــة الـــدوري 
المــمــتــاز بــعــدمــا تــفــوق عــلــى الــرقــم 
الـــســـابـــق المــســجــل بــاســمــه أيــضــا 
(١٥٦) مــوســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ حين 
كان تحت إشراف المدرب التشيلي 

مانويل بيليغريني.
ومــــــع بــــقــــاء ثــــــلاث مـــبـــاريـــات 
مــصــيــريــة فـــي الـــــــدوري ونــهــائــي 
مـــســـابـــقـــة الــــكــــأس الــــــذي يــجــمــعــه 
بــواتــفــورد الشهر المقبل، سيعزز 
ســــيــــتــــي هــــــــذا الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 

بالتأكيد.
وبـــعـــيـــدا عــــن صــــــراع الــلــقــب، 

تــتــجــه الأنـــظـــار الأحــــد إلـــى ملعب 
«أولـــــــد تـــــرافـــــورد» حـــيـــث يــحــظــى 
مانشستر يونايتد بفرصة أخيرة 
لمحاولة التأهل إلى دوري الأبطال 
الموسم المقبل من خلال الفوز على 
ضيفه تشيلسي، صاحب المركز 
الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة 

القارية.
وبــعــد بــدايــة واعـــدة بــإشــراف 
هدافهم السابق النرويجي أولي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر الـــــذي خلف 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، دخــل 
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» فـــي دوامــــة 
إن خسارة  إذ  السلبية،  النتائج 
أول مــن أمـــس ضــد ســيــتــي كانت 
الــــســــابــــعــــة لــــهــــم فــــــي آخــــــــر تــســع 

مباريات في مختلف المسابقات.
وتجمد رصيد يونايتد عند 
٦٤ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الــــســــادس، 
بــفــارق ثــلاث نــقــاط عــن تشيلسي 
الـــــذي تــمــكــن مـــن المــحــافــظــة على 
المركز الرابع بفضل سقوط غريمه 
الــلــنــدنــي آرســـنـــال الــخــامــس على 
أرض وولــفــرهــامــبــتــون ١ - ٣ في 
مباراة أقيمت أول من أمس أيضا 

ومؤجلة من المرحلة ٣١.
وأبـــــدى ســولــســكــايــر قناعته 
بــقــدرة فريقه على إنــهــاء الــدوري 
فـــي مــركــز يــؤهــلــه لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
رغـــــم أدائـــــــه الــســلــبــي فــــي الــفــتــرة 

الماضية.
ومــــع تــبــقــي ثــــلاث مــبــاريــات 
لــلــشــيــاطــين الــحــمــر حــتــى نــهــايــة 
المـــــــوســـــــم، يــــجــــد الـــــفـــــريـــــق نــفــســه 
سادسا في الترتيب مع ٦٤ نقطة، 
بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي 
صاحب المركز الرابع، آخر المراكز 

المؤهلة للمسابقة القارية الأم.
وقــــــال ســـولـــســـكـــايـــر: «عــلــيــنــا 
تقديم أداء أفضل الأحــد، بالطبع 
نــــريــــد أن نــــكــــون ضـــمـــن الأربــــعــــة 
الأوائـــــــــــــــــل، لـــــــم أخــــــطــــــط لــــخــــوض 
مـــبـــاريـــات مـــســـاء الــخــمــيــس (فـــي 
إشـــارة لمــبــاريــات مسابقة يوروبا 
لــيــغ) بــعــد. عــلــيــنــا فــقــط أن نمنح 
أمــــام تشيلسي».  أنــفــســنــا فــرصــة 
مضيفا: «تتبقى لنا ثلاث مباريات 
حتى نهاية الموسم، ونبتعد بفارق 
ثـــلاث نــقــاط عــن الأربـــعـــة الأوائــــل، 
وقــبــل أشــهــر، لــم يــكــن أحـــد ليقول 

إننا نحظى بأي فرصة».
وســـــــــيـــــــــحـــــــــاول آرســـــــــنـــــــــال 
الـــتـــعـــويـــض حــــين يـــحـــل الأحــــد 
ضيفا على ليستر سيتي، فيما 
يبدو توتنهام مرشحا لتعزيز 
مركزه الثالث حين يتواجه غدا 
عــلــى ملعبه الــجــديــد مــع جــاره 
اللندني وستهام الحادي عشر.

برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي (يسار) يسدد نحو مرمى يونايتد ليحرز هدف فريقه الأول (رويترز)

فان دايك المرشح 
الأبرز للقب أفضل 

لاعب بالموسم 
(أ.ف.ب)

صراع الأمتار الأخيرة يشتعل بين بايرن ميونيخ ودورتموند على اللقب الألماني

ليفركوزن مطالب بالفوز على أوغسبورغ من أجل بطاقة لدوري الأبطال

 برلين: «الشرق الأوسط»

بعد أن حسم بايرن ميونيخ 
المــــتــــصــــدر ومــــلاحــــقــــه بـــوروســـيـــا 
دورتــــمــــونــــد رســـمـــيـــا الــبــطــاقــتــين 
إلـــــى دوري  المـــؤهـــلـــتـــين  الأولـــــيـــــين 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، بــانــتــظــار مــعــرفــة 
الــدوري  أي منهما سيتوج بلقب 
الألمـــــانـــــي لــــهــــذا المـــــوســـــم، وذهـــــاب 
الـــبـــطـــاقـــة الـــثـــالـــثـــة مــنــطــقــيــا إلـــى 
لايـــبـــزيـــغ، تــشــهــد المــــراحــــل الأربــــع 
الأخيرة صراعا حاميا بين أربعة 
فرق على البطاقة الرابعة الأخيرة.
وســــيــــكــــون بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
الــيــوم فــي افتتاح  بــالــفــوز  مطالبا 
المــرحــلــة الــحــاديــة والــثــلاثــين على 
الــرابــع عشر  مضيفه أوغــســبــورغ 
إذا مــا أراد الإبــقــاء عــلــى حظوظه 

إلـــــــى مـــســـابـــقـــة دوري  بـــــالـــــعـــــودة 
الأبطال التي لم يغب عنها سوى 
مرتين منذ موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢ (في 

٢٠١٢ - ٢٠١٣ و٢٠١٧ - ٢٠١٨).
ويدخل فريق المدرب الهولندي 
بيتر بوش إلى مباراة اليوم وهو 
فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع بـــرصـــيـــد ٤٨ 
نقطة، بفارق ٥ نقاط عن آينتراخت 
فرانكفورت صاحب المركز الرابع 
الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، 
والــذي يلعب غدا على أرضــه ضد 

هرتا برلين الحادي عشر.
ويـــدرك ليفركوزن أن لا بديل 
لـــه عـــن الـــفـــوز فـــي مــــبــــاراة الـــيـــوم، 
لا ســيــمــا أنــــه مـــدعـــو فـــي المــرحــلــة 
المقبلة إلــى استضافة آينتراخت 
فــرانــكــفــورت بـــالـــذات فــي مواجهة 
الــقــاريــة، قبل  مصيرية لحظوظه 

الــذي يقاتل  أن يستضيف شالكه 
لـــتـــجـــنـــب الــــهــــبــــوط، وصـــــــولا إلـــى 
المرحلة الختامية التي يحل فيها 

ضيفا على هيرتا برلين.
الــصــراع ليس محصورا  لكن 
بـــــين لــــيــــفــــركــــوزن وفــــرانــــكــــفــــورت، 
بـــــل يـــفـــصـــل بـــيـــنـــهـــمـــا بـــوروســـيـــا 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ وهـــوفـــنـــهـــايـــم 
الــلــذان يتقدمان على فريق بوش 
بــفــارق ثــلاث نقاط ونقطتين على 
يــلــعــب الأول مع  قــبــل أن  الــتــوالــي 
ضيفه فولفسبورغ الأحد، والثاني 
مع مضيفه شتوتغارت السادس 

عشر غدا.
ويـــــبـــــقـــــى الـــــــعـــــــنـــــــوان الأبــــــــــرز 
الــصــراع المــحــتــدم عــلــى الــلــقــب بين 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ، الــــســــاعــــي إلـــى 
تتويجه السابع تواليا، وغريمه 

دورتــمــونــد، فيما اطــمــأن لايبزيغ 
عــلــى مـــركـــزه الـــثـــالـــث المـــؤهـــل إلــى 
دوري الأبطال بما أنه يتقدم بفارق 
٨ نقاط عن فرانكفورت الرابع قبل 
هذه المرحلة التي يلتقي فيها مع 

ضيفه فرايبورغ.
وبـــانـــتـــظـــار لـــقـــاء الأحــــــد بــين 
بايرن ومضيفه نورمبرغ السابع 
عشر، تتجه الأنظار غدا إلى ديربي 
بـــين دورتـــمـــونـــد، المتخلف  الـــــرور 
بفارق نقطة عن غريمه البافاري 
المــــــتــــــصــــــدر، وشـــــالـــــكـــــه الــــســــاعــــي 
للابتعاد عن منطقة الخطر كونه 
يحتل حاليا المركز الخامس عشر 
بـــفـــارق ٦ نـــقـــاط عـــن شــتــوتــغــارت 
الــســادس عشر (يــخــوض صاحب 
هذا المركز ملحقا فاصلا مع ثالث 

الدرجة الثانية).

هافرتس نجم ليفركوزن يأمل بقيادة فريقه للفوز والتأهل لدوري الأبطال (أ.ف.ب)

يقاتل مع سانت إتيان ومرسيليا على مركز مؤهل لدوري الأبطال

ليون يلتقي بوردو من أجل تعزيز حظوظه الأوروبية
باريس: «الشرق الأوسط»

يسعى ليون إلى تعزيز 
حــظــوظــه فـــي حــجــز بطاقة 
الــتــمــهــيــدي لمسابقة  الــــدور 
دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، على الأقـــل، عندما 
يــحــل ضيفاً عــلــى بـــوردو، 
اليوم، في افتتاح المرحلة 
الــــرابــــعــــة والــــثــــلاثــــين مــن 
الـــــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة 

القدم.
ويـــــــــحـــــــــتـــــــــل لـــــــيـــــــون 
المـــــركـــــز الــــثــــالــــث المـــؤهـــل 
إلـــــى الــــــــدور الــتــمــهــيــدي 
أبـــطـــال  لمــســابــقــة دوري 
أوروبــــــــــــــا، بــــرصــــيــــد ٥٩ 
نقطة، ويواجه منافسة 
شـــــــرســـــــة مــــــــن غــــريــــمــــه 
ســــانــــت إتـــــيـــــان الــــرابــــع 
(٥٦ نقطة) ومرسيليا 
نــقــطــة)  الـــخـــامـــس (٥٤ 
قبل ٥ مراحل من نهاية 

الموسم.
ولا تزال حظوظ ليون قائمة 
الــثــانــيــة المؤهلة  الــبــطــاقــة  لحجز 
مــبــاشــرة إلــــى المــســابــقــة الــقــاريــة 
العريقة، التي تكون مــن نصيب 
صــــاحــــب المــــركــــز الــــثــــانــــي، الــــذي 
يــحــتــلــه لــيــل حــالــيــاً بــرصــيــد ٦٥ 
إلــى التركيز  نقطة، لكنه يطمح 
عـــلـــى المــــركــــز الــــثــــالــــث، بــانــتــظــار 
المــرحــلــة المقبلة  مواجهتهما فــي 

في ٥ مايو (أيار) المقبل.
واســـــــتـــــــعـــــــاد لـــــــيـــــــون نـــغـــمـــة 
الانتصارات في المرحلة الماضية، 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى أنــجــيــه ٢ - ١ 
واضــعــاً حــداً لـــ٣ هــزائــم متتالية، 
بخروجه من الدور نصف النهائي 
لمسابقة الكأس على يد رين ٢ – ٣، 
ثم أمام ديجون ١ - ٣ ونانت ١ - ٢ 
في الدوري، ما دفع مدربه برونو 
قـــرار ترك  اتــخــاذ  إلــى  جينيسيو 

الفريق في نهاية الموسم.
ويـــتـــولـــى جــيــنــيــســيــو مــهــام 
المــــــــدرب مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
المـــقـــرر  مــــن  وكــــــان  الأول) ٢٠١٥، 
أن ينتهي عــقــده بنهاية الموسم 

الحالي.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس لـــــيـــــون جــــان 
مــيــشــال أولاس، أول مـــن أمـــس، 
عـــقـــب تـــتـــويـــج فــــريــــق الـــســـيـــدات 
بلقب الــدوري للمرة الـ١٣ توالياً، 
أن مواطنه الدولي السابق لوران 
بـــــــلان، مــــن بــــين المـــــدربـــــين الـــذيـــن 
الفنية  الإدارة  قــيــادتــهــم  يتمنى 

للفريق.
وقـــــــــــال: «لـــــــــــــوران بــــــــلان بــين 
المـــدربـــين الــذيــن بــإمــكــانــهــم إثـــارة 
اهــــتــــمــــامــــي. قـــلـــت إنــــنــــي أتــمــنــى 

الــتــعــاقــد مــع مـــدرب باستطاعته 
تمكيننا مــن طــمــوحــات معينة، 
وأريـــــــــد تـــعـــيـــين مـــــــدرب يــتــحــدث 
الإنجليزية.  أو  الفرنسية  اللغة 
لـــــــوران بـــــلان مـــنـــاســـب بــالــنــســبــة 
لـــي ولـــلـــيـــون، ولـــكـــن الأمـــــر كــذلــك 
أيضاً بالنسبة لجوزيه مورينيو 

وآخرين».
ويـــأمـــل لـــيـــون فـــي اســتــغــلال 
المــــعــــنــــويــــات المــــــهــــــزوزة لــلاعــبــي 
بـــــــــــوردو (الـــــــرابـــــــع عـــــشـــــر) عــقــب 
خسارتين متتاليتين أمام سانت 
إتــيــان ونــيــم، كما أنــه حقق فــوزاً 
واحــداً فقط في مبارياته التسع 

الأخيرة.
لــيــون تنتظره قمة  يــذكــر أن 
أخرى في ١٢ المقبل أمام مضيفه 

مرسيليا، الذي يخوض اختباراً 
صعباً، الأحــد، أمــام ضيفه نانت 
(الـــــثـــــالـــــث عـــــشـــــر) المـــنـــتـــشـــي بـــــ٣ 
انتصارات متتالية، أبرزها على 
لـــيـــون وبـــــاريـــــس ســـــان جـــرمـــان، 
المـــتـــوج بــالــلــقــب. ويــمــلــك ســانــت 
إتيان فرصة تشديد الخناق على 
ليون، إن لم يكن اللحاق به إلى 
المــركــز الــثــالــث فــي حــال خسارته 
أمـــام بــــوردو، عــنــدمــا يستضيف 

تولوز (الخامس عشر).
وتستكمل مباريات المرحلة، 
الأحد، لفسح المجال أمام باريس 
ســـان جــيــرمــان، الــــذي ضــمــن في 
المرحلة الماضية احتفاظه باللقب، 
ورين لخوض المباراة النهائية 

لمسابقة كأس فرنسا غداً.

ممفيس ديباي أمل ليون في حجز مكان بدوري الأبطال (أ.ف.ب)

لاعبو سيتي وليفربول يهيمنون على فريق العام في إنجلترا
> هــيــمــن لاعـــبـــو مــانــشــســتــر سيتي 
الــذي أعلنت  وليفربول على فريق العام 
عنه رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم 

أمس.
وبــــات الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، لاعــب 
مانشستر يونايتد، هو الوحيد من خارج 
نــاديــي مانشستر سيتي ولــيــفــربــول في 

التشكيل الأساسي.
وضــــــــم الـــــفـــــريـــــق ســــتــــة لاعـــــبـــــين مــن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وهـــــــم إيـــــــدرســـــــون، 
وإيــمــيــريــك لابـــورتـــي، وبـــرنـــاردو سيلفا، 
وفرناندينيو، وسيرجيو أغويرو، ورحيم 
سترلينغ، بينما ضم الفريق أربعة لاعبين 

مــــن لـــيـــفـــربـــول هــــم أنــــــــدرو روبــــرتــــســــون، 
وترينت - ألكسندرأرنولد، وفيرجيل فان 

دايك، وساديو ماني.
وبــــات أغـــويـــرو هــو الــلاعــب الــوحــيــد 
من فريق الموسم الماضي الذي يتم ضمه 
فــي اخــتــيــار هـــذا الـــعـــام. ويــعــد فـــان دايــك 
أبـــرز المــرشــحــين لنيل جائزة  وسترلينغ 
أفضل لاعب في العام، التي سيعلن عنها 

الأحد.
وشــــهــــدت الــتــشــكــيــلــة مـــفـــاجـــآت غــيــر 
مرضية للكثيرين، منها استبعاد نجم 
تشيلسي البلجيكي الدولي إيدن هازارد، 
والــنــجــم الـــدولـــي المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 

مهاجم ليفربول، الفائز بالجائزة الموسم 
الماضي، من القائمة الأخيرة.

نـــادي تشيلسي عــن دهشته  وأعـــرب 
إزاء استبعاد نجمه هازارد من التشكيلة 
المثالية، رغم عروضه المتميزة هذا الموسم 
الــجــذابــة. وقـــال تشيلسي: «من  وأهــدافــه 
المؤكد أن إحصائيات هــازارد في الموسم 
الحالي لا يمكن أن تحتسب ضده عندما 

يتم التصويت».
وشــــــدد تــشــيــلــســي عـــلـــى أن هــــــازارد 
هــو أكــثــر الــلاعــبــين إســهــامــا فــي الأهـــداف 
بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي؛ 
حــيــث ســجــل ١٦ هــدفــا بــالإضــافــة لقيامه 

بـ١٣ تمريرة حاسمة، مضيفا أنه بحاجة 
لإحـــــراز هـــدف واحــــد فــقــط فـــي المــبــاريــات 
الــــثــــلاث المــتــبــقــيــة لــلــفــريــق الـــلـــنـــدنـــي فــي 
المسابقة، ليحطم رقمه التهديفي الأعلى 
فـــي بــطــولــة الـــــدوري خـــلال مــوســم واحـــد 

والذي حققه في موسم ٢٠١٦ -٢٠١٧.
وكــــذلــــك كـــــان خــــــروج مــحــمــد صـــلاح 
مــن الــقــائــمــة مــثــيــرا لــلاســتــغــراب، خاصة 
أنـــــه يـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب هــــدافــــي الــبــطــولــة 
العريقة بالمشاركة مع سيرجيو أغويرو 
والــغــابــونــي بــيــيــر إيــمــيــريــك أوبــامــيــانــغ 
مــهــاجــم آرســـنـــال، بــرصــيــد ١٩ هــدفــا لكل 

منهم.



الفريق تلقى الخسارة السابعة في آخر تسع مباريات بمختلف المسابقات وبعد تولي سولسكاير منصبه بشكل دائم

هل هناك لاعب في مانشستر يونايتد يستحق أن تحزن الجماهير لرحيله؟
لندن: جوناثان ويلسون

الـــفـــريـــق  إذن هـــــل هــــــذا هـــــو 
كـــان يــعــول عليه ليفربول  الـــذي 
في الفوز باللقب؟ من المؤكد أن 
لـــم تستمتع  لــيــفــربــول  جــمــاهــيــر 
كــــثــــيــــراً بــــمــــشــــاهــــدة مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد وهـــــو يُــــهــــزم بــمــلــعــبــه 
عـــلـــى يــــد المـــنـــافـــس الأبــــــــرز عــلــى 
اللقب مانشستر سيتي، وربما 
كــان يــراودهــا أمــل ضئيل فــي أن 
يصدر ثمة رد فعل من يونايتد، 
الــــــذي جــلــبــه  الــــعــــار  وأن يـــدفـــعـــه 
لنفسه من الخسارة الثقيلة أمام 
إيفرتون الأحد الماضي برباعية 
نظيفة إلى محاولة تقديم عرض 
جــيــد كــنــوع مــن الــتــعــويــض أمــام 

مانشستر سيتي.
لم يتحقق أمل ليفربول، ولم 
يكن بالأجدر أن يعول على هذا 
الأمر. الغريب أنه في ذات اللحظة 
التي بدا فيها أن النرويجي أولي 
غونار سولسكاير ضمن وظيفة 
مدرب مانشستر يونايتد بشكل 
دائــــم، بـــدأ لاعــبــوه فــي الــتــصــرف 

وكأنه مجرد معلم احتياطي.
تمثل الهزيمة التي مني بها 
مانشستر يونايتد أمام سيتي 
السابعة في آخر تسع مباريات 
في مختلف المسابقات، وتراكم 
البداية  بعد  السلبية  للنتائج 
الإيــجــابــيــة لمـــدربـــه سولسكاير 
وفـــي أســـوأ ســجــل للفريق منذ 
عام ١٩٨١ ـ الغريب أنه في الوقت 
الــــــذي كـــــان مــنــافــســو يــونــايــتــد 
الــرابــع يتساقطون  المــركــز  على 
(آرســـــنـــــال وتـــشـــيـــلـــســـي) إلا أن 
الــــفــــريــــق لـــــم يـــقـــتـــنـــص الـــفـــرص 
المـــتـــراجـــع مـــع أن  وتـــابـــع أداءه 
الــصــحــف الــنــرويــجــيــة مـــا تـــزال 
تــتــحــدث بـــزهـــو عـــن أن الــفــريــق 
مــا زال بــإمــكــانــه احــتــلال المــركــز 
الــثــالــث بـــجـــدول تــرتــيــب أنــديــة 
الدوري تحت قيادة سولسكاير 
ـ ربــمــا كــان هــذا الترتيب يمكن 
تحقيقه لو أن الموسم بدأ عندما 
حــــل الــــرجــــل الـــنـــرويـــجـــي مــحــل 
جوزيه مورينيو، وربما كانت 
الصورة ستبدو أفضل إشراقا 
مـــن الـــوضـــع الــــذي يــظــهــر عليه 

الفريق.
مـــــشـــــكـــــلات  أن  الـــــــــــواضـــــــــــح 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد تــضــرب 
فــي الــنــادي بــجــذور أعمق 
كثيراً عن أداء سولسكاير 
نـــفـــســـه، فـــفـــي ظــــل قـــيـــادة 
مـــوريـــنـــيـــو ظـــــل الـــفـــريـــق 
مـــكـــانـــه ســـاكـــنـــاً فــــي وقـــت 

كانت تجتاح جنبات النادي 
ثقافة مسمومة بثها فيه المدير 

الفني البرتغالي. وعليه، بدا قرار 
طـــرده منطقياً تماماً فــي خضم 
مــحــاولــة إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه 
خــــلال المـــوســـم عــلــى أمــــل إنــجــاز 
المــــوســــم فــــي واحـــــــد مــــن المــــراكــــز 

الأربعة الأولى أو اقتناص كأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي أو دوري 

أبطال أوروبا.
تــــحــــســــن أداء  وبــــــالــــــفــــــعــــــل، 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد خـــــلال 
الأســـــابـــــيـــــع الأولـــــــــــى مــــــن تـــولـــي 
سولسكاير مهمة تدريبه. وخلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة، أظــهــر الــنــرويــجــي 
قـــدراً أكــبــر بكثير مــن الــبــراعــة 
الــتــكــتــيــكــيــة عـــمـــا حـــقـــقـــه مــع 
نــــادي كــــارديــــف. وربـــمـــا كــان 
قـــــــرار تـــعـــيـــين ســولــســكــايــر 
مـــــــدربـــــــاً مـــــؤقـــــتـــــاً لـــلـــفـــريـــق 
الــذي اتخذه  الخيار الأمثل 
مــجــلــس إدارة مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مــنــذ تــقــاعــد سير 
أليكس فيرغسون، خاصة أن 
النرويجي واحــد مــن أساطير 
الــــــنــــــادي وصـــــاحـــــب شــخــصــيــة 
قــادر على  لطيفة ووجــه مبتسم 
تهدئة حدة التوتر داخل النادي 
ومــــعــــاونــــتــــه فــــــي كــــســــب بــعــض 

الوقت.
المــــزايــــا  إلا أن جـــمـــيـــع هــــــذه 
انـــــــهـــــــارت عــــنــــدمــــا حــــصــــل عــلــى 

الــوظــيــفــة بـــصـــورة دائـــمـــة نهاية 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي ـ قــــــــرار فــضــح 
افتقار مديري النادي إلى الخبرة 
الــكــرويــة ومــيــلــهــم نــحــو مــحــابــاة 
الرأي العام، بدلاً عن وضع خطة 
مـــمـــنـــهـــجـــة لـــلـــمـــســـار الــصــحــيــح 

للنادي.
جــديــر بــالــذكــر أنــه منذ فترة 
مبكرة للغاية من عمله، بدا أداء 
المدير الفني ديفيد مويس مفتقراً 
إلى عمقه المعتاد داخل مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. ومــــــع هـــــــذا، كــــــان مــن 
الـــصـــعـــب رفـــــض إغـــــــراء تــعــيــيــنــه 
بعدما رشحه فيرغسون خليفة 
لـــه. أمـــا الاســتــعــانــة بــالــهــولــنــدي 
لـــويـــس فـــــان غــــــال، فـــإنـــهـــا كــانــت 
لــتــبــدو مــنــطــقــيــة فــقــط فـــي إطـــار 
توجه عــام مــن قبل الــنــادي نحو 
الـــســـيـــر عـــلـــى الـــنـــهـــج الــهــولــنــدي 
بصورة أكبر. إلا أن هذه لم تكن 
الــــحــــال بـــالـــطـــبـــع. وبــــوجــــه عــــام، 
بـــدا أن مجلس إدارة مانشستر 
يونايتد لا يملك أي معرفة بكرة 
القدم باعتبارها رياضة بحاجة 
إلى تخطيط على المدى الطويل، 

ولا يعي أهمية البنية التحتية 
الــكــرويــة أو جهود  أو الفلسفات 
إرســـاء الأســـس. بعد ذلـــك، جرى 
استبداله والاستعانة بمورينيو 
والذي رغم عمله تحت قيادة فان 
غــــال فـــي بــرشــلــونــة مــنــذ عــقــديــن 
ســــابــــقــــين، فــــإنــــه تــــحــــول بـــمـــرور 
الــوقــت نــحــو نــمــط مــغــايــر تماماً 

من كرة القدم.
وبــــالــــفــــعــــل، بـــــــدا مـــوريـــنـــيـــو 
متناسباً مــع نــمــوذج عـــام يــدور 
حــــــول فــــكــــرة ســـعـــي مــانــشــســتــر 
يونايتد خلف الأســمــاء الكبرى 
المـــتـــربـــعـــة عـــلـــى الـــقـــمـــة أو حــتــى 
تـــجـــاوزتـــهـــا، بــــــدلاً عــــن مــحــاولــة 
الاستفادة من المواهب الصاعدة ـ 
ويعتبر هذا في حد ذاته إخفاقا 
من جانب مسؤولي النادي يفسر 
الـــســـبـــب وراء  بــــصــــورة جـــزئـــيـــة 
كون مانشستر يونايتد النادي 
الــوحــيــد مـــن بـــين الأنـــديـــة الستة 
الأولى في الدوري الممتاز الموسم 
المــــاضــــي الــــــذي أخـــفـــق فــــي جــنــي 
إلــى التغييرات  أربـــاح. وبالنظر 
التي أدخلها النادي على هيكل 

الأجـــــــــور فــــيــــه، فــــــإن الاســـتـــعـــانـــة 
بـــالمـــهـــاجـــم الــتــشــيــلــي ألــكــســيــس 
سانشيز ربما اتضح لاحقاً أنه 
الـــقـــرار الأفــــدح تكلفة فــي تــاريــخ 

النادي.
وبالمثل، يوحي توقيت قرار 
تعيين سولسكاير مدرباً بصورة 
دائــمــة بــأن مجلس إدارة النادي 
يتصرف دومــاً كــرد فعل، بحيث 
يــســتــجــيــب لــــلــــظــــروف. ولــــذلــــك، 
شـــعـــر مـــــديـــــرو الـــــنـــــادي بــــإغــــراء 
الاستجابة لفترة نشاط مؤقتة 
في ظل قيادة مدرب جديد، بدلاً 
عــن الانــتــظــار والــتــروي للتحقق 
مــمــا إذا كــانــت هــــذه الــطــفــرة في 
أداء الفريق حقيقية. من جانبه، 
ألـــقـــى ســولــســكــايــر بـــالـــلـــوم على 
افتقار لاعبيه إلى اللياقة البدنية 
المناسبة ـ وبالفعل تكشف الأرقام 
أن لاعـــبـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
جـــــروا أقــــل مـــن لاعـــبـــي إيــفــرتــون 
بمقدار ثمانية كيلومترات وكذلك 
تــــراجــــع مـــســـتـــوى لـــيـــاقـــتـــهـــم فــي 
الشوط الثاني أمام سيتي، الأمر 
الــذي يبدو منطقياً، بالنظر إلى 

أن إحصاءات معدل جري لاعبي 
مانشستر يونايتد كانت سيئة 
على امتداد الموسم. وربما نجح 
لاعــبــوه فــي رفــع مستوى أدائهم 
الفترة الأولــى من قيادته،  خــلال 
لكنهم عــجــزوا عــن الحفاظ على 

هذا التحسن.
ومع ذلك، تبدو ثمة مشكلات 
أكثر عمقاً تتعلق بالتوجه العام 
والأفــراد. الواضح أن أداء صانع 
الـــلـــعـــب بــــــول بـــوغـــبـــا والمـــهـــاجـــم 
أنطوني مارسيال تراجع بصورة 
بــالــغــة، بــيــنــمــا تــحــول المــدافــعــين 
كـــريـــس ســمــولــيــنــغ وفـــيـــل جــونــز 
بــمــرور الــوقــت إلــى صـــورة أشبه 
بـــتـــمـــثـــالـــي الأســـــديـــــن المـــرابـــطـــين 
خارج المتحف البريطاني، فرغم 
الــهــيــبــة الــتــي اكــتــســبــاهــا بفضل 
تـــاريـــخـــهـــمـــا، فـــإنـــهـــمـــا فــــي واقــــع 
الأمر لا يقدمان إضافة ملموسة 
في خط الدفاع. أما رحلة إسبانيا 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فــيــبــدو أنــهــا 
تـــركـــت تــأثــيــراً ســلــبــيــاً تــمــثــل في 
تــحــويــل ديــفــيــد دي خــيــا المتألق 
مع يونايتد على مدار الموسم إلى 
ديفيد دي خيا المهتز في صفوف 
المنتخب الإسباني. أما البرازيلي 
فريد فيبدو متحيراً بسبب حالة 

الفوضى المحيطة به.
بــــخــــلاف  الآن:  والــــــــــســــــــــؤال 
ماركوس راشفورد، رغم أنه حتى 
تــعــثــر أداؤه بــعــض الأحـــيـــان في 
الــفــتــرة الأخــيــرة، هــل هــنــاك لاعب 
فــي صــفــوف مانشستر يونايتد 
ستشعر جماهير النادي بخيبة 
أمـــل حقيقية حـــال رحــيــلــه؟ ربما 
الــــوضــــع الـــحـــالـــي يــشــيــر إلـــــى أن 
مــوريــنــيــو كــــان لـــه بــعــض الــعــذر، 
وإن كانت الحقيقة تظل أن المدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي شـــخـــصـــيـــاً يــتــحــمــل 
مــــســــؤولــــيــــة بــــعــــض الـــصـــفـــقـــات 
إلــى تورطه في  الجديدة، إضافة 
تــهــمــيــش بـــعـــض المــــواهــــب داخــــل 

الفريق.
المـــؤكـــد أن ثــمــة حــاجــة ملحة 
لإجراء حركة إصلاح شاملة داخل 
جنبات مانشستر يونايتد. وربما 
لا يوجد على وجه الأرض مدرب 
يــمــلــك الـــخـــبـــرة والــــقــــدرة الـــلازمـــة 
لإحـــــــداث مـــثـــل هـــــذه الـــــثـــــورة. هــل 
يمكن لسولسكاير فعل ذلك. ربما، 
لــكــن الـــســـؤال الـــذي يــفــرض نفسه 
الآن: لو أن مانشستر يونايتد لم 
يمنح سولسكاير منصب المدرب 
بــصــورة دائــمــة منذ شهر مضى، 
هــــل كـــــان المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي إيـــد 
وودورد سيتخذ القرار ذاته نهاية 
المـــوســـم؟ وهــــل كــانــت الــجــمــاهــيــر 

سترغب في استمراره؟
فــــــــــي الــــــــــــواقــــــــــــع الــــنــــقــــطــــة 
الــوحــيــدة بالنسبة  الإيــجــابــيــة 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن وراء 
أدائـــــــــــه الــــــــــــرديء الــــحــــالــــي فــي 
أنــــه عــلــى الأقـــــل ســيــحــول دون 

اقتناص ليفربول للقب.

سمولينغ ودي خيا وتعبيرات توضح الحالة المتدهورة لنجوم فريق مانشستر يونايتد

فريق دوري الدرجة الثانية الإنجليزية يأمل بالنجاح على {الطريقة الألمانية}

يوفيل يسمح للجماهير بمشاهدة التدريبات في خضم معركة البقاء
لندن: بين فيشر

كــانــت عــقــارب الساعة تشير 
إلـــــــــى الــــــــــــــ١٠ صـــــبـــــاحـــــاً ويـــــوشـــــك 
تــدريــب فــريــق يوفيل تـــاون الــذي 
ينافس في دوري الدرجة الثانية 
الإنــجــلــيــزي عــلــى الــتــحــرك. كانت 
الـــــبـــــوابـــــات المــــــؤديــــــة إلـــــــى مـــركـــز 
الــريــاضــيــة  ألــفــيــنــغــتــون للتنمية 
مــــفــــتــــوحــــة، ووقــــــفــــــت مـــجـــمـــوعـــة 
مــــعــــدودة مـــن الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
مــــن حـــامـــلـــي الـــتـــذاكـــر المــوســمــيــة 
فــي متابعة لاعــبــي الــفــريــق. كــان 
القائم بأعمال مدرب الفريق، نيل 
مارمون قد قرر السماح بحضور 
جــمــاهــيــر فـــي جــمــيــع الــجــلــســات 
التدريبية، وذلك بعد تعيينه في 
هذا المنصب في مارس (آذار)، في 

أعقاب إقالة دارين واي.
خلف مجموعة من الحواجز، 
جــــــــــــــرى تــــــخــــــصــــــيــــــص مــــنــــطــــقــــة 
لــلــجــمــاهــيــر يـــمـــكـــن مــــن خــلالــهــا 
مشاهدة كيف يخطط لاعبو نادي 
يوفيل للهروب من شبح الهبوط. 
كانت رياح قوية تهب على أرض 
المـــلـــعـــب، لــكــن الأســــبــــوع المــاضــي 
أحــضــر زوجـــان مقعدين لمتابعة 
مباراة عقدت في إطار التدريبات 
والاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــجـــلـــوس تــحــت 

أشعة الشمس.
وينبع إلهام مارمون إزاء فتح 
التدريبات علانية أمام الجماهير 
من قضائه الجزء الأكبر من الأعوام 
الـ٥٠ الماضية في ألمانيا، تحديداً 
الـــشـــمـــال. كــــان مـــارمـــون قـــد لعب 
فـــي صــفــوف نـــاديـــي أوســنــبــروك 
وهانوفر قبل الانتقال لموسم في 
غلوشستر (وخلال الموسم خاض 

مواجهة أمــام يوفيل فــي المــبــاراة 
الافــتــتــاحــيــة للموسم عــلــى أرض 
هويش بارك)، ثم انتقل إلى نادي 
هامبورغ، حيث بدأ نجم هجوم 
ألمانيا ميروسلاف كلوزه مسيرته 

الكروية.
وعــنــدمــا انتقل مــارمــون إلى 
مـــجـــال الـــتـــدريـــب فــــي نــــــادي إس 
فــي إلــفــرســبــيــرغ، كـــان يــريــد ضم 
كلوزه المهاجم الذي أصبح اليوم 
الهداف الأول على مستوى ألمانيا 
بأسرها. وقــال: «اصطحبته إلى 
مـــنـــزل رئـــيـــس الــــنــــادي وعــرضــت 
كـــان قــد تعاقد  عليه عــقــداً، لكنه 
بالفعل مع نادي كايزرسلاوترن».

وعن قرار فتح التدريبات أمام 
الجماهير لمشاهدتها، قال المدرب 
الــبــالــغ ٥٧ عــامــاً إنــه كــان قـــراراً لا 
يحتاج إلى تفكير. وأضاف: «في 
ألمانيا، كنا معتادين دومــاً على 
مــشــاهــدة أي شــخــص نــرغــب في 
أمــا في إنجلترا، تقع  مشاهدته. 
مــعــظــم مـــلاعـــب الـــتـــدريـــب بــعــيــداً 
عــن الاســـتـــادات، وعـــادة مــا تكون 
منغلقة على نفسها للغاية ولا 
تــتــوافــر أمــــام أي شــخــص فرصة 
مقابلة الــلاعــبــين فــي أطـــر وديـــة، 
بعيداً عن الأجــواء المتوترة التي 

تتسم بها المباريات».
وشــرح: «كنت أعلم أن بايرن 
مــيــونــيــخ يــفــتــح مــلــعــب الــتــدريــب 
أمام جميع الجماهير، باستثناء 
جلسة تدريبية واحدة كل أسبوع 
يغطون خلالها الملعب بستائر. 
كــانــت هــنــاك ضــجــة كــبــيــرة حــول 
الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بيلسا 
مـــــــدرب لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد وفـــريـــق 
العمل المعاون له عندما ينزلون 

المـــلـــعـــب أو مـــحـــاولـــة  إلــــــى أرض 
متابعة خصومه المقبلين، لكننا 
لا نضطلع بهذه الجهود السرية 
هــنــا. لــقــد كــشــفــت كـــل شـــيء أمـــام 

العيان».
وأوضـــــــــــــــــــــــح أنـــــــــــــــه الــــــــــيــــــــــوم: 
«باستطاعة الجماهير رؤية كيف 
يتدرب اللاعبون، وربما حينها 
يدركون لماذا يدفع المدرب بلاعب 
بعينه خــارج التشكيل والتفكير 
القائم وراء مثل ذلك القرار. ويمكن 
الــحــصــول على  للجماهير كــذلــك 
توقيعات تــذكــاريــة مــن اللاعبين 
وتـــبـــادل أطـــــراف الــحــديــث معهم 

ومــع فريق العمل. أنظر إلــى هذا 
الأمر باعتباره مجرد تفاعل، هذا 
هــو كــل مــا يعنيه الأمـــر، وأعتقد 
أن هــذا يسهم في الحصول على 
علاقة أفضل على الصعيد العام. 
لــي، بــدا من الطبيعي  وبالنسبة 
تــمــامــاً أن يــفــد الـــنـــاس لمــشــاهــدة 
الــتــدريــب. ولــم يكن هــذا بالحدث 
الجلل، ومــع هــذا فإنه بمجرد أن 
ذكــرت هذه الفكرة هنا، نظر إلى 
الجميع بــدهــشــة ولــســان حالهم 

يقول: ماذا سيحدث هنا؟».
داخل هامبورغ، كان مارمون 
ا من فريق لا ينسى في تاريخ  جزء

بطولة كأس ألمانيا ونجحوا في 
هــزيــمــة بــايــرن ميونيخ بنتيجة 
٤ - ٢ تــحــت قـــيـــادة المـــــدرب يــوب 
هــايــنــكــس عـــام ١٩٩١ عــلــى أرض 
الملعب الأوليمبي. وعن ذلك، قال: 
بــالــرهــبــة يسيطر  «كـــــان شـــعـــور 
الــــشــــوط الأول، ولـــم  عـــلـــي طــيــلــة 
أكــــن أصـــــدق كــيــف يـــجـــولـــون من 
حــــــولــــــي. وكــــــــــان فــــــي صـــفـــوفـــهـــم 
رولانـــد غــراهــامــر وهــانــز بفلوغر 
وتـــــومـــــاس ســـتـــرونـــز وســتــيــفــان 
إيــــفــــيــــنــــبــــرغ وبـــــــريـــــــان لـــــــــودروب 
وبـــرونـــو لابـــاديـــا ومــازيــنــيــو. إلا 
أنــنــا بـــدأنـــا فـــي المــــنــــاورة بــالــكــرة 

بــعــض الــشــيء وســيــطــر الغضب 
عــلــى إيــفــيــنــبــرغ. ولــــم أكــــن قــــادراً 
عــلــى الــحــديــث بــالألمــانــيــة حينها 
بنفس الطلاقة التي أتحدث بها 
الــيــوم، وفــوجــئــت بــه يهاجمني. 
وكـــانـــوا يــطــلــقــون عــلــى الإنجليز 
أبناء جزيرة القرود. وكان بايرن 
مــيــونــيــخ حــامــل الــلــقــب، لـــذا كــان 

نصراً مدوياً».
بالنسبة لمارمون الذي انضم 
إلـــــى يـــوفـــيـــل فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) لمساعدة واي باعتباره 
«زوجــــــــا إضـــافـــيـــا مــــن الأيــــــــدي»، 
تــحــمــل الـــــعـــــودة إلـــــى بــريــطــانــيــا 

وبـــخـــاصـــة مــقــاطــعــة ســومــســرت 
قــيــمــة خـــاصـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أنـــه 
حــصــل عــلــى مــنــحــة مـــن قــبــل في 
مـــدرســـة مــيــلــفــيــلــد الــقــريــبــة. ولــد 
مــارمــون فــي بــورنــمــوث، وقضى 
ثــمــانــي ســنــوات مــن طــفــولــتــه في 
ماليزيا، حيث عمل والده مدرساً 
في معسكر تيرينداك العسكري 
قرب مالاكا. وهناك، منح سلطان 
بـــــــرونـــــــاي أســــــرتــــــه مــــــنــــــزلاً عــلــى 

الشاطئ لقضاء العطلات به.
إلا أنه حتى بداية العام، كان 
مــــارمــــون يــعــيــش فـــي مــرتــســيــغ، 
عــلــى بــعــد ١٠ دقــائــق مــن حــدود 
لكسمبورغ وقــريــبــاً مــن فرنسا. 
لـــذا مـــن غــيــر المــثــيــر لــلــدهــشــة أن 
الـــــذي يحمل  مــــارمــــون  نــجــد أن 
ألمــانــيــا يتحول على  جـــواز سفر 
نحو غريزي إلى الحديث بلغته 
أثــنــاء حديثه عــن كيف كان  الأم 
بـــعـــض أبــــنــــاء ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة 
يـــتـــســـلـــلـــون إلــــــى داخـــــــل الــشــطــر 
الغربي من البلاد للحصول على 
بعض المال، وأحداث يوم سقوط 

سور برلين.
وقــال ضاحكاً: «أعتقد أنني 
أتحدث إلى الفريق بالألمانية على 
نــحــو أفـــضـــل عــنــه بــالإنــجــلــيــزيــة 
ـ أتــحــدث بــقــوة أكــبــر. وكــثــيــراً ما 
يـــضـــحـــك الـــصـــبـــيـــة لأنــــنــــي أقـــــول 
بــــعــــض الــــتــــعــــبــــيــــرات الألمــــانــــيــــة 
بــالإنــجــلــيــزيــة. تــتــحــســن قــدرتــي 
على الحديث بالإنجليزية يوماً 
بعد آخر، لكن عندما تتحدث لغة 
ما مثلي ستجد أنك تفكر وتحلم 
بتلك اللغة. إنني أتحدث الألمانية 

كل يوم في المنزل مع زوجتي».
داخل التدريب، تولى مارمون 

وبول تيري، مدرب الفريق الأول 
والشقيق الأكبر لقائد تشيلسي 
السابق، جون، تقسيم الملعب إلى 
«مربعات» للتدريب على تمرير 
الـــكـــرة، بينما عــمــل اختصاصي 
الــعــلاج الطبيعي، مايك ميتشي 
مع مجموعة أخرى من اللاعبين. 
ومـــــن خـــــلال تــــيــــري الـــــــذي قــضــى 
أربعة سنوات في يوفيل كلاعب 
وعاد إلى النادي الصيف الماضي 
بــعــد فــتــرة وجــيــزة فــي أولـــدهـــام، 
سيتدرب الفريق في أستون فيلا 
في طريقه إلى كرو يوم «الجمعة 
الــــطــــيــــبــــة». اســــتــــمــــرت الـــجـــلـــســـة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة ٩٠ دقـــيـــقـــة وجـــــرى 
الــــتــــدريــــب خـــلالـــهـــا عـــلـــى الــلــعــب 
مــن لمــســة واحـــــدة، ومـــع اقــتــرابــهــا 
المـــدافـــع عــادل  مــن نهايتها دخـــل 
غافيطي فــي حــديــث جــانــبــي مع 

الجماهير.
مـــن جـــانـــبـــه، يــعــتــقــد حـــارس 
المرمى ناثان باكستر، ٢٠ عاماً، 
المــــنــــضــــم لــــلــــنــــادي عــــلــــى ســبــيــل 
الإعــــــارة قـــادمـــاً مـــن تــشــيــلــســي أن 
التجربة ممتعة بالنسبة للاعبين 
والجماهير على حد سواء. وقال: 
«ذات مــرة أحــرزنــا هــدفــاً مــن كرة 
ثـــابـــتـــة وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر قــد 
شاهدتنا في التدريبات نتدرب 
على مثل هذه الكرات. وقد راق لهم 
الأمر كثيراً لأنهم رأوا بأعينهم أن 
مــا نفعله خــلال الأســبــوع يسهم 
بالفعل فــي أدائــنــا داخــل الملعب. 
وقد سبق وأن شاركت في أندية 
هـــــواة كـــانـــت تــســمــح بــحــضــور 
الجماهير للتدريبات، لذا فأنا 
الــشــيء على هذا  معتاد بعض 

الأمر».

مارمون مدرب يوفيل فتح مركز التدريب للجماهير للدخول ومتابعة اللاعبين من دون حواجز

التعاقد مع سانشيز 
براتب باهظ لم يضف 

ليونايتد أي قوة
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ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تقدم أدواراً كئيبة... بل عميقة قالت لـ

نيللي كريم: خروجي من موسم رمضان فرصة لأعيد حساباتي
القاهرة: منة عصام

رغـــــــم ارتــــــبــــــاط اســـــــم الـــفـــنـــانـــة 
المـــصـــريـــة نــيــلــلــي كـــريـــم، بـــالـــدرامـــا 
الـــرمـــضـــانـــيـــة، مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب مــن 
٦ ســــنــــوات، فـــإنـــهـــا لــــن تــظــهــر فــي 
الماراثون الرمضاني المقبل، بعدما 
توقف تصوير مسلسلها الجديد 
«الــنــصــابــين» بعد يــومــين فقط من 
بداية تنفيذه. نيللي كريم قالت في 
«الشرق الأوســـط»، إنها  لـ حــوارهــا 
لم تحزن مطلقاً بعد خروجها من 
الــرمــضــانــي، معتبرة عــدم  المــوســم 
ظــهــورهــا فــرصــة جــيــدة للحصول 
عـــــلـــــى قـــــســـــط كــــبــــيــــر مـــــــن الــــــراحــــــة 
للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، 

إضافة إلى قضاء وقت أكثر مع 
عــائــلــتــهــا وأبــنــائــهــا، بجانب 

إعــــــــــــادة تــــرتــــيــــب أوراقــــــهــــــا 
وحـــســـابـــاتـــهـــا فــــي الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة. مــشــيــرة إلـــى أنها 
ســعــيــدة بــجــلــوســهــا على 
مقعد المشاهد لأول مرة 

منذ فترة طويلة.
 > فــي الـــبـــدايـــة... ما 
تــوقــف تصوير  هــو سبب 
مـــســـلـــســـل «الــــنــــصــــابــــين» 
وخـــــــروجـــــــه مــــــن مـــوســـم 

رمضان؟
- فــي الحقيقة لا 
أعلم السبب مطلقاً، 
فالمنتج جمال العدل 
هـــو الـــوحـــيـــد الـــذي 

يـــعـــرف الأســــبــــاب، ولـــيـــس لــــدي أي 
الــتــي يعرفها كل  معلومات ســوى 
الــنــاس، وقـــد يــتــصــور الــبــعــض أنــه 
كوني بطلة المسلسل، فهذا يتيح لي 
معرفة كل مجريات الأمور، لكن هذا 
غير صحيح، لأنــي لا أهتم إلا بما 
يخص عملي كممثلة فقط، أما أمور 

الــتــســويــق والإنــــتــــاج فــلــيــســت من 
اختصاصي ولا أشغل بالي بها.

 > وكــيــف استقبلت خبر توقف 
تصوير المسلسل؟

- استقبلته بشكل عادي جداً؛ 
الـــحـــدوث،  أمـــــور واردة  لأن كــلــهــا 
بــــل اعـــتـــبـــرت ذلـــــك فـــرصـــة لــلــراحــة 

والحصول على إجازة.
 > معنى ذلك أنه لا يهمك التواجد 
فــي موسم رمــضــان بعدما بــات اسمك 

مرتبطاً بالظهور فيه بشكل خاص؟
إنـــســـانـــة  فــــأنــــا  - لا إطــــــلاقــــــاً، 
الفنانين  بسيطة جـــداً، ولــســت مــن 
«مــــــــرض الــــظــــهــــور  المــــــصــــــابــــــين بـــــــــ
الــرمــضــانــي»، فــالأهــم بالنسبة لي 
هو العمل الجيد، أياً كان تلفزيوناً 
أو سينما، كما أن خروجي من 
الموسم هو ليس كارثة كبيرة.
لـــكـــن يــــوجــــد فـــنـــانـــون   < 
آخـــرون يهتمون بمعرفة كل 

تفاصيل العمل؟
تــــــقــــــديــــــري،  فـــــــــي   -
أنــــــــــه يـــــجـــــب عـــــلـــــى كـــل 
يـــعـــلـــم حـــــدود  مـــنـــا أن 
اخـــــتـــــصـــــاصـــــه، فــــأنــــا 
فــــنــــانــــة فــــقــــط كـــــل مــا 
عليّ أن أختار الدور 
المناسب لي والمميز، 
وتــصــويــره والعمل 
عــلــيــه بــضــمــيــر، أمــا 
باقي التفاصيل من 
اخــتــصــاص منتج 
مـــحـــتـــرف أتـــعـــامـــل 

مـــعـــه ويـــعـــي جـــيـــداً قــيــمــة وأهــمــيــة 
الــنــجــم الــــذي يــتــعــاون مــعــه، فضلاً 
عن احترافه في مهنة الإنتاج؛ لأنها 

ليست مهنة سهلة أبداً.
 > وهل تم تأجيل المسلسل للعام 

المقبل... أم تم إلغاء الفكرة تماماً؟
- لا أعــلــم أيــضــاً، فــهــذه الأمـــور 
تــخــضــع لــحــســابــات وتــــوازنــــات قد 
تختلف العام المقبل، ومــن الجائز 
أن نلغي الفكرة، ومن الجائز أيضاً 

أن نبحث عن فكرة جديدة.
 > هــل تجيد نيللي كــريــم تقديم 

«التراجيديا» فقط؟
- أنـــــــا لـــــم يـــســـبـــق لـــــي تـــقـــديـــم 
أبـــداً، بــل قدمت أعمالاً  التراجيديا 
درامـــــيـــــة عــمــيــقــة لـــهـــا مـــعـــنـــى؛ لأن 
الــتــراجــيــديــا تصنيف آخـــر تماماً، 
والعام الماضي قدمت قصة درامية 
مختلفة عــن كــل الأعــــوام المــاضــيــة، 
وهــــــي قـــصـــة جـــمـــيـــلـــة فـــيـــهـــا عــمــق 
وأبــعــاد إنسانية جــيــدة، وأحــرص 
دائـــمـــاً فـــي اخــتــيــار الــقــصــص الــتــي 

تمس الناس ويتوحدون معها.
 > وما هو شعورك بالجلوس في 
العام،  الشاشة هــذا  أمــام  موقع المشاهد 

بعدما اعتدت على موقع الممثل؟
- هــو شــعــور مختلف وجميل 
جداً، لم أشعر به منذ وقت طويل، 
فــــأنــــا أعــــتــــبــــر ذلـــــــك فــــرصــــة مــهــمــة 
لممارسة الطقوس الرمضانية، التي 
كــثــيــراً مـــا افــتــقــدتــهــا فـــي الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة؛ بـــســـبـــب انـــشـــغـــالـــنـــا فــي 
التصوير لنهاية الشهر تقريباً، كما 

أنه فرصة مهمة لقضاء وقت ممتع 
مع أولادي وعائلتي وأصدقائي.

 > بصراحة... ألا يضايقك ارتباط 
ظـــهـــورك عــلــى الــشــاشــة لـــدى الــجــمــهــور 
الــكــئــيــبــة في  أو  الــحــزيــنــة  بــنــمــط الأدوار 

بعض الأحيان؟
- مــــن حــــق كــــل شـــخـــص رؤيــــة 
يـــشـــاء ويــصــنــفــهــا  أدواري كــيــفــمــا 
وفــــق مـــنـــظـــوره الــــخــــاص، لــكــن أنــا 
أنــهــا أدوار عميقة  ــفــهــا عــلــى 

ّ
أصــن

ومـــخـــتـــلـــفـــة تـــتـــبـــحـــر فــــــي الـــنـــفـــس 
الــبــشــريــة وتـــغـــوص فـــي أعــمــاقــهــا، 
وكــل شخصية قدمتها على مــدار 
السنوات الست الماضية كانت تمس 
جانباً مختلفاً من النفس البشرية، 
وخصوصاً في حياة النساء، ولو 
نظرنا لمسألة العمق سنجد أن أي 
شخصية عميقة تمر بأيام حلوة، 
وأخـــــرى صــعــبــة، وكــــل نــاحــيــة لها 
أبعادها النفسية بالتأكيد، وأعتقد 
أنــنــا جميعاً كــبــشــر نــمــر بــكــل هــذه 
النواحي، وبالتالي فكل القصص 
التي قدمتها هي قصص إنسانية 

جداً، ولا أجدها كئيبة مطلقاً.
 > هــــل قـــــــررتِ مـــشـــاهـــدة أعـــمـــال 

درامية محددة في شهر رمضان؟
- ســأحــاول مــشــاهــدة أكــثــر من 
عمل، فأنا أود مشاهدة أمير كرارة، 
فـــي الـــجـــزء الـــثـــالـــث، مـــن «كــلــبــش»، 
بالإضافة إلى مسلسل «الواد سيد 
الشحات» للفنان الكوميدي أحمد 
فــهــمــي، بــجــانــب أعـــمـــال أخـــــرى لم 

أحددها بعد.

الـــدرامـــا... هــل قمتِ   > بعيداً عــن 
أفـــلام سينمائية  بــطــولــة  بتوقيع عــقــود 

جديدة؟
- لا، لم أوقع أفلاماً جديدة بعد؛ 
لأني كنت مشغولة في الانتهاء من 
تــصــويــر الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن فيلم 
«الفيل الأزرق»، وما زلت في مرحلة 
قـــــــراءة عـــــدد مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الــســيــنــمــائــيــة الــــجــــديــــدة، الـــتـــي لــم 
أستقر على أي منها، وفي الغالب 
ع أي عمل جديد إلا بعد مرور 

ّ
لن أوق

شهر رمضان.
ـــــك فـــي مــســألــة انــتــقــاد  > ومــــا رأي
الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» واتهامه 

باستغلال نجاح الجزء الأول؟
- أنـــا لـــي رأي خـــاص فـــي هــذا 
الأمـــــــر، فـــأنـــا لا أجـــــد أن اســتــغــلال 
الـــنـــجـــاح أمـــــر ســـلـــبـــي، أو يــحــســب 
ضد الجزء الثاني، بل على العكس 
إيـــجـــابـــي، فــمــن الطبيعي  أمــــر  هـــو 
استثمار النجاح، ولنا أمثلة كثيرة 
في أفلام عالمية صنعوا منها أجزاءً 
الــجــزء الأول،  جــديــدة عندما نجح 
وربما نجحت الأجزاء الأخرى أكثر 
مــن الأول بكثير، وأعــتــقــد أن كريم 
عبد العزيز، بمشاركة مروان حامد، 
وأحمد مراد، عندما يقررون تنفيذ 
لــديــهــم جديد  ثــــانٍ، فسيكون  جـــزء 
يـــقـــدمـــونـــه، ولــــن يــــكــــرروا أنــفــســهــم 
بالتأكيد، أو يــغــامــروا بأسمائهم 

في عمل غير مضمون النجاح.
 > وما التغيرات التي ستطرأ على 
الــجــزء  «لــبــنــى» فــي  دورك أو شخصية 

الثاني من الفيلم؟
- «لبنى» تزوجت من الدكتور 
يــحــيــى وأنـــجـــبـــا، ونــــــرى مــــا الــــذي 
يــحــدث بــعــد مــــرور خــمــس ســنــوات 
عــلــى زواجـــهـــمـــا، والــتــغــيــرات الــتــي 
طرأت على علاقتهما، ومن هنا تبدأ 

قصة جديدة كلياً.
 > وهــــل خــطــط طـــاقـــم الــعــمــل من 

البداية لصناعة جزء ثانٍ من الفيلم؟
- بــصــراحــة، لــم نــكــن نعلم أنــه 
سيتم التفكير أصلاً في عمل جزء 
ثـــــانٍ، عــنــدمــا شــرعــنــا فـــي تــصــويــر 
الـــجـــزء الأول، وعــنــدمــا عــلــمــنــا أنــه 
سيتم عمل جــزء ثــانٍ سعدنا جداً، 
الــــجــــزء الأول كـــان  خـــصـــوصـــاً أن 
نــاجــحــاً جــــداً، وروايــــــة أحــمــد مـــراد 
كــــانــــت نـــاجـــحـــة والـــــنـــــاس قـــرأتـــهـــا 
بكثافة، وتساءلنا لمـــاذا لا نصنع 
جــــزءاً ثــانــيــاً وثــالــثــاً لـــو لـــزم الأمـــر، 
خــــصــــوصــــاً مـــــع الــــنــــظــــر أنـــــــه عــمــل 
يــحــتــمــل أجـــــــزاء جــــديــــدة، وقــصــتــه 

مليئة بالتفاصيل والحكايات.
> الجزء الثاني يقدم بعد ٥ سنوات 
من الأول... هل تلك المدة في صالحه أم 

لا؟
- بالتأكيد، مرور تلك المدة على 
الــجــزء الأول ستكون فــي صالحه؛ 
لأن هناك تفاصيل وحكايات طرأت 
على حياة أبطال الفيلم بعد مرور 
تــلــك الـــســـنـــوات، وبــالــتــأكــيــد ظهر 
أشـــخـــاص جــــدد فـــي الـــقـــصـــة، وكــل 

واحد أصبح له دور مؤثر.
> هل تميلين إلــى الــدرامــا أكثر 

من السينما؟
أمـــيـــل  فـــــأنـــــا لا  - لا مــــطــــلــــقــــاً، 
لــــلــــدرامــــا عـــلـــى حــــســــاب الــســيــنــمــا 
أبـــــداً، خــصــوصــاً أن الــســيــنــمــا لها 
جــمــهــورهــا ومــحــبــوهــا، لكنها في 
الوقت ذاته لها موضوعاتها التي 
لا تصلح للدراما والعكس، وعندما 
أختار توقيع عمل سينمائي أختار 
المناسب لي والذي بالتأكيد يختلف 
كـــلـــيـــاً عــــن الـــعـــمـــل الــــــدرامــــــي، فــأنــا 
أخــتــار الأعـــمـــال السينمائية التي 
فيها إبــداع فني قــوي، وخصوصاً 
أنــنــي لــســت مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يغريهم المــال، ففي السينما قدمت 
أعــمــالاً مهمة مثل «يــوم للستات»، 
و«اشـــــتـــــبـــــاك» و«بــــشــــتــــري راجــــــل» 
وحالياً «الفيل الأزرق ٢»، والأمر لا 

يخضع للكم، لكن للمضمون.
 > وكـــيـــف تــقــيّــمــين تــكــريــمــك من 
«الموريكس دور» في لبنان ومن مهرجان 

«ضيافة» في الإمارات أخيراً؟
- حــــــصــــــولــــــي عــــــلــــــى جــــــائــــــزة 
أفــضــل ممثلة فــي الــوطــن الــعــربــي، 
تكريم على مجمل السنوات الست 
المــاضــيــة، وقــبــل ذلـــك حصلت على 
جــائــزة أفــضــل ممثلة عــن مسلسل 
«ذات» و«سجن النسا»؛ فالتكريم 
أمر مهم جداً، إن تم الحصول عليه 
بشكل خــاص مــن خـــارج مــصــر؛ إذ 
يـــكـــون لــــه طـــعـــم ومـــــــذاق مــخــتــلــف؛ 
لأنه يشعرني بمدى تأثير الدراما 
المــصــريــة، ومـــدى متابعة مواطني 

الدول العربية لها.

ASHARQ AL - AWSAT إن مسلسله «زنقة الريح» سينافس في رمضان قال لـ 

المخرج الليبي أسامة رزق: واقع الحركة الفنية في بلادي حزين
القاهرة: جمال جوهر

رســــم المـــخـــرج الــلــيــبــي أســامــة 
الـــفـــنـــي فــي  لـــلـــواقـــع  رزق، صـــــــورة 
بـــــــلاده، ووصــــفــــه بـــالـــحـــزيـــن، مــنــذ 
إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر 
القذافي عام ٢٠١١، وما قبله، وقال 
إن عملية الإنــتــاج فــي ظــل ظــروف 
الــحــرب المعقدة والأجــــواء المتوترة 
مــنــذ نــحــو ثــمــانــي ســـنـــوات: «عــمــل 

استثنائي».
إلــــــى «الــــشــــرق  وتـــــحـــــدث رزق 
الأوســـــط» عــن أن «بــعــض الأعــمــال 
الــفــنــيــة فــي ليبيا نجحت فــي نقل 
ما يجري في الشارع إلى الشاشة، 
مــــن خــــــلال تــــجــــارب كـــومـــيـــديـــة أو 
كــــومــــيــــديــــة)»، «وإن كــانــت  (بــــــلاك 
لــيــســت بــالــشــكــل الــــــذي يــرضــيــنــا، 
نــظــراً لــوجــود صــعــوبــات ومخاطر 

في التنفيذ».
الــذي انتهى مؤخراً من  ورزق 
إخـــــــراج مــســلــســل «زنــــقــــة الــــريــــح»، 
ســــبــــق تـــكـــريـــمـــه فـــــي مـــهـــرجـــانـــات 
أفــريــقــيــة وعــربــيــة عـــــدة. ويــتــنــاول 
الـــعـــمـــل المـــــقـــــرر عــــرضــــه فـــــي شــهــر 
رمضان، وألفه الكاتب الليبي عبد 
الرحمن حقيقي، ومن إنتاج وليد 
اللافي، فترة الاستعمار الإيطالي 
والبريطاني لليبيا، مشيراً إلى أن 
المــســلــســل بــالــرغــم مـــن أنـــه يــتــنــاول 

فترة تاريخية مضت، فإنه مُحمل 
بالإسقاطات الكبيرة على الوضع 

الحاصل في البلاد حالياً.
ورأى أن «الــلــيــبــيــين ســـطـــروا 
بواسطة شخصيات وطنية كثيرة 
مـــلاحـــم بــطــولــيــة، مـــن أجــــل تــحــريــر 
واستقلال البلاد، عندما كانت تحت 
وصاية دول أخرى. وهذا يماثل ما 
يــحــدث الآن، مــا يــســتــدعــي حضور 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــاقـــلـــة 
لتوحيد الوطن، والبحث عن حلول 

تجنبه إراقة الدماء».
وتطرق رزق إلى الرمزية التي 
يــتــضــمــنــهــا «زنــــقــــة الـــــريـــــح»، وقــــال 
إن «جــانــبــاً كــبــيــراً مـــن الإســقــاطــات 
تـــنـــاول كــيــف كــــان الـــوطـــن يــحــتــوي 
الـــجـــمـــيـــع، بـــعـــيـــداً عــــن ديـــانـــاتـــهـــم، 
فليبيا كانت تضم المسلمين بجانب 
الــيــهــود، فــضــلاً عــن المسيحيين من 
الجنسيتين الإيطالية واليونانية، 
وهـــذا مــا نفتقده الآن»، مستكملاً: 
«حدث شرخ كبير في بلادي، وبات 
النسيج الاجتماعي معرضاً للخطر، 

وهذا ما يعبر عنه (زنقة الريح)».
ورغــــم أن الــســنــوات الــتــي تلت 
إسقاط نظام القذافي شهدت إنتاج 
عــدة أعــمــال فنية مــمــيــزة، فــإن رزق 
لــيــبــيــا  فــــي  الـــفـــنـــي  الــــواقــــع  رأى أن 
«حــــزيــــن»، وأرجــــــع ذلــــك إلــــى تــوتــر 
الأوضــاع بسبب انــدلاع اشتباكات 

دامية، وهو ما ينعكس على الممثل 
والمتلقي معاً.

واســتــكــمــل: «مـــن ينتج أعــمــالاً 
فنية في هذه الفترة فهو يقوم بعمل 
جبار واستثنائي، في ظروف حرب 
صــعــبــة جــــداً ومــعــقــدة عــلــى جميع 
المــســتــويــات الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية».
وحمّل رزق، الذي سبق وأخرج 
ست مسلسلات بداية من عام ٢٠١٠، 
نـــظـــام الـــقـــذافـــي جـــانـــبـــاً مــــن تــــردي 
أوضـــاع الحركة الفنية فــي البلاد، 
وقـــــال: «لــــم تــكــن لــديــه مــيــول لــدعــم 
الــفــن بــالــشــكــل الــحــقــيــقــي، بــقــدر ما 
كان يهتم بالشعر الشعبي وأغاني 
المنطقة الوسطى، ممثلة في الفنان 
الـــكـــبـــيـــر الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد حـــســـن»، 
مــتــابــعــاً: «عــمــره مــا كـــان يتكلم عن 
الــفــن، كــل مــا كــان يهتم بــه مطالبة 
الــفــنــانــين بتمجيد مقولاته  بــعــض 
وأفـــكـــاره، بــعــيــداً عــن وجـــود أعــمــال 
فنية محترمة، أو إنشاء كليات أو 

معاهد تهتم بالفن».
وذهــــب رزق إلـــى أنـــه بــعــد عــام 
أكـــبـــر،  كـــانـــت هـــنـــاك جــــــرأة   ،٢٠١١
وحــــريــــة مــطــلــقــة دون رقــــيــــب، مــمــا 
أســـهـــم فــــي إنــــتــــاج بـــعـــض الأعـــمـــال 
قــلــيــلــة،  بــــــدت  المــــهــــمــــة، حـــتـــى وإن 
الــفــضــائــيــة،  الــــقــــنــــوات  كـــمـــا زادت 
واســتــبــشــرنــا خــيــراً بــوجــود أعــمــال 

قوية، مع ازدهار التسويق واتساع 
ســــوق الإعــــلانــــات بــشــكــل مــلــحــوظ؛ 
لكن بعد عام ٢٠١٤ اندلعت معارك 
فـــي أغــلــب المــــدن الــلــيــبــيــة، وحــدثــت 
انتكاسة في العامين التاليين؛ لكن 
مع بداية عام ٢٠١٧ شهدت الأمور 

تحسناً من جديد، وظهرت أعمال 
فنية كثيرة؛ لكن ظلت المعضلة هي 

المحافظة على الجودة والمحتوى.
ولـــــفـــــت المـــــخـــــرج الـــلـــيـــبـــي إلــــى 
إشكالية جانبية تتعلق بتوجهات 
المــــــال، وتـــدخـــلـــه في  صـــاحـــب رأس 

كـــل شــــيء يــتــعــلــق بـــالإنـــتـــاج. وقـــال 
الـــقـــنـــوات لا يــهــتــمــون  إن أصـــحـــاب 
بالمنافسة، «إما لأن أفكارهم غريبة، 
وإمــــا لأن الــجــهــات الــداعــمــة لــهــم لا 

يهمها الفن».
عــن  حــــديــــثــــه  مــــــن  رزق  وزاد 

تـــداعـــيـــات الـــحـــرب فـــي بـــــلاده على 
نــفــســيــة الـــفـــنـــان، وقــــــال: «الاقـــتـــتـــال 
والـــــنـــــزوح والـــــوضـــــع الأمــــنــــي غــيــر 
المــســتــقــر أثــــر عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، مما 
جــعــل أكـــثـــر الأعــــمــــال تــنــتــج خـــارج 
لــيــبــيــا، وهــــذا لأســـبـــاب كــثــيــرة، من 
الـــظـــروف لا تــمــكــنــك من  بــيــنــهــا أن 
استكمال عملك»، وتــســاءل: «كيف 
تنجز عملاً فنياً وأنت تسمع دوي 
القصف والتفجير، وأن هذه الجهة 
هاجمت تــلــك؟! لكن يظل إنــتــاج أي 
عمل فني في هذه الظروف القاهرة، 
يــقــارن  الــتــحــدي الحقيقي، ولا  هــو 

بالأوضاع الطبيعية».
واستدرك: «لكن أن يتم إنجاز 
عــمــل فــنــي فــي هـــذه الـــظـــروف فهذا 
جهد مضاعف، وهـــذا مــا يمكن أن 
يحتسب لــك كــفــنــان فــي زمـــن آخــر، 
فـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن أفــــضــــل الأعــــمــــال 
الغنائية والفنية ســواء سينما أو 
نتجت في لبنان خلال فترة 

ُ
دراما أ

الـــحـــرب الأهــــلــــيــــة... وعـــلـــى قــــدر ما 
تكون الأوضاع صعبة على قدر ما 

يكون الإبداع أفضل».
يؤمن المخرج الليبي بأن الإبداع 
الحقيقي يخرج مــن قلب المعاناة، 
ويُلهم الفنان، وهذا ما حدث خلال 
إنتاج مسلسل «فوبيا» عام ٢٠١٣. 
وهــو من نــوع «بــلاك كوميدي»، أو 
المــبــكــي، «فــقــد استطعنا  المــضــحــك 

تجسيد كــل الأحــــداث عــلــى الأرض 
فــي حــلــقــات بــطــريــقــة ســـاخـــرة، كما 
تناولنا أحداثاً مماثلة في مسلسل 
(دراجــنــوف) الــذي أنتج عام ٢٠١٤، 
وتحدثنا عن العصابات وأصحاب 
الـــنـــفـــوذ، وكـــيـــف يـــســـيـــطـــرون عــلــى 
القرار السياسي والاقتصادي على 
الأرض في (روبيك) الذي عرض في 

عام ٢٠١٧».
وتحدث عن تأثيرات الأوضاع 
السياسية، وكيف استقطبت بعض 
الــفــنــانــين آيــديــولــوجــيــاً وجــهــويــاً، 
ــهــمــت  وتــرجــمــوا ذلـــك فـــي أعـــمـــال اتُّ
بــالانــحــيــاز المــنــاطــقــي والــعــنــصــري، 
مــــا عــــــدّه «عــــمــــلاً خـــطـــيـــراً كـــبـــيـــراً»؛ 
«لأن الفن لا بد أن يبتعد عن الرأي 
الــشــخــصــي، ولا يــتــم الــتــعــبــيــر عن 
التوجه السياسي في العمل الفني 

من أجل انتقاد جهة معينة».
وانــــــتــــــهــــــى المـــــــخـــــــرج الـــلـــيـــبـــي 
أسامة رزق، إلى أن هذا «الانحياز 
الـــذي يتبناه بعض الفنانين على 
شبكات التواصل الاجتماعي يجرح 
نــزاهــتــهــم، فـــي وقــــت كــــان يــجــب أن 
يكونوا محايدين ومرآة لمجتمعهم، 
بعيداً عــن شماتتهم فــي مدينة ما 
أو أشـــــخـــــاص مـــعـــيـــنـــين»، مـــحـــذراً 
مــن «خـــطـــورة ذلـــك لـــضـــرورة إبــقــاء 
الفنية والإبــداعــيــة بمنأى  الأعــمــال 

عن الرأي السياسي الموجه».
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المخرج الليبي أسامة رزق والفنانتان التونسيتان سيرين بن يحيى وزبيدة قاسم (الشرق الأوسط)

برنامجها «في Male» يحصد نسب مشاهدة عالية

كارلا حداد: أتمنى المشاركة في عمل مسرحي استعراضي
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت المــذيــعــة كــــارلا حــــداد إن 
فكرة برنامجها التلفزيوني «في 
Male» الذي يعرض على شاشة «إل 
بــي ســي آي» استحدثتها لتكريم 
«الشرق  المرأة. وتضيف في حديث لـ
الأوســط»: «إننا اليوم نعيش زمن 
المــــــــرأة الـــفـــاعـــلـــة فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 
العربية، فــارتــأيــت أن يطلّ الرجل 
على دورهــا تكريماً لها، وليتنبه 
إلــــــى الأهــــمــــيــــة الــــتــــي تــلــعــبــهــا فــي 

حياته».
وتــتــابــع كـــــارلا، الــتــي يحصد 
برنامجها على شاشة «إل بي سي 
آي» نسب مشاهدة عالية: «كما أن 
اســتــضــافــة المــــرأة عـــادة مــا تتطلب 
وقــــتــــاً أطــــــــول لـــتـــتـــحـــضـــر لــــهــــا فــي 
إطلالتها. فتخضع لعملية ماكياج 
وتصفيف شعر، إضافة إلى عملية 
اخــتــيــارهــا أزيــــاءهــــا. فــاســتــدركــت 
الأمـــــــــر لاخــــتــــصــــار هـــــــذه المـــــراحـــــل 
الــروتــيــنــيــة مـــن خــــلال اســتــضــافــة 
الــرجــال. فهم لا يحتاجون إلــى كل 
هذه الأمور في إطلالاتهم». وتؤكد 
كارلا أن الرجل عندما يتحدث عن 
المـــرأة عــادة مــا يتناولها مــن نــواح 
إنــه فــي برنامج «في  سطحية، إلا 
Male» يسلط الضوء على حقوقها 
وشخصيتها ودورها بصفتها أمّاً 
وشريكة... «فحقوق المرأة مطلوبة 

اليوم أكثر من أي وقت مضى، مما 
دفعها لتناولها بأسلوب جديد».

وتــشــيــر كـــــارلا إلــــى أن فــريــقــاً 
كبيراً يعاونها فــي الإعـــداد، «مثل 
دومينيك أبــي حنا وريما صليبا 
ونسرين طايع وكذلك يشرف عليه 
هشام حداد، مما يزوّده بمحتوى 
غــــنــــي بــــعــــيــــداً عــــــن الـــســـطـــحـــيـــة». 
وتـــضـــيـــف: «لأنـــــه مـــن نــــوع بــرامــج 
(الـــســـهـــل المـــمـــتـــنـــع)؛ كــــان يــجــب أن 
يحاط بعملية إعــداد تليق بالمرأة 
بشكل عــام، ولا يمل منه المشاهد 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه. كــمــا أن الأســئــلــة 
الــتــي أوجــهــهــا لضيوفي تتماهى 
مـــع شــخــصــيــة كـــل مــنــهــم، فــتــخــاط 
وتـــفـــصّـــل عـــلـــى قــــيــــاس كــــل واحــــد 
منهم؛ إذ من غير المناسب أن تأخذ 
منحى واحداً أو (فورمات) موحدة 

للجميع».
وتــوضــح فــي ســيــاق حديثها 
«الــشــرق الأوســــــط»: «فشخصية  لـــ
الـــفـــنـــان مــحــمــد اســـكـــنـــدر المــلــتــزمــة 
في أمور معينة لا تشبه تلك التي 
يتمتع بها الممثلان بديع أبو شقرا 
وباسم ياخور. والأمر نفسه يجوز 
على ضيف الحلقة الأولـــى الفنان 
رامي عياش، ولذلك عليّ أن أخيط 
لكل ضيف حبكة أسئلة تشبهه، مع 
الأخذ بعين الاعتبار عدم الانتقاص 

من رجولته».
وتــحــاول كــارلا فــي برنامجها 

الــذي يرتكز على العنصر  الجديد 
الأنـــــــثـــــــوي مــــــن فـــــرقـــــة مـــوســـيـــقـــيـــة 
وجـــمـــهـــور وغـــيـــرهـــمـــا، أن تــوصــل 
رسالتها «حول المرأة بذكاء وعفوية 
من خــلال فقرات معينة تتكرر في 
كـــل حــلــقــة... وبــيــنــهــا الــتــي تحمل 
عـــنـــوان (لـــو كــنــت امــــــرأة)، و(عــنــتــر 
بالبيت)، و(هــي وهـــو)، و(بغنيلا 
وبدقلا)... وغيرها من ألعاب أخرى 
تبين مدى تقبل الرجل أدوار المرأة 
بشكل عــام. كما أنــه لا يرتكز على 
رجــال يمارسون مهنة واحـــدة؛ إذ 
بينهم الممثل والمغني والسياسي 
والــريــاضــي والإعـــلامـــي». وتــقــول: 
«الفكرة تجوز على جميع الرجال، 
وهـــو مـــا يــجــعــل الــبــرنــامــج يتلون 
بأداء مختلف للضيف يشد انتباه 

المشاهد».
الـــتـــي يــحــصــدهــا  وعــــن الآراء 
الــبــرنــامــج تــقــول: «الــنــســبــة الأكــبــر 
وجــدتــه مــســاحــة تلفزيونية فيها 
كــثــيــر مـــن المــصــداقــيــة والــشــفــافــيــة 
والتكريم للمرأة. فيما آخرون رأوا 
فــيــه بــعــض الــســطــحــيــة. وأنـــا أقــول 
لهؤلاء عن أي سطحية تتحدثون 
عــنــدمــا أتـــطـــرق فـــي أســئــلــتــي إلــى 
إنــــــجــــــازات نــــســــاء عــــالمــــيــــات وعـــن 
اســـتـــبـــســـالـــهـــن لـــنـــيـــل الـــحـــصـــانـــة 
لأولادهـــــــن؛ وكـــذلـــك عـــن الـــطـــلاق... 
وغيرها من المواضيع التي تشكل 

هموم المرأة بشكل عام؟».

وعــمــا إذا كـــان هـــذا الــبــرنــامــج 
يشكل قــفــزة نوعية فــي مسيرتها 
المهنية كان لا بد منها، ترد: «لقد 
نــضــج مـــشـــواري الــتــلــفــزيــونــي بما 
إلــى هــنــا. فمن  فيه الكفاية لأصــل 
الصعب الاستمرار في هذا المجال 
إذا لـــم نــقــدم عــلــى تــجــديــد أدائـــنـــا. 
فخبرتي خوّلتني أن أقول إنه حان 
الوقت لأدخــل مرحلة عمل جديدة 
كان لا بد منها، وأنا أستمتع بها 

كثيراً».
وعــمــا إذا كـــان الــنــجــاح الـــذي 
تحققه اليوم يدفع بقنوات أخرى 
إلى الندم بعد أن غادرتها إلى غير 
رجــعــة، تــوضــح: «هــذا المــوضــوع لا 
أعيره أي أهمية، وإذا كنت تغمزين 
من قناة (إم تي في) التي غادرتها 
بعد تعاون معها لسنوات، فأقول 
إن قــــراري هـــذا اتــخــذتــه عــن قناعة 
أمـــور بيننا أتحفظ  بــعــد حــصــول 
عن ذكرها. فقررت الانفصال عنها 
لـــلانـــطـــلاق بـــمـــشـــواري الــحــقــيــقــي. 
المـــادي لا يهمني بقدر  فالموضوع 
المــوضــوع المــهــنــي والمــصــداقــيــة في 
الــتــعــامــل، ولا أريــــد أن أضــيــف أي 
شيء على هذا الموضوع؛ إذ أصبح 

ورائي».
* ولكنك ذكرت أنك عملت دون 
أي مقابل مادي لثلاث سنوات، فهل 
ذلـــك يـــتـــلاءم مـــع مــوقــعــك بوصفك 

مذيعة محترفة؟

- آخـــــــــر مــــــوســــــم قـــــدمـــــتـــــه مـــن 
«الــرقــص مــع المــشــاهــيــر» كـــان منذ 
نحو ٣ سنوات. وبعدها كنت على 
اتفاق، مع إدارة التلفزيون المذكور، 
أخلاقياً بأن أبقى من أفراد عائلتها 
بــحــيــث لا يــحــق لـــي الــظــهــور على 
شـــاشـــات أخـــــرى دون مــوافــقــتــهــا. 
فــقــدمــت «نـــجـــوم بـــلا حـــــدود» على 
قــنــاة  شـــاشـــة «الآن»، وآخـــــر عــلــى 
«الــحــيــاة» المــصــريــة. ولــكــن عندما 
أصــبــحــت الأمــــور جــائــرة فــي حقي 

قررت مغادرتها.
الخوف من تقديم  > وهــل تملكك 

هذا البرنامج؟
-  «لم أشعر بالخوف بتاتا من 
هــذه الــخــطــوة؛ إذ كنت أتــوقــع لها 
الــنــجــاح، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك تربع 
الــبــرنــامــج عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع أنـــــه لا يــــــزال فــي 

حلقاته الأولى.
وعـــن الــجــدل الــــذي أثــيــر حــول 
الاسم الذي حمله البرنامج سابقاً 
«ســـــــت ســـــتـــــات» فـــــخـــــرج الـــبـــعـــض 
يـــدعـــي أن كــــــارلا ســـرقـــت الـــفـــكـــرة؛ 
تــوضــح: «اللغط كــان مــوجــوداً في 
عــنــوان البرنامج فقط، ولست أنا 
مــــن اخـــــتـــــاره، وانـــتـــهـــى المـــوضـــوع 
بــعــد إعـــــادة اســمــه الأولـــــي لـــه «فــي 
Male». وتؤكد كارلا أن برنامجها 
مـــن الـــنـــوع الــســهــل المــمــتــنــع الـــذي 
يــتــطــلــب ســـرعـــة بـــديـــهـــة ومـــواقـــف 

ارتجالية، خصوصا أنها لا تتسلح 
بورقة مكتوبة أو قــراءات على آلة 
«برومبتر»... «أحب العفوية التي  الـ
تسود البرنامج، وأتمسك بها، وأنا 
ســعــيــدة بــتــعــاونــي مــع فــريــق عمل 

محترف».
وعــمــا إذا كــانــت استضافتها 
زوجــهــا الــفــنــان طــونــي أبـــو جــودة 
جاءت لتقطع الطريق على إشاعة 
الطلاق التي تلاحقهما منذ فترة، 
تـــرد: «حــتــى فــي هـــذا المــوضــوع لم 
أنـــــجُ مـــن الانــــتــــقــــادات، وهـــنـــاك من 
رغــب الاصــطــيــاد فــي المـــاء العكر، 
أنــنــا قمنا بتمثيلية على  وردد 

الشاشة. وفي الحقيقة استضافتي 
زوجـــــــــي تـــــأتـــــي عــــلــــى خــلــفــيــة 

أهميته بصفته فناناً. 
فهو صاحب مواهب 
كـــــــثـــــــيـــــــرة يــــجــــهــــلــــهــــا 
كــثــيــرون، ولـــم أهـــدف 
بـــتـــاتـــاً لاســتــخــدامــهــا 
لآخــــــــــر.  أو  لــــــســــــبــــــب 
فالناس تحب الأخبار 
المــــلــــفــــقــــة، وتـــســـتـــمـــتـــع 

بتداولها مهما برهنت 
الأحــــــداث الــعــكــس. ولمــن 

يهمه الأمر؛ فهذه الحلقة 
بالذات شهدت أعلى نسبة 

مـــشـــاهـــدة لــلــبــرنــامــج مــنــذ 
بــدايــتــه حــتــى الـــيـــوم، وأنـــا 

فخورة بذلك».

 «Male سيتوقف برنامج «في
في موسم رمضان المقبل، وتبقى 
مــنــه حــلــقــتــان تــعــرضــان قــبــل هــذا 
الموعد، ولكن هل سيكتمل المشوار 

بـــــعـــــده؟... «طـــبـــعـــا هـــنـــاك حــلــقــات 
جديدة سنشهدها في شهر يونيو 
(حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، ويـــتـــوقـــف فــي 
موسم الصيف ليعود إلى الشاشة 
فــي شبكة الــبــرامــج الــجــديــدة على 

شاشة (إل بي سي آي)».
وكـــــــــارلا الــــتــــي تـــمـــلـــك خـــبـــرة 
واســعــة فــي مــســرح الشانسونيه 
والاســـــــكـــــــتـــــــشـــــــات الــــــنــــــقــــــديــــــة، لا 
تــفــكــر حــالــيــاً فــي الـــرجـــوع إلــيــهــا. 
وتـــــقـــــول: «لــــــم أعــــــد أجــــــد نــفــســي 
فـــــي هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأعــــمــــال 
المــســرحــيــة؛ بـــل أطــمــح لأخـــرى 
عــلــى طــــراز مــســرح الــرحــابــنــة 
الاســــتــــعــــراضــــي الـــغـــنـــائـــي». 
وتـــعـــلـــق: «أنــــــا خـــريـــجـــة كــلــيــة 
الإعـــلام، فلم أطــرأ بالصدفة 
عــــلــــى عـــــالـــــم الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــــــذي هــــو شـــغـــفـــي. كــمــا 
أنــــنــــي أهــــــــوى الــتــمــثــيــل 
منذ صغري، وأتمنى أن 
أشارك في أعمال تمثيلية 
فــــي مــخــتــلــف المـــيـــاديـــن. 
وأتوق للعمل في مسرح 
اســـتـــعـــراضـــي، خــصــوصــاً 
أنني أملك المواصفات 
اللازمة لذلك. فأدائي 
الــغــنــائــي ســلــيــم، وأتــقــن 
الــــــرقــــــص والـــتـــمـــثـــيـــل، 
وأعـــــــــوّل عـــلـــى فــرصــة 
تظهر مواهبي هذه».
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«روح النيل» لوحاته تحتفي بـ

تشكيلي سوداني يراوغ التعبيرية بالتجريد في معرض فني قاهري
القاهرة: داليا عاصم

بالزي الشعبي السوداني، وقف 
الـــفـــنـــان الـــطـــيـــب الـــحـــضـــيـــري وســـط 
معرضه المميز فــي «أتيليه القاهرة 
للفنانين والــكــتــاب» بقلب العاصمة 
المصرية، مستقبلاً أصدقاءه ورواد 
المعرض، إذ يلامس هذا الزي المميز 
أفــكــار وجــمــالــيــات لــوحــات المــعــرض. 
الفنان، وحس الأكاديمي  وبتلقائية 
الــفــردي الأول بمصر،  وفــي معرضه 
يــأخــذنــا الــطــيــب الــحــضــيــري عــبــر ٥١ 
لــوحــة، مــتــعــددة الأحــجــام ومتباينة 
في غناها اللوني إلى قلب السودان 
وأسواقها وبين منازلها وحواريها. 
تتراوح اللوحات ما بين التجريدية 
التعبيرية، والتجريدية التشخيصية 
فــيــمــا نـــجـــد بــصــمــة فــنــيــة فــــي رســـم 
البورتريه تعبر عن سمات السودان 

الإثنوجرافية.
ضــــــــــربــــــــــات فــــــــــرشــــــــــاة الـــــطـــــيـــــب 
الــحــضــيــري تــدهــش المــتــلــقــي بــإيــقــاع 
مــوســيــقــي مــنــغــم خــطــوطــاً ونــقــوشــاً 
وبقعاً لونية مرقطة تأخذه إلى عالم 

الـــلـــون الـــغـــنـــي، الـــــذي يـــحـــرر الــنــفــس 
البشرية من العطب وهموم الحياة 

اليومية.
الـــحـــضـــيـــري  الـــطـــيـــب  يــــقــــول د. 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» عــــــن ســبــب  لـــــــ
تــســمــيــة مـــعـــرضـــه: «قــــصــــدت بــــروح 
الــنــيــل المــشــاعــر الــوجــدانــيــة بالفطرة 
الــســودان ومصر،  والطبيعة مــا بــين 
التي لا يمكن إغفالها أو تناسيها، 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه كــل الأعـــمـــال تعبر 
عـــن الــبــيــئــة الأفــريــقــيــة بــصــفــة عــامــة 
والسودانية بصفة خاصة». ويشير 
إلى أن «التشابه يصل لحد التماهي 
الذي قد يجعل المتلقي في حيرة وقد 
يــصــعــب عــلــيــه الــتــفــريــق بــين المــنــاظــر 
الطبيعية مــا إذا كــانــت ســودانــيــة أم 
مصرية ســواءً على مستوى المشهد 

أو المباني أو البيوت».
تـــــضـــــم الـــــــلـــــــوحـــــــات شــــخــــوصــــاً 
ارتسمت ملامحها بالروح السودانية، 
لــكــنــهــا تــــبــــدو مــتــقــمــصــة شــخــوص 
الفنان الإيــطــالــي أمــاديــو مودلياني 
ذات الأبعاد الطولية والسمت الساكن 
كـــأنـــمـــا يــنــتــظــر الــتــغــيــيــر. كـــمـــا ضــم 

المعرض أيضاً لوحات «لاند سكيب» 
و«تــاون سكيب» للمناظر الطبيعية 
والمرتفعات السودانية، التي تتميز 
بجمال طبيعتها. إذ يكشف الفنان 
عـــن ســـر مــيــلــه لــهــا قـــائـــلاً: «مــيــزتــهــا 
أنـــهـــا تــكــشــف أطـــــول مــســافــة ممكنة 
من ناحية المنظور الفني وتعطيني 
الفرصة لتكوين عائلة لونية أكبر في 

فضاء اللوحة».
لا يستخدم الحضيري التجريد 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر وصـــــــريـــــــح، لــكــنــه 
يستخدمه بشكل جزئي ويعتبر ذلك 
«تطوراً طبيعياً بحكم الممارسة. أولاً 
بــــدأت أحـــاكـــي الـــواقـــع مـــن ثـــم دخــلــت 
لعالم التجريد الجزئي، لم أصل بعد 
لــلــتــجــريــد الـــكـــامـــل. وبــالاســتــمــراريــة 
يحدث التجريد الكامل. ولكن تظل 
بصمة الفنان تفرض نفسها بوضوح 
عبر المعاني وعبر تلخيصه للمشهد 

ورؤيته الفنية».
«المــرأة هي كل شــيء... هي روح 
الحياة»، هكذا يعبر الحضيري عن 
المــكــانــة الــخــاصــة لــلــمــرأة لــديــه، إذ إن 
المـــرأة الــســودانــيــة تحتل جـــزءاً مهماً 

مــن المــعــرض. ويــتــابــع: «هــي الملهمة 
فــــي أي  مـــــــــواراة  تـــخـــفٍ أو  مــــن دون 
مجال إبداعي وأي مجال من مجالات 
الـــفـــنـــون، فـــهـــي الــــزوجــــة والــحــبــيــبــة 
والأخـــــت والـــبـــنـــت». ويــضــيــف: «هــي 
عمود فقري تتشكل حوله هالة من 

دوائر الإبداع».
بالألوان المائية وألوان أكريليك، 
تحتفي اللوحات بالهوية السودانية 
خاصة الملابس التقليدية السودانية، 
فــاهــتــم الــحــضــيــري بـــإبـــراز الــعــمــائــم 
بـــخـــطـــوطـــهـــا الانــــســــيــــابــــيــــة والـــــــزي 
الـــتـــراثـــي لـــلـــمـــرأة الـــســـودانـــيـــة، الـــذي 
إلــى أكثر من أربعة آلاف عام،  يعود 
حـــين كــانــت تــرتــديــه «الـــكـــانـــداكـــات»، 
ويقول الحضيري: «الزي السوداني 
النسائي غني بــالألــوان والتفاصيل 
والنقوش مما يعطيه التباين والغنى 
الــلــونــي فــهــو لــوحــة تــشــكــيــلــيــة بحد 

ذاته».
«ثـــــورتـــــي الـــداخـــلـــيـــة صــدقــتــهــا 
الـــثـــورة الـــســـودانـــيـــة»، يــعــبــر الــفــنــان 
الـــســـودانـــي الــطــيــب الــحــضــيــري عن 
الحالة الإبــداعــيــة التي رافقته أثناء 

رسم لوحات المعرض، قائلاً: «أعتبر 
الـــرســـم أحــــد مــحــطــات الـــحـــريـــة، كما 
أعبر بالفرشاة لعوالم لونية تخفق 
بــالــطــاقــة الإبــــداعــــيــــة». يــمــثــل «روح 
النيل» أعــمــالاً أنتجها الفنان خلال 
عـــام ٢٠١٨. تــتــســم بــالــوهــج الــثــوري 
الــذي يعكس طبيعته الذاتية، فيما 
يــشــيــر إلـــــى أن «قـــطـــعـــة واحــــــــدة مــن 
المــعــرض هــي الــتــي عــاصــرت الــثــورة 
لــوحــة متوسطة  الــســودانــيــة، وهـــي 
الــحــجــم تــشــع بــالــطــاقــة عــبــر تعددية 

ألوانها».
تجمع أعمال الحضيري الوهم 
بـــالـــغـــرابـــة، والـــحـــلـــم بـــإيـــقـــاع الـــواقـــع 
المــتــمــاهــي مـــع الـــخـــيـــال، مــمــا يجعل 
مــشــاهــدة الــبــقــع الــلــونــيــة والــشــقــوق 
والبروزات والتجاويف منابع تأمل 
في لوحاته تجعل المتلقي متعطشاً 
لــتــتــبــعــهــا والإبـــــحـــــار مــعــهــا لــعــوالــم 

سحرية.
يروي الفنان الحضيري بدايات 
تــفــجــر مـــوهـــبـــتـــه الإبــــداعــــيــــة قـــائـــلاً: 
«بـــــــــدأت تـــجـــربـــتـــي الإبـــــداعـــــيـــــة قــبــل 
المرحلة الدراسية، حينما أدهشتني 

الطبيعة الريفية السودانية: السواقي 
والـــغـــابـــات والـــــزراعـــــات، وألــهــمــتــنــي 
حــركــة الــســواقــي وانــهــمــار المــيــاه في 
حركة إيقاعية بديعة، وكنت أصنع 
مــــــن الـــــطـــــين أشـــــــكـــــــالاً ومــــنــــحــــوتــــات 
فــتــمــلــكــنــي حـــب الــنــحــت، لــكــن مـــا إن 
تـــوفـــرت لـــي فــرصــة الــلــعــب بـــالألـــوان 
وجــدت شغفي في الــرســم». ويتابع: 
«من ثم نمت الموهبة بوجود معلمين 
الــوديــع،  الــوديــع علي  للفنون منهم 
وعلي الشيخ النور التلب، وقد بثوا 
في جميعاً روح الفن ورسالته، إضافة 
إلى الفنان الفاتح آدم، شقيق الشاعر 
الهادي آدم. ومن بعد هذه الخبرات 
الحياتية والتعليمية التحقت بكلية 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة والــتــطــبــيــقــيــة في 
إلــى أن أصبحت  الــخــرطــوم،  جامعة 
رئيس قسم التصوير في كلية الفنون 
الجميلة والتصميم بجامعة النيلين، 
وتـــخـــصـــصـــت فـــــي تـــنـــمـــيـــة مــــهــــارات 
الرسم والتلوين. ويؤكد الحضيري 
أن الـــحـــيـــاة الأكــــاديــــمــــيــــة لــــم تــســرق 
قــائــلاً: إن «روحــي  منه شغفه بالفن 

وراحتي في الرسم والتلوين». الفنان الطيب الحضيري أمام إحدى لوحاته 

ضمن قائمة المشاريع المرشحة لجائزة الآغا خان للعمارة

مواقع من البحرين والإمارات ولبنان تتنافس على جائزة المليون دولار
جنيف (سويسرا): «الشرق الأوسط»

بعد مراجعات ميدانية لمئات 
الترشيحات المتقدمة لنيل جائزة 
الآغا خان للعمارة وقع الاختيار 
عـــلـــى عـــشـــريـــن مـــوقـــعـــا مــــن عـــدد 
الــعــالــم، مــنــهــا البحرين  مــن دول 
والإمـــــــــــــــــارات وعــــــمــــــان ولــــبــــنــــان، 
وغــيــرهــا لــتــتــنــافــس عــلــى جــائــزة 

قدرها مليون دولار.
وقـــد قـــام فــريــق مـــن الــخــبــراء 
بـــــزيـــــارة وتـــقـــيـــيـــم كــــل مــــوقــــع مــن 
المـــواقـــع المــرشــحــة للتقييم ورفـــع 
التقارير للجنة التحكيم. وكانت 
أهــــلــــيــــة الــــتــــرشــــح لــــلــــجــــائــــزة فــي 
دروتها لعام ٢٠١٩ مشروطة بكون 
المشاريع منجزة خلال الفترة بين 
١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٢ و٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ مع 
كــونــهــا قــيــد الاســتــخــدام لــفــتــرة لا 

تقل عن العام.

البحرين
ومــــــــن الــــقــــائــــمــــة تـــــبـــــرز عــــدد 
مــن المــشــاريــع الاســتــثــنــائــيــة التي 
تــبــرز أهــمــيــة الــعــمــارة فــي الــتــراث 
الإنساني. فمثلا رشحت اللجنة 
مـــشـــروع إحـــيـــاء مــنــطــقــة المــحــرق 
بالبحرين والذي يقدم دلالة على 
الــلــؤلــؤ فــي شبه الجزيرة  تــجــارة 
الــقــرون، خاصة  العربية على مر 
خــــــلال فــــتــــرة ازدهــــــــــار الـــبـــحـــريـــن 
فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. وفـــي 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى روح  مـــــحـــــاولـــــة 
المدينة التاريخية تم تنفيذ عدد 
من مشاريع الحفاظ على البيئة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــعـــض المـــبـــانـــي 
والمــخــطــطــات الـــجـــديـــدة لــلأمــاكــن 
العامة. جزء من المشروع بعنوان 
«طريق اللؤلؤ» يتألف من عقارات 
ومراقد للمحار ويغطي كل جانب 
من جوانب اقتصاد صيد وتجارة 
الـــلـــؤلـــؤ. ويــتــيــح المـــمـــر لــلــزائــريــن 
اســتــكــشــاف المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع مــركــز زوار 

وساحتين عامتين.

الإمارات
ومــــــــن الإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــــتــــحــــدة وقــــــع الاخــــتــــيــــار عــلــى 
ثــلاثــة مــشــاريــع هـــي: كــونــكــريــت 
السركال أفنيو في دبي، العنصر 
الأســــاســــي مــنــه كــــان عـــبـــارة عن 
مجمع صناعي ســابــق فــي دبي 
مــــتــــحــــولاً إلـــــــى تـــجـــمـــع ثـــقـــافـــي. 
أعــاد هذا المشروع تصور أربعة 
مــــســــتــــودعــــات خــــالــــيــــة لإنــــشــــاء 
مساحة مرنة متعددة الأغــراض 

للفنانين والفعاليات الثقافية في 
وسط هذا المجمع.

هناك أيضا مشروع ساحة 
المريجة للفنون في الشارقة، الذي 
تضمن إعادة ترميم خمسة مبان 
مــتــهــدمــة وتــمــثــلــت أهــمــيــتــه في 
عــرض بيئة حضرية ومعمارية 
مثالية لبناء مكان فني معاصر. 
وقـــد صــمــمــت ســـاحـــات الــشــارقــة 
للفنون بطريقة تسمح بالحفاظ 
المستمر على ما يقرب من ٤٠ في 
المائة من النسيج الحضري مع 
خلق مــكــان جــديــد لتجمع هــواة 

الفن المحليين والدوليين.

ومــــن الـــشـــارقـــة أيــضــا تــأهــل 
مــشــروع مــركــز واســـط لــلأراضــي 
ارقة، وهو تصميم 

ّ
الرطبة في الش

يحول أراضــي قاحلة إلى أراض 
رطـــبـــة ويـــعـــمـــل مـــحـــفـــزا لــلــتــنــوع 

البيولوجي والتعليم البيئي.

لبنان
وقع الاختيار على مشروعين 
فـــي لــبــنــان أحــدهــمــا هـــو مــشــروع 
مدرسة الجراحية في المرج، وهي 
توفر المرافق التعليمية للأطفال 
من ٣٠٠ عائلة سورية لاجئة كما 
تشكل مركزا للأنشطة المجتمعية 

والمأوى الآمن الوحيد للمخيم في 
حالة العاصفة الثلجية أو الزلزال.

عمان
ومـــــن ســلــطــنــة عـــمـــان ضــمــت 
الــــقــــائــــمــــة مـــــوقـــــع ســــــــوق مـــطـــرح 
لــــلأســــمــــاك فـــــي مـــســـقـــط، والــــــذي 
يـــحـــتـــفـــي بــــاســــتــــمــــراريــــة تــقــالــيــد 
الــــتــــجــــارة وصــــيــــد الأســـــمـــــاك فــي 
بــدوره في  المنطقة، بينما يسهم 
الــســيــاحــة الــعــمــانــيــة المــتــنــامــيــة. 
وتــــتــــمــــوقــــع الـــــســـــوق فـــــي مـــيـــنـــاء 
مطرح أحد أهم المواقع السياحية 
ويجسد التصميم سياق الإقليم 

ويحترم كمالية السياق التراثي 
مع إضافة عناصر حركية جديدة، 
يــعــكــس الـــــجـــــدار المـــنـــحـــنـــي الــــذي 
يـــحـــدد الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــشــكــل 
النصف دائري لمنطقة الكورنيش 
والخليج والمتميز بديكور شبكي 
أمـــا شكل  الــضــوء،  مــخــرم لفلترة 
المظلة فمستوحى مــن الانسياب 
المتموج للخط العربي، مستغلا 

تلاعب الضوء والظل.

فلسطين
وبـــــــــرز فــــــي الــــقــــائــــمــــة أيـــضـــا 
مشروع المتحف الفلسطيني في 

بــيــر زيــــت، الــــذي يــتــوج تــلا مطلا 
عــلــى الــبــحــر المـــتـــوســـط، كــمــا أنــه 
حاصل أيضا على شهادة الريادة 
فـــي الــتــصــمــيــم الــطــاقــي والــبــيــئــي 
كـــنـــتـــيـــجـــة  الـــــذهـــــبـــــيـــــة   (LEED)
لاســــتــــخــــدامــــه تــــقــــنــــيــــات الـــبـــنـــاء 
المستدام. تروي الحدائق المتتالية 
نحو أسفل البناء تاريخ الحياة 
الــزراعــيــة لفلسطين، بينما يبرز 
الديكور الداخلي الثقافة المحلية.

بنغلاديش
وبـــــخـــــلاف الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
ضمت القائمة أكثر من مشروع من 

بنغلاديش منها مشروع أركاديا 
التعليمي، جنوب كنارشور، وهو 
عبارة عن بنية برمائية معيارية 
مــثــبــتــة إلـــــى مـــوقـــع نـــهـــري الــــذي 
غالبا ما تغمره المياه لمدة خمسة 
أشهر كل عــام، وتتضمن مدرسة 
تحضيرية، ونزلا، ودار حضانة، 
ومـــركـــزا لــلــتــدريــب المــهــنــي. هناك 
أيــضــا مــشــروع سقيفة نــول أمبر 
دينم، وغازيبور، وتصميم جديد 
الـــعـــمـــارة السكنية  فـــن  يــســتــخــدم 
الـــبـــنـــغـــلاديـــشـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــع 
عناصر مــعــاصــرة تمنحها لمسة 
حـــداثـــة. يــتــمــيــز المــبــنــى بتصميم 

بــســيــط يــضــم مــســاحــة مــفــتــوحــة 
وواســـعـــة لاســتــيــعــاب آلات أنـــوال 
الغزل، وصالة للمشترين، وفسحة 
للعمال لتناول طعامهم، ومنطقة 
لـــلـــصـــلاة، وحــــمــــامــــات. تــــم بــنــاء 
الهيكل بالكامل على سطح مائي 
اصـــطـــنـــاعـــي ومــــدعــــوم بــأنــابــيــب 
الـــغـــاز المـــعـــاد اســتــخــدامــهــا، ومــن 
جانب آخر يسمح السقف العالي 
وتــصــمــيــم المـــســـاحـــات المــفــتــوحــة 
بدخول الضوء الطبيعي والهواء 
إلــى استخدام  مما يزيل الحاجة 

التكييف أو الإضاءة الصناعية.

الصين
ومــــن الـــصـــين رشــــح مــشــروع 
بــيــت الــفــنــاء الــداخــلــي، فــي بكين، 
وفـــي بـــادئ الأمـــر تــم تــطــويــر هــذا 
المــعــيــاري المسبق الصنع  الــنــظــام 
كـــنـــمـــوذج أولـــــي لــلــتــركــيــب داخـــل 
المـــنـــازل ذات الــفــنــاء الــداخــلــي في 
حـــي داشـــيـــلار المــســلــم الــتــقــلــيــدي 
الــــــذي هــــو مـــوطـــن لمــجــتــمــعــات لا 
تمتلك الوسائل اللازمة لتجديد 

مبانيها.

جيبوتي
مـــــن جـــيـــبـــوتـــي هــــنــــاك قـــريـــة 
أطفال إس أو إس تاجورة، تصميم 
قائم على المدينة القديمة وتوزع 
شوارعها الضيقة التي تزيد من 
الـــظـــل والـــتـــهـــويـــة مــــوفــــرة المـــــأوى 
لأكثر الفئات ضعفاً في المجتمع. 
ومــن إثيوبيا وقــع اختيار لجنة 
التحكيم على مشروع مياه وركا 
الذي يتكوّن من إطار أنيق مثلثي 
الــشــكــل، مــصــنــوع مـــن الــخــيــزران 
المــحــلــي، والــــذي يحيط بــه شبكة 
رقـــيـــقـــة مــــن الـــبـــولـــيـــســـتـــر تــلــتــقــط 
قطرات المياه من الرطوبة العالية 

في الهواء.

إندونيسيا
ومن إندونيسيا هناك مكتبة 
تمان بيما الصغرى وتهدف إلى 
خــفــض مـــعـــدلات الأمـــيـــة المــرتــفــعــة 
فــي إندونيسيا مــن خــلال إنشاء 
مــكــتــبــات صــغــيــرة مــرفــوعــة فــوق 
مسارح موجودة مسبقا للأنشطة 
المجتمعية. ومن إندونيسيا أيضا 
هناك منزل إي إم في جاكرتا، وهو 
تــصــمــيــم مــســتــوحــى مـــن الــبــيــوت 
الإنــدونــيــســيــة الــعــامــيــة المــرفــوعــة 
التي تفضل التهوية الطبيعية؛ 
الــجــدران وأبقي على  حيث قلّلت 
النوافذ بشكلها المبسّط للحفاظ 
عـــلـــى انـــســـيـــابـــيـــة الــــديــــكــــور بــين 

الداخلي والخارجي.

{كونكريت السركال أفنيو} في دبي

ساحة المريجة للفنون في الشارقة المتحف الفلسطيني في بير زيت إحياء منطقة المحرق البحرين (تصوير: كمال إمدن)

سقيفة نول أمبر دينم غازيبور في بنغلاديش إندونيسيا... مكتبة تمان بيما الصغرى (تصوير: كمال إمدن)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جــاف ومشمس في المناطق 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية والخليج 
الـــعـــربـــي، فــيــمــا تــســقــط أمـــطـــار خــفــيــفــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى وســـط وجـــنـــوب غــربــي 

البلاد والسعودية وغرب اليمن.

تشرق الشمس مع انتشار للسحب المتفرقة، 
فيما تسقط الأمــطــار على أقصى شمال غربي 
سوريا. ويسود طقس جاف في الأردن والعراق، 

ويسود طقس جاف في شرق العراق.

تهب عاصفة رعدية على شرق 
ولاية أونتاريو، وجنوب كويبيك، 
ونـــيـــو إنـــغـــلانـــد، وتـــمـــتـــد الأمـــطـــار 
والـــعـــواصـــف إلـــى وســـط الأطــلــســي 
وفلوريدا. وتسقط بعض الأمطار 
على كندا الثلوج على جبال روكي، 
وتــــجــــاه مـــونـــتـــانـــا، حـــيـــث تــســقــط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى بــاقــي أنـــحـــاء ولايــــة مــونــتــانــا 

وكلورادو.

تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى غـــرب 
أوروبــــــــــــا وبــــريــــطــــانــــيــــا الـــعـــظـــمـــى 
وفـــرنـــســـا، وتـــهـــب عــاصــفــة أخـــرى 
على آيرلندا لتتسبب فــي سقوط 
الأمـــطـــار فـــي نــهــايــة الـــيـــوم لتمتد 
إلى المملكة المتحدة وشمال فرنسا 
مع نهاية اليوم. وتسقط الأمطار 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة على 

ألمانيا وجنوب إيطاليا.

تسطع الشمس على غالبية أنحاء شمال 
أفريقيا، وتنتشر السحب على امتداد شمال 
تونس حيث تسقط بعض الأمــطــار. وتهب 
رياح شديدة على مصر مصحوبة بالغبار 

والرمال.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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من رائحة الليمون وعمارة بيروت التراثية يستلهم تصاميمه

ن داره الجديدة ويحتفل بمرور ٢٠ سنة على دخوله عالم الأزياء
ّ

ربيع كيروز يدش
بيروت: فيفيان حداد

وأنت تدخل دار ربيع كيروز 
الــــجــــديــــدة فــــي شــــــارع الــجــمــيــزة 
فــي بـــيـــروت، تــشــدّك رائــحــة زهــر 
الــلــيــمــون المــفــروش عــلــى جــوانــب 
أدراجها الحجرية التي توصلك 

إلى مدخلها الرئيسي.
ومن على شرفاتها الضيقة 
المــطــلــة عــلــى أحــيــاء هـــذا الــشــارع 
الــتــراثــي الــشــهــيــر فـــي الــعــاصــمــة 
الــلــبــنــانــيــة، تـــلـــوح أمـــامـــك قصة 
نــــجــــاح مـــصـــمـــم لـــبـــنـــانـــي وصـــل 
للعالمية بعد ٢٠ سنة من المثابرة 

والجهد.
وما أن تخطو نحو بهو الدار 
بــلــوحــات معمارية  حــتــى تنبهر 
تكسو هذا البيت من رأسه حتى 
أخمص قدميه. فأسقفه المزخرفة 
ــــــة بــين 

ّ
بــــــرســــــوم مـــــحـــــفـــــورة بــــــدق

ثنايا الجص الأخضر وجدرانه 
المشبعة بتاريخ بيت عريق يعود 
إلــى آل داغــر بُني في عــام ١٨٩٠، 
تشكّل مشهدية شبيهة بواحدة 
مـــن قــصــص «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة»، 
ــعــهــا هــــذه المـــــرة ربـــيـــع كــيــروز 

ّ
وق

بشغف. فهو احتفل وعلى مدى 
يــومــين مــتــتــالــيــين بــتــدشــين هــذه 
الـــــــــدار وبــــــمــــــرور ٢٠ ســـنـــة عــلــى 
دخـــولـــه عـــالـــم تــصــمــيــم الأزيــــــاء، 
وكذلك لانتسابه إلى غرفة نقابة 
الخياطة الراقية الفرنسية. فمنح 
داره «ميزو ربيع كيروز» علامة 
«الهوت كوتور» واختارته عضواً 
دائماً في أسابيع «الهوت كوتور» 
الفرنسية ليكون بذلك أول مصمم 
في لبنان والشرق الأوسط يتمتع 

بهذه التسمية.
«مـــنـــذ أن رأيــــــت هـــــذه الـــــدار 
أغــــرمــــت بـــهـــا، وكــــــان ذلـــــك أثـــنـــاء 
زيـــــارتـــــي لمــــعــــرض تـــطـــريـــز أقــيــم 
بــــهــــا». يــــــروي ربـــيـــع كــــيــــروز فــي 
«الشرق الأوسط» أجرته  حديث لـ
معه في إحــدى غــرف الــدار الـــ١٦. 
ويــضــيــف: «غــمــرنــي هــــذا المــنــزل 
بدفئه؛ فأبوابه البيضاء وقناطره 
المــــوزعــــة هـــنـــا وهــــنــــاك زوّدتــــنــــي 
وفـــــريـــــق عـــمـــلـــي بـــحـــب مـــــن نـــوع 
آخر. صحيح أنّني اليوم احتفل 
بــــمــــرور ٢٠ ســـنـــة عـــلـــى دخـــولـــي 
عــالــم تصميم الأزيــــــاء، إلا أنني 
أشــعــر وكــأنــنــي أقـــف أمــــام بــدايــة 

جــديــدة ينتظرني فيها الكثير. 
كما أن الخوف والرّهبة والتردد 
يسكنونني دائــمــاً، وكــأنــي طفل 
صـــغـــيـــر مـــــا زلــــــت أتـــمـــتـــع بـــهـــذه 
الأحاسيس حتى الساعة؛ وهو 
ما يجعل مسؤوليتي تجاه بلدي 

لبنان أكبر».
فــــي أول يـــوم  كــــيــــروز  جـــمـــع 
أقــامــه فــي داره الجديدة  احتفال 
فــريــق عمله الــخــاص المــــوزع بين 
بــيــروت وبــاريــس وعــددهــم نحو 
آثــر أن يفتتحه  ٢٦ شخصاً. كما 
عــلــى مــائــدة عــشــاء أنــيــقــة رتبّها 
بــأنــامــلــه مـــع أصــدقــائــه المــقــربــين 
ومـــع كـــل شــخــص لــعــب دوراً في 
مــســيــرتــه المــهــنــيــة. «هـــــذا الــحــفــل 
لــهــذا الفريق  تــكــريــم  هــو بمثابة 
ولـــكـــل مـــن رافــقــنــي فـــي بــدايــاتــي 
حــتــى الـــيـــوم كـــي أشـــكـــرهـــم على 
ثقتهم بي». أما في اليوم الثاني 
لـــلاحـــتـــفـــال الــــــــذي حـــمـــل أجــــــواء 
مغايرة تماماً عن الأول بإيقاعه 
الشبابي المعاصر، فقد شرّع ربيع 
أبــواب بيته الجديد أمام  كيروز 
أهل الصحافة والإعلام وغيرهم 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تــهــتــم 

بأعماله وتتابعها عن كثب.
وتــــعــــلّــــق ســـيـــســـيـــل، واحــــــدة 
مـــــن فــــريــــق عـــمـــلـــه: «لــــقــــد مــضــى 
على عملي مــع ربيع ٨ سنوات، 
ولــــو لـــم أكــــن ســعــيــدة بــتــعــاونــي 
مــعــه لمـــا اســتــطــعــت الــبــقــاء حتى 
الـــيـــوم؛ فــهــو صـــاحـــب شخصية 
فريدة من نوعها وأكنّ له تقديراً 
«الشرق  كبيراً». وتقول فيوليت لـ
الأوســـــــــــط»، وهــــــي الــــتــــي رافـــقـــت 
كيروز منذ بداياته، وكانت أول 
مــــن طـــــــرّزت بــــاكــــورة تــصــامــيــمــه 
لـــفـــســـتـــان زفــــــــاف: «هــــــو شــخــص 
يزخر بوفائه لمن حوله، كما أنه 
رفيق وصديق ومبدع في آن. ولا 
يمكنني أن أنسى فستان الزفاف 
الأول الذي ساعدته في خياطته 
وتطريزه عندما افترشنا أرض 
ــــراشــــف الــبــيــضــاء 

ّ
مـــنـــزلـــه بــــالــــش

لنضع عليه اللمسة الأخيرة».
وبــين حنايا هــذه الـــدار التي 
أطلق ربيع كيروز على كل واحدة 
مـــن غــرفــهــا الــــــ١٦ أســـمـــاء تــرتــبــط 
«غـــــرفـــــة مــحــمــد  بــــمــــســــاعــــديــــه كــــــ
وجــــــوزيــــــان وفـــيـــولـــيـــت وديــــنــــا» 
وغيرهم، كــان كــيــروز يتنقل بين 

مــدعــويــه بــفــرح وعــفــويــة الأولاد 
الفخورين بأهلهم وهــو يرتدي 
ــرق. 

ّ
الــش زيّـــاً استلهمه مــن سحر 

«أشعر بأنني لم أكتف بعد بمّا 
حــقــقــتــه، فــلــســت بـــــــوارد الــعــيــش 
على نجاحات الماضي، بل أتطلّع 
بشكل دائم إلى الغد». وعمّا يعني 
لـــه انــضــمــامــه مـــؤخـــراً إلـــى غــرفــة 
نقابة الخياطة الراقية الفرنسية، 
يقول: «داري هي التي نالت هذا 

ــرف، وتعدّ الأولــى في لبنان 
ّ

الــش
والشرق الأوسط التي تصل إلى 
هــذه المرتبة في عالم الأزيـــاء. قد 
يـــعـــود ذلــــك لاطّـــلاعـــهـــم عـــن قــرب 
عــلــى أعـــمـــالـــي؛ كـــونـــي مــتــواجــداً 
في باريس أيضاً. وأفتخر بهذا 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــشـــكّـــل مــســؤولــيــة 
كبيرة لي، فهذه التسمية ليست 
جائزة حصلت عليها، بل مكافأة 
حــصــلــت عــلــيــهــا دار أزيـــــاء ربــيــع 

كــــيــــروز وفــــريــــق الـــعـــمـــل فـــيـــه مــن 
مـــحـــتـــرفـــين وخــــيــــاطــــين؛ تـــقـــديـــراً 
لعملهم وتقنيتهم وتفانيهم، فهو 
لــقــب عــمــلــي ونـــوعـــي». وعـــن دور 
لبنان فــي هــذا الإطــــار، يــقــول في 
«الشرق الأوسط»:  سياق حديثه لـ
إن «لبنان أصبح اليوم متواجداً 
على الخريطة العالمية لتصاميم 
الأزياء، ولا يمكننا أن نسهو عن 
أسماء الأشخاص الذين ساهموا 
بـــــذلـــــك، وفــــــي مـــقـــدمـــهـــم المــصــمــم 
العالمي إيلي صعب. فبلدنا غني 
بــمــواهــب مــتــعــدّدة يــصــدّرهــا إلى 
الـــــخـــــارج فــــي عـــالـــم فــــن تــصــمــيــم 
الأزيـــــــــاء والمـــــجـــــوهـــــرات وأدوات 

الديكور وغيرها».
وعــــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــتــــي 
واجــهــهــا لمــلامــســة المــــرأة الغربية 
بــتــصــامــيــمــه، يـــقـــول: «الــصــعــوبــة 
تكمن فقط في الحفاظ على خطّ 
معين فنكون أوفياء له. فالرصانة 
يجب أن ترافق المصمم بحيث لا 
يــعــيــش عــلــى نــجــاحــات مــضــت». 
وعــمــا يــحــلــم فــي تــقــديــمــه لــلــمــرأة 
فــبــالــغــد الــقــريــب يــعــلّــق ضــاحــكــاً: 
إلــى مرحلة من  «أتمنى أن أصــل 

تــتــواجــد فيها تصاميمي  الــزمــن 
في خزانة كل امرأة في العالم».

هــــــــــي بــــــــــدايــــــــــة ومـــــــغـــــــامـــــــرة 
جـــديـــدتـــين يــنــطــلــق بـــهـــمـــا ربــيــع 
كــيــروز مــع مدينته بــيــروت ومــن 
أحـــد شــوارعــهــا الــعــريــقــة بــالــذات 
(الجميزة). ويعلّق: «إنــه شعور 
جميل اتخذته لبداية جديدة بعد 
٢٠ ســنــة مــن الــعــمــل أمــضــيــت ١٠ 
منها في باريس. فهذا التواصل 
مـــع مــديــنــتــي يــعــنــي لـــي الــكــثــيــر، 
وبـــذلـــك أجــــــدّد عـــهـــدي لـــهـــا. فــأنــا 
لست بــوارد نكران أصلي، وجاء 
هـــذا الــبــيــت لــيــثــبّــت هـــذه الــعــلاقــة 
بعد أن استقبلني واستضافني 
بحبّ أمــلاً بــأن تحمل لــي عتبته 

كل خير».
غــــادر المــــدعــــوون دار كــيــروز 
الــجــديــدة وهـــم مــحــمّــلــون بهدية 
ترتبط ارتــبــاطــاً مباشراً بجذور 
لبنان الأصيلة؛ إذ زوّدهم بشتلة 
ياسمين برّية وبأكياس زهورات 
مــقــطــوفــة مـــن أرض أجـــــــداده في 
جديدة غزير ليؤكد أن للأصالة 
عــــنــــوانــــاً، ألا وهـــــــو: «دار ربــيــع 

كيروز» للأزياء.
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الأبيض يغمر أقسام دار كيروز وقناطر الواجهة الأساسية لهالا

العيسى: رخص للمعلمين بعد إتمام لائحة الوظائف

معايير جديدة لتطوير مناهج التعليم في السعودية
الرياض: صالح الزيد

إلــى تنمية  الــســعــوديــة  تتجه 
وبــنــاء مــعــايــيــر جــديــدة للمناهج 
التعليمية في التعليم العام، التي 
تـــهـــدف إلـــــى بـــنـــاء أطـــــر مــرجــعــيــة 
وطـــــنـــــيـــــة وتــــخــــصــــصــــيــــة ومـــــــــواد 
إرشادية لتطوير المواد التعليمية، 
الــتــعــلــم، كــمــا تسلمت  ومــــصــــادر 
التطوير  مــعــايــيــر  التعليم  وزارة 
الجديدة من هيئة تقويم التعليم 
والتدريب بعد العمل عليها نحو 
ثــلاث سنوات في تطوير معايير 

المناهج.
وتــــــحــــــدد مــــعــــايــــيــــر مـــنـــاهـــج 
التعليم ما يجب أن يتعلمه الطالب 
ويفهمه ويستطيع أداءه فــي كل 
مـــجـــال تــعــلــم حـــســـب المــســتــويــات 
والصفوف الدراسية، حيث تشمل 
عــلــى ١٢ مـــجـــالاً تــعــلــيــمــيــاً، منها 
الـــتـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة، والــتــقــنــيــة 
الرقمية، والتربية الفنية، والعلوم 

الإدارية.
وقال الدكتور أحمد العيسى، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم 
الــتــعــلــيــم والــــتــــدريــــب: إن الــهــيــئــة 
عــمــلــت خـــلال الأعـــــوام الــثــلاثــة في 
تطوير معايير المناهج التعليمية 
الــتــي تــعــد خــطــوة أســاســيــة يجب 
الاعتماد عليها في المراحل المقبلة 
فـــي تــطــويــر المـــنـــاهـــج، مــضــيــفــاً أن 
عــلــى وزارة التعليم تشكيل فــرق 
عــلــمــيــة لـــتـــرجـــمـــة هــــــذه المــعــايــيــر 
إلــى مناهج حقيقية تبدأ بإعداد 
مـــصـــفـــوفـــة المــــنــــاهــــج الأســــاســــيــــة 
وأهداف المناهج، ثم تأليف الكتب 
الـــــدراســـــيـــــة، حـــيـــث ســـيـــكـــون دور 
الهيئة تقييم عملية هذه المناهج 

والتأكد من جودة التعليم.
جــاء ذلــك خــلال حفل افتتاح 
ملتقى تدشين المعايير الوطنية 
لمناهج التعليم العام، أمــس، في 

الــــريــــاض. وأضـــــــاف الــعــيــســى أن 
إعــــــداد مــنــاهــج تــعــلــيــمــيــة حــديــثــة 
مــبــتــكــرة تـــرســـم مـــســـيـــرة الــطــالــب 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم 
الــعــام، هــو جــوهــر الــتــطــويــر لرفع 
جودة النظام التعليمي وتحسين 
مخرجاته، مؤكداً على أن المعايير 
الــوطــنــيــة لمــنــاهــج الــتــعــلــيــم الــعــام 
فــي السعودية مــكــون رئيسي في 
مــنــظــومــة تــطــويــر الــتــعــلــيــم الــعــام 
ومـــرجـــع أســـاســـي لإعـــــداد مناهج 

دراسية وتقويمها.
وأشــار الدكتور العيسى إلى 
أن أهــمــيــة المــعــايــيــر الــوطــنــيــة في 
الــعــام فــي كونها  مناهج التعليم 
تحدد للمدارس والمعلمين والطلبة 
أهـــدافـــاً واضــحــة وقــابــلــة للقياس 
فــي جميع مــراحــل التعليم العام، 
وتجعلهم أكــثــر معرفة بالنتائج 
يــنــبــغــي أن يــســعــوا جميعاً  الـــتـــي 

لــتــنــفــيــذهــا، مــوضــحــاً أن المعايير 
أعدت من قِبل فرق علمية مختلفة 
مستفيدة من التجارب الدولية في 
إعــداد المعايير، وإلــى أنها خطوة 

مهمة في عملية تطوير المناهج.
وأكــد على أن مشروع رخص 
هــيــئــة المــعــلــمــين ســيــصــدر بــعــد أن 
تصدر لائحة الوظائف التعليمية 
الــــجــــديــــدة، حـــيـــث إنـــهـــا مــرتــبــطــة 
بــجــهــات عـــدة، مــن ضمنها وزارة 
التعليم، ووزارة الخدمة المدنية، 

وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأضـــــــــــاف الأمــــــيــــــر الــــدكــــتــــور 
فــيــصــل آل مـــشـــاري، رئــيــس هيئة 
تقويم التعليم والتدريب، أن رفع 
جودة التعليم يعد مرتكزاً أساسياً 
«رؤية ٢٠٣٠»، التي تهدف إلى أن  لـ
يكون المواطن السعودي هو المحرك 
الرئيسي في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.

نائب وزير التعليم يتسلم معايير التطوير الجديدة 
من هيئة تقويم التعليم والتدريب (تصوير: يزيد السمراني)

تبدأ بتسويق المؤلفات المطبوعة في المؤسسات الأدبية

إنشاء دار نشر لتعزيز حضور الثقافة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  الــثــقــافــة  تــعــتــزم وزارة 
إنشاء دار نشر ذات مركز مالي مستقل؛ 
تــحــت مــظــلــة الـــــــوزارة، لــنــشــر وتــســويــق 
وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف 
الــــدول الــعــربــيــة، ونــشــر الــثــقــافــة والأدب 

السعوديين.
وقال الأمير بدر بن فرحان آل سعود، 
وزير الثقافة السعودي، إن الدار تهدف 
إلـــى نــشــر الــثــقــافــة والأدب الــســعــوديــين 
«مـــحـــلـــيـــاً وعـــربـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، مــــن خـــلال 
المــشــاركــة فـــي مـــعـــارض الــكــتــب المحلية 

إلــى منافذ  والعربية والــدولــيــة، إضافة 
بــالــدار ستقدم مــن خلالها  بيع خــاصــة 

الكتاب السعودي بأسعار رمزية».
وقال وزير الثقافة إن الدار «ستكون 
أحـــد مــجــالات الــثــقــافــة لــنــشــر وتــســويــق 
وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف 
الــــدول الــعــربــيــة، ونــشــر الــثــقــافــة والأدب 
الــــســــعــــودي وتـــعـــزيـــز حــــضــــوره عــربــيــاً 
ودولياً، وتوقيع شراكات مع دور النشر 
الــضــوء عــلــى الكتاب  الــعــالمــيــة لتسليط 

السعودي».
الـــدار بتسويق  ومــن المــقــرر أن تبدأ 
المــــؤلــــفــــات الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي طــبــعــتــهــا 

المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة والأدبــــيــــة، «مــمــا 
يــجــعــل الــكــتــاب الـــســـعـــودي مــتــوفــراً في 

معارض الكتب العربية».
الــــــدار «ســتــعــمــل على  وأوضــــــح أن 
إعـــــــــادة نـــشـــر بـــعـــض كـــتـــب الــــــــــرواد فــي 
المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية، 
إلــى تشجيع المبدعين من خلال  إضافة 
نشر أعمالهم وفق آليات ولوائح محددة، 
لتحقيق أهـــداف مــبــادرات الـــوزارة التي 
أطلقت مجموعة منها في مارس (آذار) 
الماضي، مثل مبادرة (الكتاب للجميع)، 
ومـــبـــادرة (تـــرجـــم)، ومـــبـــادرة (المــجــلات 

الثقافية)».
الأمير بدر بن فرحان آل سعود وزير الثقافة 

يعلن عن إنشاء دار نشر سعودية

ترعى الفنانين والمصممين الذين يستلهمون فنون التصميم الإسلامي وثقافته البصرية

افتتاح معرض جائزة جميل للفن الإسلامي في دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

فـــــــي بـــــــدايـــــــة جــــــولــــــة عـــالمـــيـــة 
انــطــلــقــت مـــن مــتــحــف «فــيــكــتــوريــا 
آنـــد ألـــبـــرت» بــلــنــدن، حــط معرض 
جــائــزة جميل للفن الإســلامــي في 
نسختها الخامسة بدبي وحضر 
الافتتاح الليلة قبل الماضية نورة 
بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
وتـــنـــمـــيـــة المـــعـــرفـــة فــــي الإمـــــــــارات، 
ونــــيــــكــــولاس كـــــولـــــريـــــدج، رئـــيـــس 
ألــبــرت»،  آنــد  مؤسسة «فيكتوريا 
وفــــــــــادي مـــحـــمـــد جــــمــــيــــل، رئـــيـــس 

«مؤسسة فن جميل».
يقدم المعرض أعمال الفائزين: 
ــر، 

ّ
الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي مـــهـــدي مــطــش

والمــــعــــمــــاريــــة الـــبـــنـــغـــالـــيـــة مـــاريـــنـــا 
ـــم، وكــــذلــــك أعــــمــــال الــفــنــانــين  تـــبـــسُّ
والمصممين ممن تأهلوا للقائمة 
القصيرة للجائزة: الفنان الإيراني 
الــعــراقــيــة  كـــامـــروز آرام، والــفــنــانــة 

هيف كــهــرمــان، ومصممة الأزيـــاء 
البحرينية هلا كيكسو، ومجموعة 
الـــتـــصـــمـــيـــم والمـــــعـــــمـــــار الأردنـــــيـــــة 
«نـــقـــش»، والــفــنــانــة الــبــاكــســتــانــيــة 
المــغــربــي  وردة شـــبـــيـــر، والــــفــــنــــان 
يـــونـــس رحـــمـــون. وضـــمّـــت قــائــمــة 
مرشحي الجائزة معماريين للمرة 
الأولـــى، فــي حــين تنوعت مصادر 
 مـــن الــخــط 

ً
إلـــهـــام الأعــــمــــال بــــدايــــة

العربي حتى الأقمشة المطرّزة.
وتــــــكــــــونــــــت لــــجــــنــــة الــــحــــكــــم 
لــجــائــزة جــمــيــل لــلــفــن الإســلامــي 
مــــــن تـــــريـــــســـــتـــــرام هـــــنـــــت، مـــديـــر 
ألــبــرت»،  آنــد  متحف «فيكتوريا 
وتانيا هــارود مؤرخة التصميم 
المـــســـتـــقـــلـــة، وصـــــــلاح حـــســـن مــن 
جامعة كورنيل، إيثاكا، نيويورك؛ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وبينتر 
مــديــر الــبــرامــج فــي مــتــحــف الفن 
المعاصر، تورونتو، كندا، وغلام 
محمد الفائز بجائزة جميل للفن 

الإسلامي في نسختها الرابعة.
وعـــلـــقـــت نــــــــورة بـــنـــت مــحــمــد 
الــكــعــبــي وزيـــــرة الــثــقــافــة وتــنــمــيــة 
المـــــعـــــرفـــــة، عــــلــــى المــــــعــــــرض: «لـــقـــد 
كشفت الأعمال الفنية المشاركة في 
الجائزة عن مدى الغنى الذي تزخر 

به الفنون الإسلامية على اختلاف 
مضامينها وأشــكــالــهــا مــن خــلال 
الــفــنــانــين والمــبــدعــين على  تحفيز 
اســتــكــشــاف مــــدارس فنية جــديــدة 
الــتــراث وجمال  تجمع بين أصالة 

الفنون المعاصرة».

مــن جانبه، قــال فــادي محمد 
جــــمــــيــــل، رئـــــيـــــس «مـــــؤســـــســـــة فــن 
جــــمــــيــــل»: «لــــطــــالمــــا كــــنــــا نــفــتــخــر 
بــالــشــراكــة مــع متحف (فيكتوريا 
آند ألبرت)، سواءً في صالة جميل 
للفن الإســلامــي أو جــائــزة جميل. 
ونحن نتعاون دوماً مع المؤسسات 
الــــــتــــــي تـــــشـــــاركـــــنـــــا نـــــفـــــس الـــفـــكـــر 
والأهـــــــداف بــغــيــة إتـــاحـــة الــفــرصــة 
أمام فناني الشرق الأوسط والعالم 
الإســـلامـــي، وأثـــمـــرت عــلاقــتــنــا مع 
متحف (فيكتوريا آند ألبرت) فهماً 
واســع النطاق للثقافة الإسلامية 
وما تنطوي عليه من تاريخ فني 
عــــريــــق، يــســتــلــهــم مـــنـــه الــفــنــانــون 
والمصممون في عصرنا أعمالهم».

يُذكر أن معرض جائزة جميل 
لــلــفــن الإســـــلامـــــي يــفــتــتــح أبـــوابـــه 
 مــــن ٢٥ أبـــريـــل 

ً
لــلــجــمــهــور بــــدايــــة

(نيسان) حتى ١٤ سبتمبر (أيلول) 
.٢٠١٩

جانب من معرض جائزة جميل للفنون في دبي
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد صـــالـــح بـــن طــاهــر 
بـــنـــتن، وزيـــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي، 
ألــونــتــو، سفير  استقبل فــي مكتبه عــدنــان 
جــمــهــوريــة الــفــلــبــين لـــدى الـــريـــاض، وأشـــاد 
الفلبيني بــجــهــود حــكــومــة خــادم  الــســفــيــر 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

الـــعـــزيـــز آل ســــعــــود، والأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، ولــــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الدفاع، والتسهيلات الكبيرة 
والـــــخـــــدمـــــات الـــجـــلـــيـــلـــة الـــتـــي 
توفرها للحجاج والمعتمرين 
والـــــزوار لأداء مناسكهم بكل 

يسر وسهولة وطمأنينة.
الـــــدكـــــتـــــور يـــحـــيـــى بــن   <
مــــحــــفــــوظ المــــــــنــــــــذري، رئـــيـــس 
مجلس الدولة بسلطنة عمان، 
الــصــداقــة  استقبل وفـــد لجنة 
البرلمانية بين مجلس الدولة 
ومجلس الشيوخ بجمهورية 
بــولــنــدا، بــرئــاســة السيناتور 
مــيــخــاو ســيــفــرنــســكــي، وذلـــك 
في إطار زيارة الوفد الرسمية 
للسلطنة. ورحـــب «المــنــذري» 
تــكــلــل  بــــالــــوفــــد، مـــتـــمـــنـــيـــا أن 
الــــــزيــــــارة بــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
المأمولة، ومنوها بالدور الذي 
تــضــطــلــع بـــه لــجــنــة الــصــداقــة 
البرلمانية العمانية البولندية 
في دعم العلاقات بين البلدين 
الصديقين، معرباً عن تطلعه 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الــتــطــويــر في 
مجالات التعاون الثنائي بين 

البلدين.
> عبد الله اليحيا، سفير 
لــدى الأرجــنــتــين، قدم  الكويت 

أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً 
مــــحــــالاً إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة الــــبــــاراغــــواي إلـــى 
رئيسها ماريو بينيتز، في قاعة الاستقلال 
بمقر الرئاسة فــي العاصمة أسونسيون، 
بحضور وزير خارجية الباراغواي لويس 
ألــبــيــرتــو كاستيغليوني، وعــــدد مــن كبار 
مــســؤولــي الــحــكــومــة إلـــى جــانــب مستشار 

الـــســـفـــارة الــكــويــتــيــة زيــــاد الأنـــبـــعـــي. ونــقــل 
«بــيــنــيــتــز» تــحــيــات أمــيــر الــبــلاد  الــســفــيــر لـــ
الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
وولــي العهد الشيخ نــواف الأحمد الجابر 

الصباح.
الــلــه القبيسي،  > الــدكــتــورة أمـــل عــبــد 

رئـــــيـــــســـــة المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الاتـــحـــادي بــــالإمــــارات، بحثت 
خـــــــــــلال لـــــقـــــائـــــهـــــا مــــــــع مـــهـــيـــر 
مكردوميان، سفير جمهورية 
أرمــيــنــيــا لـــدى أبــوظــبــي، سبل 
تـــفـــعـــيـــل وتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة بــــــمــــــا يـــعـــكـــس 
تـــطـــلـــعـــات قــــيــــادتــــي الـــبـــلـــديـــن 
والــشــعــبــين الــصــديــقــين. وقـــدم 
ماكرتوميان دعــوة من رئيس 
برلمان جمهورية أرمينيا إلى 
الــــدكــــتــــورة الــقــبــيــســي لـــزيـــارة 
أرمينيا بهدف تعزيز العلاقات 
البرلمانية، مؤكدا أهمية تعزيز 
وتــــطــــويــــر عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 
المشترك مع دولة الإمــارات في 
المجالات كافة خاصة البرلمانية 
لأهميتها في تجسيد التعاون 
والــــــــتــــــــقــــــــارب بــــــــين الـــشـــعـــبـــين 

الصديقين.
الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى   <
الـــــــــفـــــــــقـــــــــي، مــــــــــديــــــــــر مــــكــــتــــبــــة 
الإسكندرية، استقبله الدكتور 
الــــشــــيــــخ ســــلــــطــــان بـــــن مــحــمــد 
القاسمي، حاكم الشارقة، على 
الـــ١١  الــــدورة  هــامــش فعاليات 
من مهرجان الشارقة القرائي 
لـــلـــطـــفـــل. وأكــــــــد «الــــقــــاســــمــــي» 
اعـــتـــزازه بمكتبة الإســكــنــدريــة 
ودعـــمـــه لــهــا، مــوجــهــا بسرعة 
الانـــتـــهـــاء مـــن المــبــنــى الــخــاص 

الــــذي تبرع  بــالمــكــتــبــة فــي منطقة «أبـــيـــس» 
بـــه لاحـــتـــواء الأعــــــداد المـــتـــزايـــدة مـــن الــكــتــب 
والــوثــائــق وإقــامــة الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة. من 
جهته، أعــرب «الــفــقــي» عــن تقديره لمبادرة 
«القاسمي»، ومساندته لمصر، وتقديم أوجه 

الدعم لمكتبة الإسكندرية.
> لـــطـــفـــي بــــن عــــامــــر، قـــنـــصـــل تــونــس 

بالإمارات، استقبله طارش عيد المنصوري، 
مــديــر عـــام مــحــاكــم دبـــي. وأشــــاد القنصل، 
خــلال الــلــقــاء، بـــإجـــراءات وخــدمــات محاكم 
دبي الذكية المقدمة للمتعاملين والتي تسهم 
بشكل فــعــال فــي التميز فــي ســرعــة تنفيذ 
الأحكام والــقــرارات. وأكــد قنصل تونس أن 
ما وصلت إليه محاكم دبي من 
نــظــام منفتح ومــتــقــدم يعتبر 
فرصة للاستفادة من الخبرات 
المتوفرة لتحقيق العدالة وفق 

معايير عالمية.
> رولا مــعــايــعــة، وزيــــرة 
السياحة والآثار في فلسطين، 
بحثت مع القنصل البريطاني 
العام في القدس فيليب هول، 
آفــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون فـــــي المــــجــــال 
الــســيــاحــي. وأكـــــدت مــعــايــعــة، 
خلال اللقاء، تطلعها لمزيد من 
العمل والتعاون، والعمل على 
تعزيز التشبيك المباشر بين 
القطاع السياحي الفلسطيني 
ونــظــيــره الــبــريــطــانــي، لــزيــادة 
عدد السياح البريطانيين إلى 
فلسطين ضمن برامج سياحية 
فلسطينية، واستخدام المرافق 
الفلسطينية من  الــســيــاحــيــة 
فنادق ومطاعم ومحلات بيع 
التحف الشرقية ووسائل نقل 

وغيرها.
> راهــــــول كــولــشــريــشــت، 
ســــفــــيــــر الــــهــــنــــد بــــالــــقــــاهــــرة، 
اســـتـــقـــبـــلـــه الــــدكــــتــــور شـــوقـــي 
الــديــار المصرية،  عــلام، مفتي 
بــــحــــضــــور الـــــدكـــــتـــــور لـــيـــاقـــت 
عـــلـــي، مـــديـــر المـــركـــز الــثــقــافــي 
الهندي بمصر؛ لبحث أوجه 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــديــنــي بين 
دار الإفتاء والهند. وأشاد السفير الهندي 
بمجهودات دار الإفتاء في إظهار صحيح 
الــــديــــن الإســــلامــــي ونـــبـــذ الـــتـــطـــرف ونــشــر 
التسامح والسلام والوسطية بين الناس، 
مــبــديــاً تطلع بـــلاده لمــزيــد مــن الــتــعــاون مع 
الدار في مجال مكافحة التطرف والإرهاب 

وتعزيز الوسطية وقبول الآخر.

رولا معايعة

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن

راهول كولشريشت

د. أمل عبد الله 
القبيسي

عبد الله اليحيا

د. يحيى بن محفوظ 
المنذري

براعة التلخيص
كثيراً ما يسألني الناس عن كتابة العرائض 
تــقــديــم شــكــوى أو إرســــال رســالــة  للحكومة أو 
لأحـــد المــســؤولــين. جــوابــي الــتــقــلــيــدي لــهــم هــو: 
عــلــيــكــم بــالاخــتــصــار. أقــــول ذلـــك بــوحــي عملي 
الصحافي ككاتب عمود. وقت الإنسان محدود، 
ولا ســيــمــا عــنــدمــا تـــتـــراكـــم عــلــيــه الالـــتـــزامـــات، 
كــمــعــظــم الــصــحــافــيــين. حــالمــا أفــتــح رســـالـــة من 
أحد القراء وأجد أمامي ثلاث أو أربع صفحات 
مزدحمة بالكلام والهوامش، أرمي بها في سلة 
المهملات. وإذا تعطفت على كاتبها فلربما أقرأ 
منها بضعة أســطــر لأحـــاط علماً بموضوعها 
يــقــرأون مــا فيها  قبل تمزيقها. بعض زمــلائــي 
مــن مــديــح لــهــم. أنــا ممن يتجاوز ذلــك ويبحث 
عن الشتائم. نصيحتي لكل من يقتضي عليه 
كتابة رسالة أن يركز على موضوعه ويطرحه 
بما استطاع عليه مــن الإيــجــاز. علينا جميعاً 
أن نتذكر قــول السلف بحق البلاغة في الأدب. 
قــالــوا إن البلاغة هــي بلوغ الــغــرض فــي أقــل ما 

يمكن من الكلام.
لا أكــــــــاد أجــــــد حـــكـــايـــة تـــعـــبـــر عـــــن حـــرص 
المـــســـؤولـــين عــلــى الإيــــجــــاز والاخـــتـــصـــار كتلك 
الحكاية التي مر بها محافظ البنك المركزي في 
بغداد عندما كان نوري السعيد رئيساً للوزراء. 
طــرحــت فــي تلك الأيـــام مسألة بــقــاء الــعــراق في 
منطقة العملة الإسترلينية أو انسحابه منها. 
بعد مناقشات طويلة في الأمر، اقترح أصحاب 
الحل والعقد، تكليف خبير عالمي في الاقتصاد 
ليدرس الموضوع ويعطي رأيــه فيه. فالتعامل 
بالعملة الوطنية من أعقد المسائل الاقتصادية.
تــم ذلــك وعــهــدت الحكومة بــهــذا المــوضــوع 
إلــى أحــد كبار الخبراء المختصين بالموضوع. 
وانكب الرجل على دراســة اقتصاديات العراق 
عدة أشهر، ثم كرس عدة أشهر أخرى في كتابة 
الــتــقــريــر. عـــاد مــحــمــلاً بــهــذا الــتــقــريــر الـــذي بلغ 
نحو ٤٥٠ صفحة. قدمه الموظف لمحافظ البنك 
المركزي. ارتعدت فرائصه ذعراً من حجمه. التفت 
إلى الموظف وقــال له: يعني أنت تعتقد أني ما 
عندي أي شغل غير قراءة هذا التقرير؟ لخص 

لي التقرير بما يتسع له وقتي.
أخـــذه المــوظــف إلـــى الــبــيــت واخــتــصــره إلــى 
ما يقرب من ثلاثين صفحة. قدمها إلى رئيسه 
محافظ البنك. نظر المحافظ في وجه الموظف، 
ورفع رأسه وقال له: زين، أنا أقرأ هذي الثلاثين 
صفحة. ولكن تفتكر أن الوزير مستعد لقراءة 
كل هذا الكلام؟ روح لخصها بما يكفي للوزير.

انكب الموظف على الموضوع ثانية ولخصه 
فـــي تــســع صــفــحــات لا أكـــثـــر. حــمــلــهــا وسلمها 
الــبــنــك. شــكــره على حسن فعله وحــدد  لمحافظ 
مـــوعـــداً لــيــســلــمــهــا لـــلـــوزيـــر. فــتــح الـــوزيـــر المــلــف 
وتصفح الصفحات بأطراف أصابعه ثم التفت 
إلى مدير البنك وقــال: شكراً على هذا التعب. 
ولكن هــذي تسميها خلاصة؟ تسع صفحات 
الــبــاشــا عــنــده الوقت  مليانة كـــلام؟ تعتقد أن 

لقراءتها؟
طلب الوزير تلخيص هذه الخلاصة إلى 
صفحة واحدة ليضمن قراءتها من قبل رئيس 
الحكومة. عاد إلى مساعده الموظف وطلب منه 

أن يلخصها لذلك.
لكنه لم يسمع من رئيس الوزراء أي تعليق 
حــتــى الــتــقــى بـــه فـــي حــفــلــة رســمــيــة فــســألــه عن 

الموضوع. أجابه: أي موضوع؟
«مــــوضــــوع الإســـتـــرلـــيـــنـــي يــــا أبـــــو صـــبـــاح. 

تتذكر»؟
«أوه! أنت جبت لي هالصفحة المليانة كلام. 
عندي وقت أقراها؟ قل لي بكلمتين رأي الخبير».

وهذه كانت حكاية خلاصة خلاصة خلاصة 
التقرير الخطير.
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 عاصمة الدنمارك.

  دولة تقع في منطقة بحر البلطيق  

 - متشابهان.

 للتمني "معكوسة" - مدخل المنزل.

 نقود - مدينة ايطالية.

 للتعريف - في الفم.

 دولة عربية - مادة قاتلة.

 قاعدة العدد "معكوسة" - متشابهات

 - للتعريف.

 ضد جن - بائع السمن.

 علم مؤنث - شهر ميلادي.

 مدينة فلسطينية - حرف جر.
 

 مطرب عراقي.

 شر "معكوسة" - من دول البلقان .

 المرأة العذراء - ابن نوح.

 آلة نسيج - متشابهات - للنفي.
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 ضمير مؤنث - من القرود.

 تقوى وورع - عاصمة البيرو "معكوسة".

 تلهب وتوقد النار - "معكوسة" - ظهر - اسم

 اشارة "معكوسة".

 مدينة المانية - ضمير المتكلم.

 حصل على - مرض صدري - بحر.

 نادي رياضي مصري - مائة عام.
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ستخدم في تلك الحقبة
ُ
يضمُّ أكثر من ١٠ آلاف قطعة أصلية كانت ت

الخبر: إيمان الخطاف

أكــثــر مــن ٥٠ عــامــاً، يــعــود إليها زائــر 
«متحف الطيبين» الواقع في مدينة الخبر 
(شرق السعودية)، الذي يمنح السّعوديين 
متعة استرجاع تفاصيل الحياة القديمة 
التي عاشوها في تلك الحقبة أو عاصرها 
أهلهم وأجدادهم، ويوثق المتحف جوانب 

متعددة من طقوس الحياة فيها آنذاك.
ويـــوضـــح مــاجــد الـــغـــامـــدي، مــؤســس 
متحف الطيبين، أنّ المتحف يضمّ أكثر من 
١٠ آلاف قطعة أصــلــيــة، يصفها بكونها 
«كـــفـــيـــلـــة بـــــإدخـــــال الــــســــعــــادة إلــــــى قـــلـــوب 
مشاهديها، وتشمل مستلزمات ذاك الجيل 
من مأكولات ومشروبات وأجهزة وألعاب 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــطــع الـــتـــي تــحــمــل ذكـــرى 
جميلة لكل شخص». ويضم المتحف أيضاً 
مكتبة كبيرة لذكريات الطّفولة، من برامج 

الأفلام الكرتونية الكلاسيكية التي كانت 
التلفزيون في عقدي  تعرض على شاشة 
السبعينات والثمانينات، وكذلك الألعاب 
اليدوية الشهيرة التي كانت تباع بكثرة 
في تلك الفترة، وتطور صناعة الحلويات 
والعصائر على مدى سنوات طويلة، إلى 
جانب وجود الدكان القديم «البقالة» الذي 
لــرواد  الــحــلــويــات الكلاسيكية  يبيع هــذه 

المتحف، بنفس أسعارها القديمة.
ويـــتـــحـــدث الــــغــــامــــدي عــــن أحـــــد أبــــرز 
المـــقـــتـــنـــيـــات فــــي مـــتـــحـــفـــه، ومـــنـــهـــا كــرســي 
مؤسس البلاد الملك عبد العزيز، في أول 
حــفــل أقـــيـــم عــلــى شـــرفـــه فـــي مــديــنــة جـــدة، 
ووضـــع الــغــامــدي هـــذا الــكــرســي الخشبي 
في مقدمة المتحف، ليكون أول تحفة يراها 

الزوار مع بدء جولتهم السياحية.
ويضم المتحف جناحاً اسمه «البيت 
إلــى الفترة ما بين  القديم»، ويعود عمره 

الــبــيــت  إلـــــى ١٩٣٠. ويـــضـــم هـــــذا   ١٩٠٠
المجلس بصورته الشعبية التي ما زالت 
حاضرة إلى اليوم في كثير من البيوت 
السعودية، من باب الاحتفاظ بالتراث 
الوطني، مع اختلاف بسيط في بعض 

التفاصيل حسب ثقافة كل منطقة.
وأمـــــام مـــدخـــل مــتــحــف الــطــيــبــين، 
تـــوجـــد حــديــقــة صــغــيــرة لــلــحــيــوانــات 
الــــنــــادرة، مــنــهــا تــمــســاح الــنــيــل الـــذي 
الـــزواحـــف المتبقية في  يعتبر ثــانــي 
العالم كبراً بعد تمساح المياه المالحة.
والمتحف الذي يقع على مسافة 
قريبة مــن ســاحــل الخليج العربي، 
يـــســـتـــغـــرق الــــتــــجــــوّل فـــيـــه نـــحـــو ٤٥ 
أنّه مفتوح  دقيقة، ويفيد الغامدي 
ــــــعــــــام، ويـــســـعـــى  لـــــــلـــــــزّوار طـــيـــلـــة ال
لتطويره وإضافة قطع مميزة إليه 

ما بين فترة وأخرى.
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«متحف الطيبين» في السعودية يستعيد ذاكرة السبعينات

يمكنه العمل بالوتيرة الطبيعية للحديث

تطوير نظام يترجم إشارات المخ إلى كلمات
نيويورك: بنيدكت كاري

كتب جــان دومينيك بــوبــي في 
ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة الـــتـــي حــمــلــت اســم 
«الــــجــــرس الــــغــــارق والـــفـــراشـــة» أنـــه: 
«داخــــل رأســــي أكــــرر كــل جــمــلــة عشر 
مرات، وأحذف كلمة، وأضيف صفة، 
وأحــفــظ الــنــص عــن ظهر قــلــب، فقرة 
فقرة». في ثنايا الكتاب، يستعرض 
بـــــوبـــــي، وهـــــــو صــــحــــافــــي ومــــحــــرر، 
حــيــاتــه قــبــل وبـــعـــد إصـــابـــة تــعــرض 
لـــهـــا فــــي الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري أصــابــتــه 
بالشلل وتــركــتــه عــاجــزاً عــن تحريك 
عضلة واحــــدة بــجــســده. وقـــد وضــع 
هــذا الكتاب حرفاً حرفاً عبر إجفال 

جفونه.
ويضطر الآلاف من الأشخاص 
الــلــجــوء لسبل تــواصــل مجهدة  إلــى 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو جــــــراء تــعــرضــهــم 
لإصابات خطيرة بسبب حوادث أو 
أثناء معارك أو إصابتهم بسكتات 
دمــــاغــــيــــة أو اضــــــطــــــرابــــــات تــســبــب 
انتكاسة لــلأعــصــاب، مثل التصلب 
الــجــانــبــي الـــضـــمـــوري الـــــذي يــعــرف 
اخــتــصــاراً بــاســم «إيـــه إل إس» الــذي 

يفقد المريض القدرة على النطق.
كــــشــــفــــت مــــجــــمــــوعــــة مــن  الآن، 
الــعــلــمــاء الـــنـــقـــاب عـــن نــجــاحــهــا في 
تــطــويــر صـــوت افــتــراضــي صــنــاعــي، 
وهــــو نـــظـــام قـــــادر عــلــى فـــك شــفــرات 
الــنــوايــا الصوتية للمخ وترجمتها 
إلـــــى أقــــــرب كـــلـــمـــات مـــفـــهـــومـــة، دون 
إلــى تحريك عضلة واحــدة،  الحاجة 
ولا حتى في الفم. (جدير بالذكر أن 
العالم الفيزيائي والكاتب ستيفين 
هــوكــيــنــغ كـــان يــســتــخــدم عــضــلــة في 
ذقـــنـــه لــطــبــاعــة حـــــروف عــلــى لــوحــة 
المفاتيح، كــان الكومبيوتر يحوّلها 

إلى حديث).
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى هــــذا الأمــــر، 
قـــــــال دكـــــتـــــور أنــــتــــونــــي ريـــتـــاتـــشـــو، 
عــالــم الأعـــصـــاب بــمــايــو كلينيك في 

جــاكــســونــفــيــل بـــفـــلـــوريـــدا الــــــذي لــم 
يشارك في البحث: «هذا عمل مذهل، 
إلــى مستوى جــديــد تماماً  وينقلنا 
عــلــى طــريــق اســـتـــعـــادة الـــقـــدرة على 

الحديث».
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن باحثين 
تـــعـــين عــلــى  طـــــــــوّروا أدوات أخـــــــرى 
الــحــديــث الافـــتـــراضـــي، وتــعــتــمــد في 
عملها على فــك شــفــرة إشــــارات المخ 
المسؤولة عن التعرف على الحروف 
ـــــــرمـــــــوز الـــشـــفـــهـــيـــة  والـــــكـــــلـــــمـــــات، وال
للكلمات، لكن هذه الأدوات تفتقر إلى 
السرعة والتدفق المميزين للحديث 

الطبيعي.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــظـــام الــــجــــديــــد، 
لــه دوريـــة «نيتشر»،  الـــذي تعرضت 
الأربــعــاء، بالوصف فيعمل على فك 
شفرة الأوامر الصادرة عن المخ التي 
توجه الحركة الصوتية أثناء الكلام 
- الطرف الأمامي للسان وحركة ضم 
الــشــفــتــين - لــيــنــتــج جــمــلاً وعـــبـــارات 
يــمــكــن فــهــمــهــا تـــقـــتـــرب مــــن الإيـــقـــاع 

الطبيعي للمتحدث.
وقـــال خــبــراء إن العمل الجديد 
لــلــمــفــهــوم»،  يعتبر بــمــثــابــة «إثـــبـــات 
بــمــعــنــى أنــــه عــمــل يــكــشــف مـــا يمكن 
الوصول إليه بعد مزيد من التجارب 
والتنقيح. وقد جرى اختبار النظام 
الــجــديــد عــلــى أشـــخـــاص يــتــحــدثــون 
بـــصـــورة طــبــيــعــيــة، لــكــنــه لـــم يختبر 
بعد مع أشخاص يعانون مشكلات 
أو إصابات تتعلق بالأعصاب، مثل 
الــســكــتــات الــدمــاغــيــة الــعــاديــة، التي 
ربما تجعل مسألة فك الشفرة صعبة 

أو ربما مستحيلة.
وفـــي إطــــار الــتــجــربــة الــجــديــدة، 
استعان علماء بجامعة كاليفورنيا 
فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو و«يـــــو سي 
بـــركـــلـــي» بــخــمــســة أشـــخـــاص كــانــوا 
محتجزين داخــل أحــد المستشفيات 
لــتــقــيــيــم حـــالاتـــهـــم مـــن أجــــل خــوض 

جراحة تتعلق بمرض الصرع.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الــكــثــيــر من 
الــــــصــــــرع لا يــســتــجــيــبــون  مـــــرضـــــى 
بــــــــصــــــــورة جــــــيــــــدة مــــــــع الــــعــــقــــاقــــيــــر 
ويــخــتــارون خــوض خيار الجراحة. 
قـــبـــل إجــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــة الـــجـــراحـــيـــة، 
يجب أن يحدد الأطباء أولاً «النقطة 
الساخنة» داخل مخ كل مريض تنشأ 
منها نوبات الصرع. وينجز الأطباء 
المهمة بالاستعانة بأقطاب كهربية 
يــجــري وضعها داخـــل المـــخ، أو على 
سطحه الــخــارجــي، والإنـــصـــات إلــى 

العواصف الكهربائية.
وربما تستغرق عملية تحديد 
المــوقــع هــذه أســابــيــع عـــدة. وفــي تلك 
الأثــنــاء، يقضي المــرضــى أيامهم مع 
وجـــــود أقـــطـــاب كــهــربــائــيــة مـــزروعـــة 
داخل أو قريباً من مناطق المخ المعنية 
بإشارات الحركة والسمع. وغالباً ما 
يــوافــق هـــؤلاء المــرضــى عــلــى خــوض 
مزيد من التجارب المعتمدة على هذه 

الأقطاب الكهربائية المزروعة.

وقـــــــد وافـــــــــق خـــمـــســـة مـــــن هــــذه 
الــفــئــة مــن المــرضــى مــمــن يــتــعــاونــون 
مــــــع جــــامــــعــــة كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا بـــســـان 
فرانسيسكو على اختبار جهاز مولد 
الــصــوت الافــتــراضــي. وجـــرت زراعـــة 
مجموعة أو مجموعتين من الأقطاب 
الكهربية لدى كل منهم تتسم بحجم 
صغير وتــحــوي المــئــات مــن الأقطاب 
الكهربية شديدة الصغر التي جرى 

وضعها فوق سطح المخ.
ومــــع تـــكـــرار كـــل مـــريـــض مــئــات 
العبارات، سجلت الأقطاب الكهربية 
أنماط عمل الأعصاب داخل القشرة 
الحركية. وقــد ربــط الباحثون هذه 
الأنماط بحركات خفيفة للغاية من 
المــريــض ولــســانــه وحنجرته  شفتي 
وفكه وقعت خلال الحديث الطبيعي. 
بــــعــــد ذلـــــــــك، بـــــــدأ فـــــريـــــق الـــبـــاحـــثـــين 
فـــي تــرجــمــة الـــحـــركـــات إلــــى عــبــارات 

منطوقة.
وطــلــب مــمــن تمثل الإنجليزية 

لــغــتــهــم الأم الإنــــصــــات إلـــــى الــجــمــل 
لاخــــتــــبــــار مـــــــدى طــــلاقــــة الأصــــــــوات 
الافــتــراضــيــة. وبــلــغــت نسبة الجمل 
المـــفـــهـــومـــة الــــتــــي أصـــــدرهـــــا الـــنـــظـــام 
المـــائـــة، حسبما  فـــي  الافـــتـــراضـــي ٧٠ 

خلصت الدراسة.
مــن جــهــتــه، قـــال دكــتــور إدوارد 
تشانغ، بروفسور جراحة الأعصاب 
لــــــدى جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا بـــســـان 
فرانسيسكو والمسؤول عن الدراسة 
الجديدة: «لقد أظهرنا من خلال فك 
شــفــرات نــشــاط المـــخ المــوجــه لعملية 
النطق، أن بإمكاننا محاكة الحديث 
على نحو أكثر دقــة وانسيابية عن 
الــــصــــوت الـــصـــنـــاعـــي المــعــتــمــد عــلــى 
استخلاص رموز صوتية من المخ». 
تجدر الإشارة إلى أن كل من غوبالا 
كــيــه. أنــومــانــشــيــبــالــي، مــن الجامعة 
ذاتـــهـــا، وجـــوش تــشــارتــيــر المــتــعــاون 
مع الجامعة وكذلك بيركلي، شاركا 

في الدراسة.

ومن المعروف أن أنظمة اتصالات 
سابقة تعتمد على أجهزة تزرع في 
المــخ نجحت فــي إنــتــاج نحو ثماني 
كــلــمــات فـــي الــدقــيــقــة. أمـــا الــبــرنــامــج 
فــقــادر على خلق ١٥٠ كلمة  الجديد 
الــوتــيــرة الطبيعية  بالدقيقة، وهــي 

للحديث.
كـــمـــا تــــوصــــل الــــبــــاحــــثــــون إلـــى 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام نـــظـــام صــوتــي 
صـــنـــاعـــي يــعــتــمــد عـــلـــى نـــشـــاط المـــخ 
لشخص ما وتعديله ليتناسب مع 
شخص آخر ـ في إشارة إلى إمكانية 
توافر أنظمة افتراضية جاهزة يوماً 

ما.
ويـــــخـــــطـــــط فــــــريــــــق الــــبــــاحــــثــــين 
لــلانــتــقــال إلــــى الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
لإجراء مزيد من الاختبارات للنظام 
الجديد. وربما يتمثل التحدي الأكبر 
أمــام هــذه الجهود فــي التوصل إلى 
مــــرضــــى مـــنـــاســـبـــين، وبــــخــــاصــــة أن 
المــرء  السكتات الدماغية التي تفقد 
القدرة على النطق غالباً ما تدمر أو 
تمحي مناطق من المخ تدعم التعبير 
بـــالـــكـــلام. ومـــــع هــــــذا، يــشــهــد مــجــال 
تــكــنــولــوجــيــا أجــــهــــزة الـــتـــفـــاعـــل مــع 
المخ تطوراً سريعاً، مع اهتمام فرق 
بحثية بشتى أرجاء العالم بإضافة 
تعديلات وتنقيح مثل هذه الأجهزة 
بما يتوافق مــع متطلبات إصابات 

بعينها.
مـــن جــانــبــهــمــا، كــتــب شــيــتــهــان 
بـــانـــداريـــنـــاث ويــحــيــى إتـــــش. عــلــي، 
وهــــمــــا مــــهــــنــــدســــان بــــمــــجــــال الـــطـــب 
إيــمــوري ومعهد  الــحــيــوي بجامعة 
جورجيا للتكنولوجيا، في تعليق 
مشترك: «مــع استمرار إحــراز تقدم، 
فـــــي أن يــســتــعــيــد  نــــأمــــل  يـــمـــكـــن أن 
المصابون بإعاقة في الكلام قدرتهم 
عــلــى الـــحـــديـــث بــحــريــة عــمــا يــجــول 
بـــــصـــــدورهـــــم ومـــــــعـــــــاودة الاتـــــصـــــال 

بالعالم».
خدمة «نيويورك تايمز»

مجموعة الأقطاب 
التي تسجل نشاط المخ داخل الجمجمة 
(جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو)



هل حسين آل ربيع ناشط مدني؟

الــســلاح،  الــتــي تحمل  الــجــمــاعــات  بالنسبة لأنــصــار 

لــهــم، حتى داخــل  وتقتل منسوبي الأمـــن، وكــل مخاصم 

الطائفة الشيعية، كما حصل في جريمة خطف القاضي 

«الشيعي» السعودي محمد الجيراني وتعذيبه وقتله.

الــســعــودي على  لــهــؤلاء، فــإن حكم القضاء  بالنسبة 

أعضاء هــذه العصابات بالقصاص والقتل، هو جريمة 

ضـــد الـــحـــريـــة وحــــق الــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج! نـــعـــم. هــكــذا 

تكالب النشطاء الإسلاميون الشيعة، تحت شعار الحرية 

الـــغـــربـــيـــة، ومــعــهــم بــضــع «نـــســـويـــات» فـــي الــــخــــارج، مع 

مجموعة منظمات مدنية غربية.

 انظر لصياغة الخبر عــن تنفيذ حكم القضاء 
ً
مثلا

الــســعــودي بـــإعـــدام ٣٧ مـــن الــشــيــعــة والــســنــة أيـــضـــاً، لكن 

ضل «بــي بــي ســي» ونسويات 
ّ
السنة «الإرهــابــيــين» لا تف

كندا وأميركا الحديث عنهم، وطبعاً كم شخصٍ من شيعة 

لندن المعادين.

صياغة خبر «بي بي سي» جاء على النحو التالي: 

ـــقـــلـــوا وحـــوكـــمـــوا عــلــى خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
ُ
«اعـــت

شهدتها قرى المحافظة».

هكذا إذن، شخص مثل حسين حسن آل ربيع، الذي قام 

بالسطو المسلح وإطلاق النار وقتل عدد من المارّة وبعض 

رجــــال الأمــــن، وســبــق الإعــــلان عــنــه مــطــلــوبــاً إرهــابــيــاً في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢ عن سلسلة الجرائم هذه وغيرها، 

يصبح فــي نظر «بــي بــي ســي» ونسويات كندا وأميركا 

و«أمنيستي» شهيداً لحرية الرأي والحراك المدني!

حسين آل ربيع هذا - نكمل معه من باب المثال فقط - تم 

القبض عليه بعد مداهمته أثناء قيامه ببيع كمية كبيرة 

من المخدرات ببلدة العوامية؛ حيث تعرض للإصابة في 

قدميه نتيجة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وتم نقله 

إلى المستشفى، لتلقي العلاج الــلازم، كما نتج عن تبادل 

إطلاق النار يومها إصابة أحد رجال الأمن، هذا هو «المدني 

اد، وميثم 
ّ
المسالم» حسين آل ربيع. ومثله مثل عادل اللب

القديحي، والمبيريك، والفرج، وبقية قتلة المنطقة الشرقية.

بصراحة، أفهم أن تعترض منظمة «أمنيستي» على 

حكم الإعــدام، من حيث المبدأ، في أي بلد بالعالم، وبأي 

قضية، ومهما كان السبب، لأن هذه وجهة نظر فلسفية 

قانونية غربية عامة.

لكن غير المفهوم والمقبول أن تنزع عن القتلة صفة 

الإجرام، وتسبغ عليهم أردية المهاتما غاندي!

فطور في الصين
كــان السكرتير الصحافي للرئيس حافظ الأســد، جبران كورية، 

 من الرعيل القديم القويم المستقيم. وكان غاية في الأدب، وأكثر 
ً
رجلا

منه في التواضع. التقيته مرات قليلة جداً، إما في مكتبه في القصر 

الجمهوري، ومرة خلال زيارة الرئيس حافظ إلى باريس.

من كثرة أدبه كان كورية يدلي بملاحظاته وكأنه يخاطب إنساناً 

غيرك. وذات مــرة لم يكن هناك غيرنا في مكتبه، فأخذ يحدث نفسه 

، وكأنه يستكمل حديثاً سابقاً: «لكن ماو تسي تونغ عندما وصل 
ً
قائلا

إلى الحكم كان الصينيون حفاة يصنعون أحذيتهم من الخشب». وكان 

كورية يسجل عتبه على ما أكتبه عن ماو ومسيرته الكبرى ومن راح 

ضحاياها من ٦٠ مليون إنسان.

البعض - مثل الصديق الراحل - رأى أن ماو ضحى بستين مليوناً 

الباقي. في ليلته الأخيرة رئيساً، اقترح عمر البشير  من أجل المليار 

على ضباطه قتل ثلث المتظاهرين السودانيين، بحيث يبقى هو ومن 

يبقى. أنا يؤسفني أنني لم أمر بأي تنظيم آيديولوجي، ولذلك، لا أومن 

بقتل أحد من أجل أحد. وأومن أن الحياة ممكنة من دون ذبح الملايين.

كان يروي لي صديق حقوقي عائد من الصين أنه شارك في مؤتمر 

قانوني حضره ٢٠٠٠ شخص. وصباح كل يوم يذهب لتناول الفطور 

فيجد أنه في طابور لا نهاية له. وعندما يبلغ المقصف يجد نفسه أمام 

كرم لم يعرفه في أي مكان. وخارج نشاطات المؤتمر ذهب إلى مطاعم 

كثيرة ورآها ملأى بأهل البلاد.

هــذا ما كنت أحلم به للناس والبلدان. إمــا أن يكونوا شيوعيين 

مثل صين اليوم، أو ما شاءوا أن يكونوا، فهذا خيارهم. أنا ضد الجوع 

والفقر والقتل فــي أي مــكــان، وتــحــت أي ذريــعــة. ولــســت مــن السذاجة 

بحيث لا أدرك موقع ماو في التاريخ، أو كيف كانت الصين قبله، أو 

كيف كــانــت روســيــا قبل لينين. لكنني أعـــرف أن كــل ذلــك العنف كان 

مجرد إرهاب وإبادة يمكن الاستغناء عنهما. لقد تقدمت دول كثيرة 

من دون شغف الدماء.

الكبائر والصغائر ليست مسموحة للكبار. بعد مجاعات طويلة، 

ها هم نحو ٨٠٠ مليون صيني اليوم على مستوى الكفاية. وقد حققوا 

ذلك من دون أي عنف أو إبادة. جميع زعماء العنف، يميناً ويساراً، لم 

يحققوا غايات النمو والتطور. ظل الاتحاد السوفياتي دون قمح، وظل 

عسكريو الأرجنتين والبرازيل وسائر أميركا اللاتينية، في جوار خط 

الفقر. وبينما تدخل قوافل المساعدات الدولية إلى فنزويلا الجائعة، 

يــعــد نــيــكــولاس مـــــادورو شعبه بــثــلاثــة مــلايــين بــنــدقــيــة مــؤكــداً «أنــهــا 

متوافرة». ما هو غير متوافر الرغيف، والكهرباء، والمياه غير الملوثة.

الــتــي تقع تحت حكم رجـــال لا يــؤمــنــون بحق  الــشــعــوب  مسكينة 

المــال  الشعوب فــي الحياة والــرغــد. كــان البشير جالساً بــين صناديق 

عندما سأله ضباطه ما العمل؟ فتحدث عن قتل ثلث المتظاهرين، وفقاً 

للصحف. اطلبوا النموذج الأفضل، حتى في الصين.
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الممثلة الأميركية بايبر برابو حضرت العرض الأول للفيلم الوثائقي «أبوللو» في مهرجان «ترابيكا» في نيويورك (أ.ف.ب)
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تمهد الطريق لتصنيع أجزاء ثلاثية الأبعاد من الجسم البشري

علماء ألمان يبتكرون تقنية تجعل أعضاء الجسم شفافة
ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

تــمــكــن بـــاحـــثـــون فـــي ألمــانــيــا 

من جعل أعضاء جسم الإنسان 

شـــــفـــــافـــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام تـــقـــنـــيـــة 

جـــديـــدة قـــد تــمــهــد الـــطـــريـــق إلــى 

طــبــع أجــــزاء ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد من 

الــــجــــســــم مــــثــــل الــــكــــلــــى مـــــن أجــــل 

عــمــلــيــات زرع الأعـــضـــاء. وطـــور 

فريق العلماء بجامعة لودفيج 

مــاكــســيــمــيــلــيــانــس فـــي مــيــونــيــخ 

بــــقــــيــــادة عــــلــــي أرتـــــــــــورك تــقــنــيــة 

تــســتــخــدم مــذيــبــاً لجعل أعــضــاء 

مثل المخ والكلى شفافة.

بـــــعـــــد ذلــــــــــك يـــــــجـــــــرى مـــســـح 

العضو بالليزر في مجهر يسمح 

لـــلـــبـــاحـــثـــين بـــــرصـــــد تــفــاصــيــلــه 

بــالــكــامــل بــمــا فـــي ذلــــك الأوعـــيـــة 

الـــدمـــويـــة وكــــل خــلــيــة يحتويها 

موضع بعينه.

وأوضــحــت وكالة «رويــتــرز» 

أن هذا المسح، يتيح للباحثين أن 

 خارجياً للعضو، 
ً
يطبعوا هيكلا

ثـــم يــضــعــون خــلايــا جــذعــيــة في 

آلـــة الــطــبــع ثــلاثــي الأبــعــاد تكون 

ــحــقــن في 
ُ
بــمــنــزلــة «الــحــبــر» ثـــم ت

المكان الصحيح وتصنع عضواً 

قادراً على أداء وظائفه.

ــســتــخــدم تقنية الطباعة 
ُ
وت

ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد بـــالـــفـــعـــل عــلــى 

نطاق واسع في قطاع الصناعة 

لإنتاج قطع الغيار. وقال أرتورك 

إن الـــتـــطـــور الـــــذي حــقــقــه فــريــقــه 

هــو خــطــوة نحو اســتــخــدام هذه 

التقنية في المجال الطبي.

وأضـــاف أن الطباعة ثلاثية 

الأبـــعـــاد لأعـــضـــاء الــجــســم كــانــت 

إلــى الآن للبنى الخلوية  تفتقر 

المــــفــــصــــلــــة بــــســــبــــب اعــــتــــمــــادهــــا 

عــلــى صـــور ملتقطة بالتصوير 

المقطعي أو الرنين المغناطيسي.

: «يمكننا رؤية 
ً
وتابع قائلا

مــوضــع كـــل خــلــيــة فـــي الأعــضــاء 

الـــبـــشـــريـــة الــــشــــفــــافــــة. وبـــعـــدهـــا 

يــمــكــنــنــا بــالــفــعــل صـــنـــع نــســخــة 

مطابقة تماماً باستخدام تقنية 

الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد 

لصنع عضو حقيقي قــادر على 

أداء وظـــيـــفـــتـــه». وأضـــــــاف: «لـــذا 

أقــرب بكثير من  أعتقد أننا الآن 

صنع عضو بشري حقيقي لأول 

مرة».

ويعتزم فريق أرتــورك البدء 

بـــصـــنـــع بـــنـــكـــريـــاس بــالــطــبــاعــة 

الحيوية خــلال عــامــين أو ثلاثة 

أعـــوام، ويأملون فــي صنع كلية 

خلال من خمس إلى ست سنوات.

أرتـــــورك إن الباحثين  وقــــال 

ســــــيــــــجــــــرون اخـــــــتـــــــبـــــــارات عـــلـــى 

مـــــــا إذا  لمـــــعـــــرفـــــة  الــــــحــــــيــــــوانــــــات 

كـــــان بـــمـــقـــدورهـــا الـــعـــيـــش بــهــذه 

الأعضاء، وقد يبدأون التجارب 

السريرية في غضون من خمس 

إلى عشر سنوات.

باحثون يستبعدون وجود حياة خارج الأرض
فيينا: «الشرق الأوسط»

من الممكن أن تتطور ظروف مواتية 

للحياة في الكواكب التي تبعد مسافة 

بعينها عــن نجمها، أي بشكل يسمح 

بوجود حياة على ظهر هذه الكواكب.

ولكن النجوم الشابة النشطة جداً 

الــجــويــة لهذه  يمكن أن تــطــرد الأغــلــفــة 

الأجرام السماوية.

وقــد عثر الباحثون خــلال بحثهم 

عــن أرض جــديــدة، أي كــواكــب مرشحة 

للعيش عليها مثل الأرض، على كواكب 

شبيهة بالأرض، في السنوات الماضية 

وفي فترات متقاربة، معتمدين في ذلك 

على تلسكوبات أكثر تقدماً وأكثر قدرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن 

الباحثين كانوا يركزون خلال بحثهم 

حتى الآن على كــواكــب تـــدور حــول ما 

يعرف بالنجوم القزمية، حسبما ذكرت 

دراسة للباحثين في جامعة فيينا. ركز 

الباحثون بجامعة فيينا ومعهد أبحاث 

التابع للأكاديمية النمساوية  الفضاء 

لــلــعــلــوم، بمدينة غــراتــس، عــلــى ســؤال 

بــشــأن مــا هــو تأثير مثل هــذه النجوم 

الــجــوي لكوكب  الــغــلاف  النشطة عــلــى 

يشبه الأرض عندما يكون هذا الكوكب 

في مدار مثل هذا النجم النشط جداً.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم 

في العدد الحالي من مجلة «أسترونومي 

آند أستروفيزكس ليترس» المتخصصة 

في الأبحاث الفلكية رغم أن نجوم «إم» 

القزمية أصغر وأكثر برودة فإنها أكثر 

وجــوداً بكثير في مجرتنا من النجوم 

التي بحجم شمسنا نشاط قــوي على 

تـــجـــاوزت الشمس  مـــدى طــويــل بينما 

فترة حيويتها الأولى.

 
ً
بصيلات الشعر تقدم حلا

لإصلاح خلايا عصبية تالفة
القاهرة: حازم بدر

نــجــح فــريــق بــحــثــي أمــيــركــي بــقــيــادة د.تـــومـــاس 

هــورنــيــك الأســـتـــاذ بــجــامــعــة مـــاريـــلانـــد، فـــي تــحــديــد 

مجموعة فرعية من الخلايا الجذعية في بصيلات 

الشعر لديها القدرة على تجديد الطبقة العازلة التي 

تعزل الخلايا العصبية «ميالين»، بما يقدم اتجاهاً 

جـــديـــداً لإيـــجـــاد خــــيــــارات عــلاجــيــة لــبــعــض أمــــراض 

التنكس العصبي.

والمعروف أن الشعر والجلد يأخذان ألواناً مختلفة 

من الأحمر والبني والأسود والأصفر بسبب الأصباغ 

التي تنتجها خلايا تسمى (الخلايا الصباغية)، التي 

عرف 
ُ
تنشأ من مجموعة من الخلايا العصبية التي ت

باسم (العرف العصبي Neural crest)، التي تتكون في 

المراحل الجنينية في الفقاريات وتدخل في تركيب 

الأجزاء المهمة كالدماغ والجمجمة.

كــــان الــفــريــق الــبــحــثــي الـــــذي يـــقـــوده د.هــورنــيــك 

قــد حــدد فــي السابق مجموعة مختلفة مــن الخلايا 

الــجــذعــيــة ببصيلات الــشــعــر، والمــســؤولــة عــن إنــشــاء 

شرت 
ُ
الخلايا الصباغية، وفي الدراسة الحالية التي ن

أول من أمس، في دوريــة «PLOS Genetics»، أظهروا 

أنــه يمكن تحديد مجموعتين مــن الخلايا الجذعية 

إلــى خــلايــا دبقية  الــتــي يمكن أن تتحول  الصباغية 

عصبية وتساعد على تجديد أغشية «الميالين»، . 

الــفــئــران، عزل  وباستخدام بصيلات الشعر مــن 

الباحثون مجموعتي الخلايا الجذعية الصباغية 

وتمت تنميتها في المختبر، ففوجئوا عندما وجدوا 

الــتــي تــحــمــل بــروتــين «CD٣٤»، يمكنها  الــخــلايــا  أن 

تجديد أغشية «المايلين» على الخلايا العصبية، سواء 

في المختبر أو عند حقنها في الفئران التي تحمل عيباً 

وراثياً يمنعها من تكوين هذه الأغشية.

ويقول د.هورنياك في تقرير نشره موقع الجامعة 

بالتزامن مع نشر الدراسة: «تشير هذه النتائج إلى 

أن نـــوع الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــصــبــاغــيــة الــتــي تحمل 

بــروتــين CD٣٤ فــي بصيلات الشعر مــن المحتمل أن 

يتم استغلالها لتطوير عــلاجــات جــديــدة لإصــابــات 

الأعــــصــــاب وأمـــــــراض غـــيـــاب (المـــيـــالـــين)، مــثــل مــرض 

التصلب المتعدد».

المعتقدات الخاطئة عن النوم ربما تضر الصحة 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال باحثون إن هناك معتقدات 

مـــنـــتـــشـــرة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــن الـــنـــوم 

تتضمن نــصــائــح عــن عـــدد ســاعــات 

النوم الكافية ومــا هو النوم الجيد 

إلــيــه، لكن عندما  الــوصــول  وكيفية 

تــكــون هـــذه المــعــتــقــدات خــاطــئــة فقد 

يكون ضررها أكبر من نفعها.

وجــــمــــع فــــريــــق الــــــدراســــــة أكـــثـــر 

«خرافات» النوم شيوعا وطلبوا من 

خــبــراء فــي علم الــنــوم ترتيبها على 

أســاس عــدم صحتها وإلــى أي مدى 

قد يكون اتباعها ضارا بالصحة.

وقالت ريبيكا روبنز، من كلية 

الـــطـــب بــجــامــعــة نـــيـــويـــورك وكــبــيــرة 

«رويــتــرز  الــبــاحــثــين فــي الـــدراســـة، لـــ

هــيــلــث» بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي «رغــم 

الإدراك المتزايد لأهمية النوم إلا أن 

هــنــاك خــرافــات أو معتقدات متبعة 

بــين الــنــاس رغــم وجــود أدلــة بحثية 

على أنها خــطــأ». وقــال الخبراء في 

الـــــدراســـــة، الـــتـــي نـــشـــرت فـــي دوريــــة 

صحة النوم، إن أسوأ خرافة تتعلق 

بمدته هي أن «النعاس في أي مكان 

وزمان دليل على نظام نوم صحي».

وأضافوا أن ذلك في الواقع يدل 

أكــثــر على حــرمــان مــزمــن مــن الــنــوم، 

كما أن الإحساس بالنعاس الشديد 

خلال النهار قد يكون من الأعــراض 

الرئيسية لحالة مرضية هي انقطاع 

النفس الانسدادي.

لكن خبراء النوم أيدوا الاعتقاد 

بأن الحرمان من النوم لليلة واحدة 

لن يسبب على الأرجح تبعات سلبية 

مستمرة على الصحة.

وبــالــنــســبــة لمــوعــد الـــنـــوم، وجــد 

الــبــاحــثــون أن أســــوأ خـــرافـــة تتعلق 

بـــالأمـــر هـــي أنــــه «لا يــهــم مــتــى تــنــام 

خلال اليوم». وقالوا إن أبحاثا عن 

الذين يعملون في نوبات ليلية تشير 

إلــى أن تــراجــع جـــودة الــنــوم مرتبط 

بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وداء 

السكري والسرطان.

وفيما يتعلق بخرافة «الــرقــود 

في الفراش بأعين مغلقة يكاد يكون 

بنفس فائدة النوم» أو «إذا كنت لا 

تستطيع النوم فمن الأفضل أن تبقى 

في الفراش وتحاول العودة للنوم»، 

قـــال الــخــبــراء إن الــنــشــاط الإدراكـــــي 

يختلف تماما بين النوم والاستلقاء 

بعينين مغلقتين.

في الوقت الذي وصلت فيه المعارك إلى العاصمة الليبية طرابلس تمكن رجل الأعمال الليبي مصطفى إسكندر 
من افتتاح غاليري فني ومركز ثقافي في الحي القديم الذي يعاني من الإهمال. وذكرت وكالة «رويترز» أن 

إسكندر اشترى بناية قديمة وجددها ووضع فيها مجموعة من لوحاته وبعض الأثاث القديم.

غاليري جديد بالحي القديم 
في طرابلس

رامي مالك {شرير جيمس بوند} الجديد 
ودانيال كريغ يحتفظ بالبطولة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــال منتجون الخميس إن رامي 

مــالــك الــحــائــز عــلــى جــائــزة الأوســكــار 

الــشــريــر فــي الفيلم رقم  سيلعب دور 

٢٥ مـــن ســلــســلــة أفـــــلام الــجــاســوســيــة 

الشهيرة بينما يقوم الممثل البريطاني 

دانـــيـــال كــريــغ بــــدور الــبــطــولــة، وذلـــك 

للمرة الخامسة.

وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح مـــــســـــجـــــل مـــن 

مــــالــــك (٣٧ عــــامــــا)،  قــــــال  نــــيــــويــــورك، 

الفائز بجائزة أوسكار عن تجسيده 

دور فــــريــــدي مـــيـــركـــوري قـــائـــد فــرقــة 

كــويــن الموسيقية فــي فيلم «الملحمة 

البوهيمية» (بوهيميان رابــســودي) 

الـــعـــام المـــاضـــي: «ســـأحـــرص عــلــى ألا 

يحظى السيد بوند بنزهة سهلة».

وذكــــرت وكــالــة رويــتــرز أن كريغ 

قدم شخصية العميل السري الشهير 

أربع مرات من قبل في أفلام (كازينو 

رويــــــال) و(كـــوانـــتـــوم أوف ســولــيــس) 

و(سكايفول) و(سبكتر).

ويــنــضــم إلــــى كـــريـــغ (٥١ عـــامـــا)، 

وهو سادس ممثل يلعب دور العميل 

الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــســـــري، عـــــدة مــمــثــلــين 

قــبــل فــي سلسلة  بعضهم شـــارك مــن 

الأفـــــــلام. وقـــــال المــنــتــجــون إن الــفــيــلــم 

الــجــديــد ســيــتــم تــصــويــره فـــي مــواقــع 

كـــثـــيـــرة، مــنــهــا جـــامـــايـــكـــا وإيــطــالــيــا 

والنرويج ولندن.

هل هناك لاعب في مانشستر 
يونايتد يستحق أن تحزن 

الجماهير لرحيله؟

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
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